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 بسم الله الرحمن الرحيم

عي المفتوح  منصة زادي
 للتعلم الشر

 

 مقرر مساق

 تفسير جزء عم "القسم الأول"

 

 ضمن مساقات حقيبة

 

 "فذكر بالقرآن "

 تقديم 

 طارق بن أحمد الفارسد. 

ي تفسير القرآن وعلومه من جامعة أم القرى
 دكتوراه ف 
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 الوحدة الأولى: تفسير سورة النبأ 

 ( 5( إلى )1: تفسير سورة النبأ من )من الوحدة الأولى  الدرس الأول

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

ف العلوم •  . القرآن الكريم من أشر
وهو   العلوم،  ف  أشر هو  العظيم  القرآن  أن  علمكم  يف  شر على  يخف   لا 
والآخرة.  الدنيا  علوم  رجِع 

َ
ت وإليها  والدنيوية،  الدينية  والمعارف  العلوم  أصل 
الوحيد   الكتاب  أنه  وفخرا  فا  القرآن شر هذا  ي 

تعالى فيكف  عند الله  من  ل  المي  َّ
الذي تكفل الله تعالى بحفظه، فلا زيادة ولا نقصان، ولا تحريف ولا تبديل،  

 فهو كما وصفه الله تعالى: ﴿
َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
 ل
ُ
ه
َ
ا ل
َّ
رَ وَإِن

ْ
ك
ِّ
ا الذ

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
حْنُ ن

َ
ا ن
َّ
 . [9]الحجر: ﴾ إِن

 . القرآن الكريم عظيم بكل ما يتعلق به وبكل ما فيه •
تلاوة،  فهذا   من  به  تعلق  ما  م كل 

َّ
وعظ فه الله  َّ وشر مه الله 

َّ
عظ الكتاب 

ما  فكل  هدايات..  واستخراج  واستنباطات،  معانٍ،  وتبيير   وحفظٍ،  وقراءة، 
ه، 

َ
ومستنبِط وشارحَه،  وقارئه،  حامله،  ف  َّ وشر وعلا،  جل  فه الله  َّ شر به  تعلق 

ل. والباذل فيه بوقته وماله.. فجعل لهم أعلى المنازل وأفضل ا   لي  

  . القرآن الكريم كثير العلوم •
العلوم   هذه  رأس  وعلى  علومه،  ة  العظيم: كير القرآن  هذا  به  تمير   ومما 
من   تعالى  مراد الله  ي 

معائ  بيان  فيه  الذي  التفسير  علم   . التفسير علم  فها  وأشر
خلال هذا القرآن. فكيف نعرف أن الله تعالى أراد بهذه اللفظة أو بهذه الجملة  

ه،   أو بهذه الآية ي تفسير
؟ الوحي انقطع ولكن بف  ي

أو بهذه السورة المعن  الفلائ 
بقيت معانيه، يستنبطها العلماء ويستنبطها المتأملون والمتدبرون والعارفون. 

لة العليا لهذا الكتاب العظيم.  ف العظيم وهذه المي     ومن هذا كان الشر
 

 . الغاية من إنزال القرآن الكريم تحقيق التدبر  •
فإن كل وتبيير  معن     وكذلك  تلاوة وحفظ وقراءة  بالقرآن من  يتعلق  ما 

.. فكل هذه الأشياء وسائل  التدبر.   ،وتفسير وسائل لتحقيق غاية عظمى وهو 
﴿ تعالى:  قال  كما  الله  كلام  آيَاتِهِ تدبر  رُوا  بَّ

َّ
يَد
ِّ
ل  
ٌ
مُبَارَك  

َ
يْك

َ
إِل اهُ 

َ
ن
ْ
نزَل
َ
أ ابٌ 

َ
﴾  كِت

https://youtu.be/Pv59cY1dmaE
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م تعليلية أي من أجل تدبر آياته. لماذا؟ ليدبروا آياته، هذه اللام لا [،  29]ص: 
  فما هو التدبر؟

آخر   إلى  ر 
ُ
نظ
ُ
ا ي 
يعن  ء،  ي

الشر آخر  أي  بُرٌ 
ُ
د من كلمة  مأخوذة  التدبر كلمة 

قراءتك ماذا كان الأثر عليك؟ قرأت آية، قرأت سورة، قرأت جزءا، قرأت القرآن  
ي 
ف  أثر  له  كان  هل  عليك؟  أثر  القراءة  وهذه  القرآن  لهذا  كان  هل  كاملا.. 

شؤونك   جميع  ي 
وف  عبادتك،  ي 

وف  معاملاتك،  ي 
وف  سلوكك،  ي 

وف  اعتقادك، 
وأمورك؟.. إذا كان هذا قد حصل وشعرت به، فهذا قد حقق التدبر؛ لأن التدبر 
معناه هو التطبيق، والقرآن الله جل وعلا أنزله للعمل بما فيه وتطبيق أحكامه 

ائعه.   وشر

الذي   هو  القرآن  أن  الإنسان  ي 
ف  يتحقق  هنا  قد  ومن  الذي  وهو  هُ،  ِّ يُسَير

 صُبِغ به ﴿
 
ة
َ
ِ صِبْغ

َّ
حْسَنُ مِنَ اللَّ

َ
ِ وَمَنْ أ

َّ
 اللَّ

َ
ة
َ
، فبالتالىي الغاية [103]البقرة: ﴾ صِبْغ

. فالتفسير هو بيان    من أنواع التفسير
ٌ
من إنزال القرآن هو التدبر، والذِي هو نوع

عْجَلَ  عز وجل ﴿  كلام الله 
َ
 لِت

َ
ك
َ
 بِهِ لِسَان

ْ
ك حَرِّ

ُ
 ت
َ
 *  لَ

ُ
ه
َ
رْآن
ُ
 وَق

ُ
ا جَمْعَه

َ
يْن
َ
 عَل

َّ
بِهِ * إِن

 
ُ
ه
َ
بَيَان ا 

َ
يْن
َ
عَل  

َّ
إِن مَّ 

ُ
ث  *  

ُ
ه
َ
رْآن
ُ
ق بِعْ 

َّ
ات
َ
ف اهُ 

َ
ن
ْ
رَأ
َ
ق ا 

َ
إِذ
َ
ه   [19-16]القيامة: ﴾  ف تفسير أي 

  وتوضيح معانيه. 
 . فضل من يُعلم القرآن •

« صلى الله عليه وسلم:  رسولنا   يقول 
ُ
مَه
َّ
وعَل  

َ
رْآن

ُ
الق مَ 

َّ
عَل
َ
ت مَن  مْ 

ُ
ك ُ ْ ير
َ
  [5027: ]البخاري «  خ

ه.  مُ غير
ِّ
ه ولمن يُعَل مُتلقٍ من غير

َ
مٍ وك

ِّ
عل
َ
مَ هذا القرآن كمُت

َّ
ية تحصل لمن تعَل الخير

ي ألفاظه فحسب، وإنما تشمل  
ية تحصل لمن تعلم وعلم القرآن ليس ف  فالخير

أي   معانيه  وكذلك  ألفاظه  وتعلم  م 
َّ
عل لمن  تحصل  ية  الخير ومعانيه.  ألفاظه 

ه.    تفسير
بإذن   هنا  هذه  ومن  خلال  من  وسنسيح  بحر 

ُ
وسن ي 

قض 
َ
سن تعالى  الله 

القرآن  لأجزاء  المتمم  الجزء  وهو  عم،  جزء  تفسير  ي 
ف  المباركات  الحلقات 

ميته 
َ
أه فوق  أهمية  تكتسب  وخاتمته  ء  ي

الشر فاتحة  أن  والعادة  العظيم. 
ي خاتمته، فما بالك إذا كانت هذه  

ي فاتحته، وخلاصةٍ ف 
لاحتوائها على تمهيدٍ ف 

  دور حول أعظم كتاب على وجه الأرض. الأهمية ت
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 تفسير سورة النبأ: 

وسميت   النبأ،  بـسورة  وسميت   ، الثلاثير  الجزء  سور  أول  هي  السورة 
ي الآية الثانية ﴿ 

بأ لذكرها ف 
َّ
بَإِ كذلك بسورة )عم يتساءلون(. سميت بـالن

َّ
عَنِ الن

عَظِيمِ 
ْ
اللفظة وهو كما كان  ال ﴾، وسميت )عم يتساءلون(؛ لأنها افتتحت بهذه 

ي الله  
ي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رض 

تعالى عنهم أن السور تسمى  معتادا ف 
يل( السجدة، وسورة   الِعها، كتسميته صلى الله عليه وسلم لسورة السجدة )ألف لام ميم تي  

َ
بمط

أحد(..  الإنسان(، وسورة الإخلاص كذلك )قل هو الله  أئ  على  الإنسان )هل 
سميت   هنا  ومن  هم،  وغير المعوذتير   سورتا  وكذلك  هكذا،  ي صلى الله عليه وسلم  النن  سماها 

ومن أسمائها أيضا سورة )عم(، وبعضهم    هذه السورة بسورة )عم يتساءلون(. 
﴿ لقوله  )التساؤل(  سورة   سماها 

َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
سورة يَت سماها  وبعضهم   ﴾

اجًا)المعصرات( لورود آية ﴿ جَّ
َ
اتِ مَاء  ث مُعْصِرَ

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
ي نفس السورة. وَأ

  ﴾ ف 
فهذه أسماء سميت بها هذه السورة وأشهرها سورة )النبأ( أو سورة )عم  

  لون(. يتساء
الهجرة.   قبل  نزلت  أو  مكة  ي 

ف  نزلت  مكية،   : وهي مكة  ي 
ف  نزلت  السورة 

ي آياتها واهتمامها بقضايا الاعتقاد والبعث فهذه من أهم ملامح  
ومن يتأمل ف 

ات السور المكية.   وممير 

أربعون آية، وأبرز مقاصدها تقرير الإيمان بالبعث والجزاء    وعدد آياتها: 
 لها.   والحساب والرد على المنكرين

استفهام   فيه  الذي سيكون  ومدخلها  السورة  تفسير  ي 
ف  ندخل  أن  وقبل 

تقريــــع وتوبيخ لهؤلاء المنكرين للبعث، والحديث بتشويق عن فئة من الناس  
ي 
ف  الدخول  وقبل  معينة،  بطريقة  القرآن معهم  فتعامل  القضية؛  هذه  أنكرت 

حِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َّ
بَإِ يمِ: ﴿الآيات نقرأ هذه الآيات: بِسْمِ اللَّ

َّ
 * عَنِ الن

َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
عَمَّ يَت

 
َ
مُون

َ
سَيَعْل  

َّ
لَّ
َ
ك مَّ 

ُ
ث  *  

َ
مُون

َ
سَيَعْل  

َّ
لَّ
َ
ك  *  

َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
مُخ فِيهِ  مْ 

ُ
ه ذِي 

َّ
ال  * عَظِيمِ 

ْ
﴾  ال

 [. 5-1]النبأ: 

نبأ عظيم هو   بالاستفهام عن تساؤل وقع من جماعة عن  الكلام  افتتاح 
ب سيُذكر  لما  تهويلٍ  ثم  تشويقٍ  والتهويل  افتتاحُ  التشويق  بهذا  ليَحصل  عده، 

نٍ. وهو استفهام أيضا فيه من الله  
ُّ
مَك
َ
ي نفس السامع أكمَل ت

ي ف 
تمكن الخي  الآئ 

 لهذه الجماعة؛ فقال الله عن هذه الجماعة المتسائلة عن  
ٌ
تعالى تقريــــعٌ وتوبيخ
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 النبأ العظيم: ﴿
َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
دغِمَت للتخفيعَمَّ يَت

ُ
: أصلها عن ما، أ ف وحُذفت  ﴾ عَمَّ

(، فالسؤال هنا سؤال استغرابٍ وتعجِيبٍ: عَمَّ تتساءلُ  ألف ما فأصبحت )عَمَّ
كو قريش آنذاك ومن كان على شاكلتهم إلى  هذه الجماعة؟ والمقصود بهم مشر
كي قريش، إنما يشمل كل من  

يوم الدين، أي هو ليس محصورا فقط على مشر
  سلك مسلكهم إلى يوم الدين. 
ه عن  الجواب  ﴿ فكان  تعالى:  قوله  ي 

ف  الاستفهام   ذا 
َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
يَت ﴾  عَمَّ 

عَظِيمِ الجواب هو: ﴿
ْ
بَإِ ال

َّ
ي هذا نبأ عظيم، لا يُقبَلُ ولا يُستسَاغ أن  عَنِ الن

﴾، يعن 
هو   هذا 

َ
ف ة،  مباشر له  ويُذعَن  ويُنقاد  م 

َ
يُستسل بل  لوضوحه،  عنه  يُتسَاءل 

ا من خلال  
ً
ن بيِّ جاء وضوحه  فقد  الذي سيحصل،  ومن خلال المتوقع  النقل 

﴿ تعالى  بِقوله  بدءًا  السورة  هذه  ي 
ف  ذكرها  ي 

سيأئ  ي 
والن  هانية  الي  مْ  الأدلة 

َ
ل
َ
أ

ا
ً
مِهَاد رْضَ 

َ ْ
الأ جْعَلِ 

َ
وهذا ن التساؤل  هذا  فكان  الآيات.  من  بعدها  ما  إلى   ﴾

 التقريــــع والتوبيخ من الله تعالى. 

وهو   وظاهره،  أصله  على  ليس  أنه  م 
َ
يُعل أن  يجب  الاستفهام  وهذا 

ء   ي
ء مجهول؛ فالله جل وعلا عليم بكل شر ي

أو شر ي 
ء مخف  ي

الاستفسار عن شر
الحقيقة  بقرينة  ظاهره  عن  ه 

ُ
فصْرف والتوبيخ،  التقريــــع  مخرج  خرج  لكنه 

﴿ تعالى:  قوله  وهو  العلمية  والحقيقة  عية  عَلِيمٌ الشر ءٍ  ْ ي
َ شر لِّ 

ُ
بِك وَ 

ُ
﴾  وَه

   [3]الحديد: 
ٌ
ءٌ: نكرة تفيد العموم، فعلمه تعالى شامل مطلق ي

ء ولكل  شر ي
 لكل شر

  ما سيكون وما لم يكن كيف سيكون. 
عمَّ يتساءلون؟ فكان جواب هذا الاستفهام: يتساءلون عن النبأ العظيم.  
ي إطلاقهم على كلمة النبأ به يريدون به الأمر ذو الشأن أي  

وجرت عادة العرب ف 
العظيم،  النبأ  بالعظمة؟  وُصِف  قد  النبأ  هذا  إذا كان  فكيف  مهم،  شأن  له 

الإيمان  وال يجب  الله  من  العظيم  النبأ  إذ  الله،  هو  الواصف  من؟  واصف 
  والاستسلام له بموجِب الانقياد، وبموجِب الفطرة. 

مام التعجب من تساؤلهم عن النبأ عظيم، وصف الله تعالى حالهم  
ْ
ت
ِ
ولإ

 بعد ذلك فقال: ﴿
َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
مْ فِيهِ مُخ

ُ
ذِي ه

َّ
ي هذا النبأ العظيم، فما  ال

﴾ اختلفوا ف 
بأنه ه آخرون  وذكر  القرآن،  بأنه  العلماء  ذكر  العظيم  النبأ  العظيم؟  النبأ  و 

 الراجح هو البعث؛ لأن سياق السورة كلها يدور حول عن  
َّ
البعث، والله أعلم أن

هنا  الراجح  أن  أعلم  والله  فكان  متنوعة،  بأساليب  وجاءت  البعث،  قضية 
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قلنا   سواء  عموما  البعث.  هو  العظيم  بالنبأ  هو  والمقصود  قلنا  أو  القرآن  هو 
تحقيق   وقضاياه هو  أولوياته  أولى  من  فالقرآن  واضح؛  بينهما  م 

ُ
لاز

َّ
فالت البعث 

الإيمان بالله ومنه يوم البعث. وإذا قلنا إنه البعث فالبعث موضوع رئيسٌ من  
أن   أعلم  والله  ذكرنا  ولكن كما  واضح  بينهما  التلازم  وبالتالىي  القرآن،  مواضيع 

  القول المقدم. المراد بالنبأ هو 
 قال تعالى بعدها: ﴿

َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
مْ فِيهِ مُخ

ُ
ذِي ه

َّ
﴾ أي أن كفار قريش آنذاك  ال

ي البعث    -اختلفوا فيه  
ك فيه،   -أي ف 

َّ
فمنهم من نفاه إطلاقا، ومنهم من شكك

 فأصبح هذا الاختلاف هو الذي هم فيه مختلفون. 

به:  المقصود  أن  شِعْرٌ،    القرآن،  وإن قلنا  القرآن  إن  قال  أيضا من  فمنهم 
  ومنهم من قال هو سِحْرٌ، ومنهم من قال هو كِهانة.. فالمعن  يحتملها. 

تعالى:   فقال   ،
ٌ
وتبكيت وزجرٌ   

ٌ
ردع فيه  تعالى  من الله  جوابٌ  جاءهم  ثم 

﴿ 
َ
مُون

َ
سَيَعْل  

َّ
لَّ
َ
ي كلا ك

ف  السير   فهذه  وتظنون،  تعتقدون  الأمر كما  ليس  أي   ﴾
ماذا   ﴿سيعلمون  الوعيد.  حلول  رْب 

ُ
وَق تحقق  تفيد   تفيد؟ 

َ
مُون

َ
سَيَعْل  

َّ
لَّ
َ
﴾  ك

علم  سَيعلمون  أنهم  أي  والمعن   سيعلمون،  معمول   
َ
حُذِف ماذا؟  يعلمون 

تساؤل  ه 
ْ
عن وتساءلوا  وه  الذي كذبَّ فالأمر  يرونها،  حير   اليقير   وعير   اليقير  

، من  سيكون؟ قد يكون عندما  ونه رأي عير  يرون   استبعاد واختلفوا فيه سير
بوا به، سواء كان  

َّ
ون الذي كذ َ

الموت، أو عندما يرون البعث وأهواله، هناك سير
ي صلى الله عليه وسلم، أو تكذيبهم لِكتاب الله تعالى لكن   هذا هو البعث الذي كذبوا به، أو النن 
ماذا؟  أيضا  سيعلمون  البعث.  يوم  وحضورهم  هم 

ُ
شهود هو  نُ 

َّ
يَق
َ
المُت الأكيد 

ك دون تحديد إجابة لتذه  َ
ي ْ
ُ
ي تحديد نوع هكذا ت

ب النفس معها كل مذهب ف 
العذاب المباغِت لهم؛ فالموقِفُ مَوْقف تهديدٍ ووعيد. ولا شك أن تركها هكذا 
بعد  ر 

َ
الأث ليَحْصُلَ  النفس  ي 

ف  وقعها  شدة  على   
ٌ
دِلالة إجابةٍ  تحديد  دون  من 

  ذلك. 
هذا: ﴿ مكررا  تعالى  قال  ذلك   بعد 

َ
مُون

َ
سَيَعْل  

َّ
لَّ
َ
مَّ ك

ُ
التأكيد  ث أشد  ﴾، هذا 

الأول  والوعيد  التهديد  من   
ُّ
د
َ
أش  

ٌ
ووعيد  

ٌ
تهديد ففيه  الأولى،  العبارة  تأكيد  من 

)ثم كلا   والثانية  سيعلمون(  )كلا  الأولى   ،) مَّ
ُ
)ث لفظة  وجود  دلالة  ماذا  بدلالة 

ي 
سيعلمون(. أيضا نفس الأسلوب الردع موجود والزجر موجود ودلالة السير  ف 
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م المصير  وإبهام  موجودة،  ي )سيعلمون( 
ف   
ٌ
زيادة بـ)ثم(  زيدت  لكنهَا  وجود 

  التهديد والوعيد. 
هذا   كان  لمن  وتوبيخٍ  قريــــعٍ 

َ
بت السورة  ومطلع  الآيات  هذه  فجاءت 

ي حد ذاته 
النبأ ف  نبإٍ عظيم من الله؟!  ي 

اعتقاده. كيف يكذب وكيف يشكك ف 
باءٌ عن شأن عظيم، ثم يُوصف بالعظيم والقائل بذلك هو الله. كيف تطيب  

ْ
إن

ة؟ له نفسه   بعد هذا أن يُشكك ولا يؤمن ولا ينقاد ولا يسلم لربه مباشر

م لأجزاء القرآن جزء عم،   ومن هنا كانت هذه المقدمة لهذا الجزء المتمِّ
ي كتاب الله، 

والذي غالب حديثه عن إقرار يوم البعث، وتحقيق وترسيخ معائ 
ي محمد صلى الله عليه وسلم وبِبَعثته؛ فهذه قضية أخذت اهتماما واسعا   وخاصة والإيمان بالنن 

ها.  ي صدد تفسير
ي نحن ف 

ي مطلع هذه السورة عم يتساءلون الن 
  ف 

وتقريــــع   توبيخ  باب  ومن  المقدمة  هذه  بعد  ذكر  وعلا  فإنه جل  ولذلك 
نفوس   ي 

ف  الإيمان  وهذا  الاعتقاد  هذا  وترسيخ  تحقيق  باب  ومن   ، المكذبير 
عقلية   أدلة  برهانية،   

 
أدلة تعالى  الله  ذكر   ، المؤمنير  تتمير   عباده  محسوسة 

واضحة   أمامهم  يرونها  فهم   ، بالعير  شاهد 
ُ
وت رى 

ُ
ت فهي  وسهولةٍ،  ببساطة 

ملذاتهم   بها  وتحصل  معاشهم،  بها  ويقوم  حياتهم  بها  تستقر  بها،  يتمتعون 
 
ٌ
أدلة ؛  ي

هائ  الي  بالاستدلال  يعرف  ما  وهو  أعينهم،  وتبتهج  نفوسهم  بها  شَ 
ُ
وت

 . تا واضحة يراها العباد ولا غن   لهم عنها بتا
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ي 
 ( 16( إلى )6: سورة النبأ من )من الوحدة الأولى  الدرس الثائ 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

خلال   من  البعث  يوم  وتقرير  قضية  ها  تفسير ي 
ف  ستتناول  اليوم  الآيات 

هانية العقلية؟   استدلالات برهانية عقلية. فما المقصود بهذه الاستدلالات الي 

ا  ﴿
ً
رْضَ مِهَاد

َ ْ
جْعَلِ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
ا    *أ

ً
اد
َ
وْت
َ
جِبَالَ أ

ْ
وَاجًا    *وَال

ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا    *وَخ

َ
ن
ْ
وَجَعَل

ا  
ً
مْ سُبَات

ُ
وْمَك

َ
يْلَ لِبَاسًا    *ن

َّ
ا الل

َ
ن
ْ
ا    *وَجَعَل

ً
هَارَ مَعَاش

َّ
ا الن

َ
ن
ْ
مْ سَبْعًا   *وَجَعَل

ُ
ك
َ
وْق
َ
ا ف
َ
يْن
َ
وَبَن

ا  
ً
اد
َ
اجًا    *شِد

َّ
اجًا وَه ا شَِ

َ
ن
ْ
اجًا    *وَجَعَل جَّ

َ
اتِ مَاء  ث مُعْصِرَ

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
رِجَ بِهِ   *وَأ

ْ
خ
ُ
لِن

ا 
ً
بَات
َ
ا وَن ا  *حَبًّ

ً
اف
َ
ف
ْ
ل
َ
اتٍ أ

َّ
 [. 16-6]النبأ: ﴾ وَجَن

الماضية الحلقة  ي 
ف  تفسير سورة عم  وقفنا عنده من  ما  وكان  نستكمل   ،

النبأ ووقفنا عند قوله تعالى: ﴿ افتتاحية سورة    الكلام عن 
َ
مُون

َ
سَيَعْل  

َّ
لَّ
َ
مَّ   *ك

ُ
ث

 
َ
مُون

َ
سَيَعْل  

َّ
لَّ
َ
بافتتاحيةٍ   [5-4]النبأ:   ﴾ك والوعيد  والتهديد  والردع  الزجر  ورأينا 

بخطابٍ   ا 
ً
وتوبيخ تقريعًا  يتضمن  استفهام  خلال  من  السورة  لهذه  مشوقةٍ 

كير   المشر لهؤلاء  صور  موجه 
َ
يُت لا  الذي  اليوم  فهو  البعث.  بيوم  المكذبير    

هانية،  الي  أبدا من خلال ما أخي  به سبحانه ومن خلال الاستدلالات  تكذيبه 
ي وعدنا بالحديث عنها، وهو ما سيتضح بإذن الله تعالى من خلال الآيات  

والن 
ي هذه  

أملوها وتأملوا ف 
َ
ي سنتكلم عنها، فت

ي   ، هل من صعوبةالاستدلالات الن 
ف 

 فهمها عندما تقرأونها وعندما تسمعونها؟

هن على إمكانية   ي 
ُ
هن على وحدانية الخالق تعالى، وت هانية تي  فالأدِلة الي 

ي كل  
بل ف  يوم،  ي كل 

أمامهم ف  يرونه  ما  الإماتة من خلال  بعد  وَالإحياء  البعث 
لحظة من لحظات حياتهم، ليست مجرد نظر بل هي تنعمٌ بها واستمتاع، فهي 

علمية أمور   لةٍ  مي   على   
 
حصولَ لفهمها  تحتاج  فلا  الإنسان،  يراها  محسوسة 

 ديانةٍ معينةٍ، ولا بلوغ سن معينة، ولا  
َ
 لغةٍ معينةٍ، ولا اعتناق

َ
معينة، ولا إتقان

والجاهل،  العالم  الجميع،  فهمها  ي 
ف  ك  فيَشي   . معير  عقلىي  ى 

لِمستو  الوصولَ 
، والرئيس والمرؤوس، والسيد و  المملوك، والحاكم والمحكوم، والكبير والصغير

، والمسلم والكافر، بل حن  الطفل، بل حن  المجنون، بل   ي وَالأعجمىي والعرئ 
ٍ بإمكانية البعث  

حن  الذي يتصف بالغباء؛ فمن يراها بتعقل فسَيعلم علم يقير 
  الإحياء بعد الإماتة. و 

https://youtu.be/G2DWIeWo2Fo
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وهي   خلقه،  على  الله  حجة  لإقامة  ي 
يكف  ما  هانية  الي  الأدلة  هذه  ي 

فف 
ي ذكرها. ا

ي سيأئ 
  لآيات الن 

ونلاحظ أيضا أنها جاءت بأسلوب التقرير، وهو الأسلوب الذي لا يملك  
 وبِاستفهامٍ تقريري،  

َ
نا جلَّ وعَلَّ السامع إلا الإقرارَ بها فلا يسعه إنكارها. فيخي 

ظاهرها وهي  ليست على  تعالى  الاستفهامات من الله  بأن  سابقا  رنا  قرَّ ونحن 
والاست  ه الاستفصَاح 

ُ
صْرف

َ
ت عية  الشر الحقيقة   

ُ
فقرينة ا، 

ً
أبد مجهول،  عن  علام 

ي السماء ولكن  
ي الأرض ولا ف 

ء ف  ي
عن ظاهره، فإن الله تعالى لا يخف  عليه شر

إجابة  أن  آخر  بمعن     ،
ْ
د
َ
ق بمعن   الأمر  تقرير  أي  التقرير،  يفيد  هنا  الاستفهام 
مِلُ إلا بالإقرار ولا يمكن الإنكا 

َ
حْت
َ
  ر. هذا الاستفهام لا ت

ي العقلىي وعلى  
هائ  ي مطلع الآيات الدالة على الاستدلال الي 

يقول تعالى ف 
 ﴿ الامتنان:  اوجه 

ً
مِهَاد رْضَ 

َ ْ
الأ جْعَلِ 

َ
ن مْ 

َ
ل
َ
الأرض  أ جعلنا  قد  أي  تقريرٌ  هذا   ﴾

 غير مضطربة، ليس  
ٌ
، بُسطت للناس، مستقرة

ٌ
، ممهدة

ٌ
: أي مهيئة

ٌ
مهادا، مهاد

المعاش، فهي جعلت الناس كالبساط    فيها أي معوقات لقوام الحياة وتحقيق
وا عليها براحةٍ واطمئنانٍ.  ِشونها ليستقرُّ

  يفي 
غير   مستقرة  الأرض  هذه  يجعل  الذي  الأمر  بعدها  تعالى  ذكر  ثم 

السابقة: ﴿ الآية  ا على 
ً
ف
ْ
امضطربة، فقال جل وعلا عط

ً
اد
َ
وْت
َ
أ جِبَالَ 

ْ
الواو وَال  ،﴾

بت المحذوف  الاستفهام  تكرر  أفادت  عاطفة  الأرض  هذه  نجعل  مْ 
َ
)وأل قديرِ 

أعلاه،   من  أدق  أسْفله  غليظ  عود  هو  فالوَتد  وتد،  جمع  والأوْتاد  أوتادا( 
منها   الناس  فينتفع  الأرض  ي 

ف  بدقها  الخيمة  أطناب  لتثبيت  عادة  ويستعمل 
قوة   والاحتماء من  الشمس،  لال من حرارة 

ْ
تحتها، والاستظ وبِالنوم  بالجُلوس 

بمثابة   الرياح وغزارة هطول الأمطار، الجبال  تعالى هذه  ها... فجعل الله  وغير
فهذه  الانتفاع،  بها   الأرض كي تستقر ولا تضطرب فيحصل 

ُ
ت بِّ

َ
يُث الذي  الوتد 

  ،
ُ
الشامخات  ، الرواشي الجبال  هذه  قبلها.  لما  للتوضيح  متممة  إذا  الآية 
ي  
ف  ذكرها الله   

ٌ
وعلة  

ٌ
حكمة الأرض  هذه  على  لوجودها  داد، كان 

ِّ
الش لابُ،  الصِّ

 بِهِمْ دة مواضع من كتابه كقوله تعالى: ﴿ ع
َ
مِيد

َ
ن ت

َ
شَِ أ رْضِ رَوََٰ

َ ْ
ِ ٱلأ

ا ف 
َ
ن
ْ
﴾  وَجَعَل

من    [31]الأنبياء:  ها  وغير وتتحرك،  بالناس  الأرض  تضطرب  لا 
َ
لئ  

 
جبالَ أي 

 الآيات.. 
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للعيش    
ً
أ مُهيَّ مكانا  لتكون  الله  بأمر  ت 

َ
ئ يِّ
ُ
ه ي 

الن  الجمادات  ذكر  فبعد 
تعالى بعدها المنتفعير  منها وهم البشر لِتحقيق غايةِ العبادة والاستقرار، ذكر  

وَاجًا لله وحده وإعمار هذه الأرض، قال تعالى: ﴿
ْ
ز
َ
أ مْ 
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
﴾ أي: خلق الله وَخ

، وعلى رأس هذين آدم وحواء، ثم   عن زوجير  ذكرٍ وأننر
 
عز وجل البشر عبارة

 جاء من آدم وحواء نسلٌ كثير رجالٌ ونساء، ﴿ 
َّ
ء    وَبَث

ٓ
ا وَنِسَا ً ثِير

َ
 ك
 
هُمَا رِجَالَ

ْ
﴾  مِن

الذين خلقهم الله   [،1]النساء:  البشر  العمارة من هؤلاء  التناسل وصارت  فصار 
عز وجل. وأزواجا: جمع زوج وهو خلاف الفرد، ومعناه الفرد الذي له قرين،  
من   أزواجا  خلقهم  والحيوان،  الإنسان  من  وأنثاه  ر 

َ
ك
َّ
الذ على  إطلاقه  لِبَ 

ُ
وغ

منها صنفير   يتفرع  ثم   ، والأننر الذكر  الأصناف  هذه  رأس  على  مختلفير    
  
ٌ
ي الأرض أزواجٌ وأصناف

، وبذلك يصبح ف  ي البشر
الأصناف الباقية الموجودة ف 

ل بعضهم بعضا ﴿ مِّ
َ
ايُك رِيًّ

ْ
ا سُخ

ً
هُم بَعْض

ُ
 بَعْض

َ
خِذ

َّ
يَت
ِّ
رتم   [32]الزخرف: ﴾  ل

ِّ
أي سُخ

 هنا أن الله تعالى قال: ﴿ 
ٌ
وَاجًاوَ لبعض. وملحوظ

ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ي  خ

﴾، بينما الآيات الن 
﴿ بـ  بدأت  جْعَلِ قبلها 

َ
ن مْ 

َ
ل
َ
من  أ طبعا  وكلها  الخلق،  إلى  الجعل  من  فانتقلت   ﴾

الجعل   أن  الجعل والخلق فيقولون  أفعال الله تعالى، والعلماء يفرقون ما بير  
خ ي 

ف  وأبدع  أنشأه الله  موجود  هو  ء  ي
الشر أن  ي 

يعن  والإبداع؛  الإنشاء  لقه. هو 
والخلق هو الإنشاء والإيجاد من عدم، فبعد ذلك يحصل الإبداع، وهذا ما نراه  
ا(،  

ً
ي هذه الآيات عند ذكر الأرض والجبال كان الجعل لأوْصافها )مهادا، أوتاد

ف 
والجبال،  الأرض  لذوات  أصلا  حاصل  فالخلق  وإلا  صنعها  إبداع  وجه  وعلى 

  والجعل بما تعلق بها من حسن الصنع. 
عن بالخلق،  وأما  التعبير  فجاء  الإنسان  ذات  القصد  الإنسان كان  ذكر  د 

ي بعدها من الآيات، ثم ذكر تعالى بعد ذلك مادة  
وكذلك ينطبق على ما سيأئ 

وبث   لخالقه  العبودية  لتحقيق  المخلوق  العبد  لهذا  الإنسان،  لهذا  الراحة 
﴿ فقال:  والحركة  االحياة 

ً
سُبَات مْ 

ُ
وْمَك

َ
ن ا 
َ
ن
ْ
موَجَعَل والسبات  أي  ﴾  سبْتٍ  صدر 

ي  
ي أن الله عز وجل جعل هذا النوم ليقطع تعب الحياة الحاصل ف 

القطع، يعن 
بعدها   الإنسان  فيعود  والأجساد،  الأعصاب  وتهدئة  الراحة  لتحقيق  النهار 
ي فضل ربه، فالنوم آية من آيات  

ا فيبتغ 
ً
المعاش نشِط لميدان الحياة، وطلب 

 ﴿ وجل  عز  م  الله 
ُ
امُك

َ
مَن آيَاتِهِ  لِهِ وَمِنْ 

ْ
ض
َ
ف ن  مِّ م 

ُ
ك
ُ
اؤ
َ
وَابْتِغ هَارِ 

َّ
وَالن يْلِ 

َّ
﴾ بِالل

 وقيل معن  سباتا أي الراحة.  [. 23]الروم: 
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الوقت   النوم وما فيه من آيات، ذكر بعدها  أن ذكر الله عز وجل  فبعد 
ي لهذا النوم، فقال تعالى: ﴿

لِبَاسًا الحقيف  يْلَ 
َّ
الل ا 

َ
ن
ْ
ي  وَجَعَل

﴾ والليل هو أحد وقن 
ي  
مقابِل النهار، وهو الزمان الذي ينتشر فيه الظلام والسواد على الأرض  اليوم ف 

وعلى من فيها. والمعن  أي جعلنا الليل للإنسان كاللباس له؛ فالليل جعله الله 
بلباسٍ مظلمٍ  فيُكسِيه عز وجل  الأرض،  ي 

لباسًا ساترًا على الأرض وعلى من ف 
بمثاب فيكون   ، السي  أحق  الناس  عند  ليتحقق   

َ
من  أسود الإنسان  يلبسه  ما  ة 

 الثياب. 

ذكر   والهدوء،  الراحة  من  فيه  وما  الليل  نعمة  وجل  عز  ذكر الله  فبعد 
سُبُلِ   لتحقيق  والسغي  العمل  من  فيه  وما  النهار  نعمة  من  يقابله  ما  بعده 

تعالى: ﴿ االعيش، فقال 
ً
مَعَاش هَارَ 

َّ
الن ا 

َ
ن
ْ
ي  وَجَعَل

اليوم ف  ي 
أحد وقن  والنهار هو   ،﴾

الليل، الشمس.    مقابل  ضوء  خلال  من  النور  فيه  ينتشر  الذي  الزمان  وهو 
ا﴿

ً
لحصول مَعَاش لكم   

ً
مهيأ النهار  جعلنا  والمعن   الحياة،  هو  المعاش   ﴾

سبل   عن  والبحث  الأرض،  ي 
ف  السغي  خلال  من  ابٍ  وشر طعامٍ  من  المعيشة 

﴿ والزراعة  والصناعة  كالتجارة  يْلَ  الرزق 
َّ
ٱل مُ 

ُ
ك
َ
ل جَعَلَ   ۦ حْمَتِهِ رَّ هَارَ  وَمِن 

َّ
وَٱلن

لِهِ 
ْ
ض
َ
 مِن ف

ْ
وا
ُ
غ
َ
بْت
َ
 فِيهِ وَلِت

ْ
وا
ُ
ن
ُ
سْك

َ
 . [73]القصص: ﴾ لِت

وجل عز  ذكر الله  أن  ،     وبعد  السفلىي العالم  ي 
ف  خلقه  على  ته 

َّ
ومن نعمه 

ة الله 
َّ
رِ من

ْ
ي العالم العلوي وذِك

انتقلت الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن النعم ف 
، ي
هائ  مْ سَبْعًا فقال تعالى: ﴿  عز وجل من خلال هذا الاستدلال الي 

ُ
ك
َ
وْق
َ
ا ف
َ
يْن
َ
وَبَن

ا
ً
اد
َ
تعالى شِد قال  فهنا  السبع،  السماوات  بها  المقصود  الشداد  السبع   ﴾
ا﴿

َ
يْن
َ
ماوات كما نراها، وَبَن ي خلقه وصنعه، فالسَّ

﴾ للدلالة على قوة هذا البنيان ف 
ولا  شقوق  فيها  يحصل  لم  البعيد  الزمان  قديم  من  وبناها  الله  خلقها    فمنذ 
لقت بلا  

ُ
فطور، ولا نقص ولا تفاوت ولا قدم، بل ولا حن  سقوط رغم أنها خ

﴿ والصنع  الخلق  متقنة  أي  حبك  ذات  فهي  حُبُكِ عَمَدٍ، 
ْ
ال اتِ 

َ
ذ مَاءِ  ﴾  وَالسَّ

ا حن     [،7]الذاريات: 
ً
 سبعًا شداد

 
ي من زمانٍ ستبف  هكذا ثابتة

فهي وإلى ما سيأئ 
ي آخر الزمان. 

 يأذن الله بخراب العالم ف 

ي  
ف  الناس  يشاهده  ما  أعظم  ذكر  السماوات،  تعالى  الله  ذكر  فبعد 

اجًافضائلها، فقال تعالى: ﴿
َّ
اجًا وَه ا شَِ

َ
ن
ْ
﴾ المقصود بها الشمس، الشاج  وَجَعَل

ي السبع الشداد 
: جعلنا لكم ف  ء، والوهاج: الشديد الحرارة، والمعن  ي

هو: المض 
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الشمس كث بهذه  ل  فيتحصَّ  ، ٍ
متلألى  ضوءٍ  ذات  للخلق  شمسا  مصالح  من  ير 

ي أجساد العباد والنباتات والفوائد العظيمة  
والعباد وما تبثه من طاقة وضوء ف 

ي لا نعلمها. 
ي نعلمها والن 

 الن 

السماء   من  لُ  ِ
 ْ يي  ما  عظيمِ  من  أخرى   

 
آية أيضا  بعدها  تعالى  ذكر  ثم 
 ﴿ تعالى:  فقال  رزقهِم،  جَّ لتحصيلِ 

َ
ث مَاء   اتِ  مُعْصِرَ

ْ
ال مِنَ  ا 

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
﴾،  اجًاوَأ

ي تحمل ماء المطر. ماء  
، والمقصود بها السحب الن 

ٌ
ة المعصرات: جمع مُعْصِرَ

ب بقوة والمتتابع. والمعن  أن الله تعالى أنزل من هذه   صبِّ
َ
ثجاجًا: أي هو المت

ها للعصر، فهي  
َ
السحب المثقلة بالمياه المطر بعصر السحب فتمطر حن  تهيئ

عْصِرَ 
ُ
 خرج منها الماء، فهو ما يحصل للسحب،  كالثوب المبلول بالماء، فإذا أ

ْ
ت

ل المطر.  عصَر فيي  
ُ
 الله لها بعد أن تثقل بالمياه فكأنها ت

َ
  فإذا أذِن

م التعليلية، فقال تعالى: ﴿
َّ
رِجَ  ثم ذكر بعد ذلك علة نزول المطر باللَّ

ْ
خ
ُ
لِن

ا
ً
بَات
َ
ا وَن ﴾، اللام هنا تعليلية أي: من أجل أن نخرج من هذه المعصرات،  بِهِ حَبًّ

: هو ما يقتاته البشر   ومن هذا الماء المتصبب بالأمطار الحَبَّ والنبات. الحَبُّ
من الأرز والشعير والحنطة والذرة. والنبات: هو أكل البهائم كالتي   والفِصفصة 

ها.. وهذا عادة لا يؤكل حبه ولكن يُنتف ع بذاته. النبات يكون  والحشيش وغير
النبات   على  الذكر  ي 

ف  الحَبَّ  م 
َّ
قد وعلا  جل  الله  ولكن  الحب،  قبل  راجه 

ْ
إخ

تعالى  والبشر كرمهم الله   ، الآدميير  ، طعام  البشر طعام  من  لأنه  فه  لشر وذلك 
هم من المخلوقات ﴿  مَ على غير

َ
ٓ ءَاد ِ

ا بَن 
َ
مْن رَّ

َ
 ك
ْ
د
َ
ق
َ
 [. 70]الإشاء: ﴾ وَل

و  عز  عطف الله  أيضا  فقال  ثم  المطر،  إنزال  أسباب  من  أن  وذكر  جل 
اتعالى: ﴿

ً
اف
َ
ف
ْ
ل
َ
اتٍ أ

َّ
ا: أي ملتفة. والحدائق عادة تسمى جناتٍ، فإذا  وَجَن

ً
﴾، ألفاف

جنة  فتصبح  ببعض  ها 
ُ
وأغصان أوراقها  فالتفت   

 
متناسقة الأشجار  كانت 

بالتفاف   منظرها  حسن  بسبب  يُرون  فلا  بداخلها  من  على  تسي   وبساتير  
  شجار، فهذا فيه أيضا متعة للنظر. الأغصان والأ 

ي الذي تحدثت عنه الآيات المذكورة. 
 وهذا هو الاستدلال برهائ 

ا  ﴿
َ
ن
ْ
وَاجًا * وَجَعَل

ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا * وَخ

ً
اد
َ
وْت
َ
جِبَالَ أ

ْ
ا * وَال

ً
رْضَ مِهَاد

َ ْ
جْعَلِ الأ

َ
مْ ن

َ
ل
َ
أ

ا.. 
ً
سُبَات مْ 

ُ
وْمَك

َ
الأ ن من  هذه  أليست  الآيات..  من  آخرها  إلى  البينات  ﴾  مور 

حقيقة  وعلى  تعالى،  الله  وحدانية  على  هن  تي  ي 
الن  المحسوسة  الواضحات 

لا   جواب،  إلى  يحتاج  لا  إقرارٌ  هذا  لا،  البعث؟  حقيقة  وعلى  تعالى،  وجوده 
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فهذه  ننكر؛  أن  أحد  يستطيع  لا  وليل،  نهار  هناك  ينكر هل  أن   
ٌ
أحد يستطيع 

الله   من  الامتنان  أوجه  معانيها  ي 
ف  تحمل  بقية الآيات  بتسخير  خلقه  على 

البعث   إيماءات  كذلك  حْمِلُ 
َ
وت م،  رَّ

َ
المُك الإنسان  لهذا  العظام  المخلوقات 

نظر  سوى  منه  يتطلب  فلا  لهم،  مشاهد  هو  بما  البلى  بعد  الأجساد  وإعادة 
  المصحوب بالتأمل والتفكر للوصول إلى حقيقة الأمر. 

امثلا: ﴿
ً
مْ سُبَات

ُ
وْمَك

َ
ن ا 
َ
ن
ْ
الوَجَعَل ي الليل  ﴾ أليس كل 

ناس ينامون؟ ينامون ف 
﴿  صغرى 

ٌ
موْتة فالنوم  للحياة،  أخرى  مرة  يبعثهم  ثم  يتوفاهم الله  ي 

وَ يعن 
ُ
وَه

هَارِ 
َّ
م بِالن

ُ
مُ مَا جَرَحْت

َ
يْلِ وَيَعْل

َّ
م بِالل

ُ
اك
َّ
وَف
َ
ذِي يَت

َّ
، أي يجعل الله لكم  [60]الأنعام:   ﴾ال

 ثم يبعثكم بالنهار بعد موتها. ﴿
 
ُ يَ النوم راحة

َّ
ي  اللَّ ِ

ن 
َّ
سَ حِير َ مَوْتِهَا وَال

ُ
نف
َ ْ
 الأ

وَف َّ
َ
ت

امِهَا 
َ
ي مَن ِ

 ف 
ْ
مُت

َ
مْ ت

َ
فكلاهما يتوفاه الله، الذي مات والذي استيقظ   [42]الزمر: ﴾  ل

ي قض  عليها الموت، يمسك النفس من الاستيقاظ من  
بعد النوم، فيمسك الن 

يعيد   أجل مسمى،  إلى  الأخرى  أماتها، ويرسل  قد  أن الله  النفس  النوم بسبب 
 الأخرى للحياة عندما تقوم من من منامها ﴿

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وْمٍ يَت

َ
ق
َّ
يَاتٍ ل

َ
 لآ

َ
لِك

َ
ي ذ ِ

 ف 
َّ
﴾  إِن

كرنا بالبعث، والمنكرون لهذا البعث هم يرون    [. 13]الجاثية: 
َ
النوم بحد ذاته يُذ

بانبعاث ونشاط   الحياة  بالعودة إلى  بالنوم والراحة، ويتمتعون  هذا ويتمتعون 
  ا وجه إنكارهم؟بعد النوم، فم

وَاجًا وخذ كذلك مثلا آخر: ﴿
ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ان بير   وَخ

﴾ كم يحصل بهذا الاقي 
 وأرواح بعد أن لم تكن  

ٌ
الزوجير  الذكر والأننر من تناسق، فتنشأ بسببها أجساد

 كبير كثير  
ٌ
ي أرحامٍ وتتكون على مراحل عدة، فيخرج للدنيا خلق

خلق ف 
ُ
شيئا، فت

اوج وبنعمة الولد. لا يحصون، والمنكرون    لها يرون ذلك، ويتمتعون بنعمة الي  
ا  وخذ أيضا مثالا آخر: ﴿ رِجَ بِهِ حَبًّ

ْ
خ
ُ
اجًا * لِن جَّ

َ
اتِ مَاء  ث مُعْصِرَ

ْ
ا مِنَ ال

َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
وَأ

ا
ً
بَات
َ
)لنخرج  وَن قال:  وإنما  ونباتا،  به( حبا  بت 

ْ
ن
ُ
)لن يقل الله عز وجل هنا:  لم   ﴾

ث بأنهم سيخرجون من الأرض كما تخرج هذه به(، للفت أنظار المنكرين للبع
ذلك   بعد  ثم  السماء  من  ل  يي   المطر  مًا. 

َ
عد أن كانت  بعد  الأرض  من  الحبة 

تنبت   ثم  أخرى،  مرة  تموت  ثم  والزروع،  الأشجار  تخرج  ثم  الأرض،  تستقبله 
بطعامهم   بها  ويتمتعون  يرونها  لها  والمنكرون  محسوسة،  أشياء  أخرى  مرة 

الكث ها  وغير ابهم،  هذا وشر وجل..  عز  الله  كتاب  ي 
ف  المبثوثة  الآيات  من  ير 

يكون   لأن  يحتاج  ولا  لفهمها،  عليا  شهادات  إلى  يحتاج  لا  ي 
برهائ  استدلال 
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الإنسان مسلما ليفهمها، لا يحتاج لأن يكون عربيا ليفهمها، أبدا، هي واضحة  
ا  برهانية أقام الله تعالى بها 

ٌ
ي فهمها، فهي دِلالة

ك ف  الكل يشي  لحجة للجميع، 
ي إنكار هذا الأمر وهم  

قهوها، وبالتالىي ليس لهم عذر ف 
ْ
على عباده ليَفهموها ويف

رُوا جيدا هؤلاء المنكرون لعلِموا أن الإيجاد من  
َّ
يرونه دائما وأبدا؛ وإلا فلو تفك

مًا ثم أحياهم، ثم 
َ
العدم أصعب من الإيجاد بعد الإيجاد الأول، فهم كانوا عد

ت يحييهم، كيف  ثم  أمواتا  يميتهم،  وكنتم  بالله  تكفرون  بالله، كيف  كفرون 
ي 
تكف  آية  وحده  فالنوم  ترجعون؟!  إليه  ثم  يحييكم  ثم  يميتكم  ثم  فأحياكم 

يعود،  لن  فقد  مات،  نام،  ثم  الدنيا،  الحياة  هذه  ي 
ف  موجودا  أنه كان  الإنسان 

نومه:  من  استيقظ  إذا  أحدنا  يقول  عندما  نرى  العودة، كما  له  يحصل  وقد 
نتقل الآيات بعد ذلك  الحمد لله ا

َ
ي وإليه النشور، ثم ست

ي بعدما أماتن 
لذي أحيائ 

القيامة، وهو ما سيكون حديثنا عنها   الناس وانفصالهم إلى صنفير  يوم  لذِكر 
ي الدرس القادم. 

 بإذن الله تعالى ف 
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 ( 20( إلى )17الدرس الثالث: سورة النبأ من )

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

يوم   عن  تتحدث  تعالى  الله  بمشيئة  ها  تفسير سنتناول  ي 
الن  الآيات 

  : ﴿ القيامة، من  موعدها، وما سيحصلُ بها من أهوال وأحوال، الإجابة عنها 
َّ
إِن

ا  
ً
ات
َ
 مِيق

َ
ان
َ
صْلِ ك

َ
ف
ْ
وَاجًا    *يَوْمَ ال

ْ
ف
َ
 أ
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
ورِ ف ي الصُّ ِ

 ف 
ُ
خ
َ
ف
ْ
مَاءُ    * يَوْمَ يُن تِحَتِ السَّ

ُ
وَف

بْوَابًا 
َ
 أ
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
ابًا   *ف  شََ

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
جِبَالُ ف

ْ
تِ ال َ ِّ  . [20-17]النبأ: ﴾ وَسُير

ي تفسير سورة النبأ. فبعد أن  
ي ف 

ي الدرس الماض 
كمل ما وقفنا عنده ف 

َ
نست

مختلفون،   فيه  م 
ُ
ه الذي  العظيم  النبأ  عن  السورة  مطلع  ي 

ف  تعالى  الله  ذكر 
عق تستثير  ي 

الن  هانية  الي  الأدلة  ذكر  من خلال  للانتقال   
ْ
ت
َ
أ المكذبير  وهيَّ ول 

 بإخراج  
ٌ
للبعث وذلك بذكر إخراج الحَب والنبات، لأن هذا الإخراج فيه تشبيه

اأجساد العباد يوم البعث ﴿ 
ً
بَات
َ
ا وَن رِجَ بِهِ حَبًّ

ْ
خ
ُ
فهو كقوله تعالى:   [،15]النبأ: ﴾  لِن

ا  ﴿
ً
بَات
َ
رْضِ ن

َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ك
َ
بَت
ْ
ن
َ
ُ أ
َّ
رَاجًا   * وَاللَّ

ْ
مْ إِخ

ُ
رِجُك

ْ
مْ فِيهَا وَيُخ

ُ
ك
ُ
مَّ يُعِيد

ُ
-17]نوح: ﴾  ث

( فهي تفيد إبطال زعم وحُجج  [،  18
َّ
د الله تعالى بعدها بحرف التوكيد )إن

َّ
فأك

 ﴿ تعالى:  فقال  للحساب.  عودة  ولا   
َ
بَعْث لا  بأنه   الكفار 

ْ
ال يَوْمَ   

َّ
  إِن

َ
ان
َ
صْلِ ك

َ
ف

ا
ً
ات
َ
فار بإنكار  مِيق

ُ
( التوكيدية تفيد أول ما تفيد إبطال ما يعتقده الك

َّ
﴾، هذه )إن

ا 
ً
ومحدد مَوْقوتـا  أي  ا: 

ً
ميقات كان  القيامة.  يوم  هو  الفصل:  يوم  البعث.  يوم 

 ليومٍ محدود وأجَلٍ معدود، وهذا الأجل  
ٌ
ف. وَيومُ الفصل مؤقت

َّ
بوقت لا يتخل

ل   
ٌ
ومعدود  

ٌ
هذا كلمة: كان  محدود ويؤيد  واحد.  بيوم  ولو  يتأخر  ولن  يتقدم  ن 

يتقدم   لن  الأزل،  منذ  وجل  عز  عند الله   
ٌ
د
َّ
ومحد لٌ  صَّ

َ
مُؤ الأمر  أن  أي  ا، 

ً
ميقات

وتكذيبهم   وإنكارهم  الكفار  بطغيان  يتأثر  لن  أنه  آخر  بمعن   يتأخر.  ولن  يومًا 
وج على  بتعجيلها  ومطالباتهم  لاستفزازتهم  يخضع  ولن  الاستهزاء  المستمر  ه 

يــهم عاقبة تكذيبهم،   والاستبعاد، لن يخضع هذا بأن يُعجل الله هذا اليوم لير
تعالى: ﴿ قوله  ي 

ف  )كان(  لفظة  بدلالة  يوم موقوت،  بل هو  صْلِ  لا، 
َ
ف
ْ
ال يَوْمَ   

َّ
إِن

ا
ً
ات
َ
 مِيق

َ
ان
َ
ي )إن يوم الفصل ميقات( الجملة مفيدة، لكن جاءت )كان(  ك

﴾ يعن 
أنه يوم موق ،  للدلالة على  وت، اختاره الله عز وجل بعلمه وحكمته، لن يتغير

يوم   هو  القيامة،  يوم  موعد  على  الجواب  هو  وهذا  يتأخر،  ولن  يتقدم  ولن 

https://youtu.be/3uqYJsarJXM
https://quran4all.net/ar/tafsir/2/71/18
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؟ علمه عند الله، فهو كما قال تعالى: ﴿   محدد ومعدود، لكن من 
َّ
رُهُ إِلَ

ِّ
خ
َ
ؤ
ُ
وَمَا ن

ودٍ 
ُ
عْد جَلٍ مَّ

َ
 . [104]هود: ﴾ لِأ

صْلِ ﴿
َ
ف
ْ
ال القرآن  ﴾  يَوْمَ  ي 

ف  جاء  القيامة  ويوم  القيامة،  يوم  به  المقصود 
ي هذا السياق وهذا الموضع أن يُعي  عنه 

بأسماء عدة، ولكن أفضل وصف له ف 
ي أول السورة: ﴿

 بيوم الفصل، لماذا؟ لأن الله تعالى قال ف 
َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
عَنِ  *    عَمَّ يَت

العَظِيمِ  بَأِ 
َّ
 *    الن

َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
مُخ فِيهِ  مْ 

ُ
ه ذِي 

َّ
يومٍ  ﴾ال إلى  يحتاجون   

َ
فالمختلفون  ،

فيه،  اختلفوا  الذي  الأمر  حقيقة  يوضح  حازم،  حاسمٍ  بقولٍ  بينهم  يفصلُ 
﴿ السورة:  نفس  ي 

ف  تعالى  قال  فكما   ،
َّ
الحق عندها  ويعلمون  ون    فير

َّ
لَّ
َ
ك

 
َ
مُون

َ
القيامة، سَيَعْل يوم  الفصل،  يومَ  وشهدوا  وا  وحصر  جاؤوا  فإذا   ،﴾

اخت الذي  الحق  عندها  أن  فسيعلمون  لها  لفظة  أنسب  هذا  فكان  فيه،  لفوا 
 تكون يوم الفصل. 

أهوال،   من  الفصل  يوم  ي 
ف  سيحصل  ما  ذلك  بعد  ذكر  وعلا  جل  فربنا 

 ﴿ وعلا:  جل  فقال  منها.  ا 
ً
بعض السورة  هذه  ي 

ف  لنا  ورِ  فذكر  الصُّ ي  ِ
ف   
ُ
خ
َ
يُنف يَوْمَ 

وَاجًا
ْ
ف
َ
أ  
َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
)ف  من كلمة 

 
بدلَ لكونها  إما  هنا  صبت 

ُ
ن )يومَ(  ي ﴾، 

الأولى ف  يومًا( 
اقوله: ﴿ 

ً
ات
َ
مِيق  

َ
ان
َ
صْلِ ك

َ
ف
ْ
ال يَوْمَ   

َّ
لفعلٍ وفاعل محذوف  إِن  

 
تكون مفعولَ أو   ،﴾

﴿ الصور.  ي 
ف  يُنفخ  يومَ  محمد  يا  اذكر    تقديره: 

َ
ون
ُ
ت
ْ
أ
َ
ت
َ
ف ورِ  الصُّ ي  ِ

ف   
ُ
خ
َ
يُنف يَوْمَ 

وَاجًا
ْ
ف
َ
 أ

 
ق أوله، ويُتخذ عادة البوق، وهو كقرنٍ فارغ الوسط مُضيَّ  ﴾ الصور هو 
لغرض   قويًا  الصوت  منه  فيخرج  النافخ  فيه  ينفخ  النحاس،  أو  الخشب  من 
ي هذا الصور فتأتون  

ها. يُنفخ فيه فتأتون أفواجا، يُنفخ ف  اجتماع الناس أو غير
الصور   ي 

ف  فخ 
ُ
ن إذا   : والمعن  جماعات،  أي  فوج،  جمع  )أفواجًا(  أفواجا، 
خ أن  منذ  العدد  ي 

ف  عظيمة  ة  وأممًا كثير جماعاتٍ  وجل  فستأتون  عز  لق الله 
ا. 
ً
 هذه الخليقة وإلى آخر الزمان، ولن يتخلف أحد. فالمنظر سيكون رهيبًا جد

قال   القيامة،  يوم  ي 
ف  الأهوال  من  سيحصل  مما  ذلك  بعد  تعالى  وقال 

بْوَابًا تعالى: ﴿ 
َ
أ  
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
ف مَاءُ  السَّ تِحَتِ 

ُ
ح فتكون كالأبواب. ونلاحظ هنا وَف

َّ
ت
َ
ف
ُ
ت  ،﴾

تحت ال 
ُ
، ونحن نعلم أن السماء لم  أن التعبير )وف ي

سماء( جاءت بصيغة الماض 
 ، ي

ي الماض 
ي الحاض  ولا ف 

لها يحصل لها الفتحات الناتجة عن التشققات، لا ف 
ي وكأن الأمر قد وقع، لماذا؟ لتحقيق وتأكيد وقوعه، أي  

وإنما عُي ِّ عنه بالماض 
السماء ستتح أن هذه  والمعن   تعالى.  تمامًا كما وصفه الله  يوم  أنه سيقع  ول 
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والتفطرات   التشققات  بسبب  أبواب  هيئة  على  ةٍ  كثير فتحات  إلى  القيامة 
ي تحصل فيها. 

رَج الن 
ُ
 والف

 ﴿ فقال:  اليوم  هذا  ي 
ف  مما سيحصل  أيضا  بعدها  تعالى  ذكر  تِ  ثم  َ وَسُيرِّ

ابًا  شََ
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
جِبَالُ ف

ْ
قلت من مكانها إلى مكان آخر.  ال

ُ
، أي ن ت من التسيير ﴾، سُير

هو  بماء،    )شابًا(  وليس  الماء  يشبه  مما  الصحاري  ي 
ف  يظهر  الذي  الشاب 

ء   ي
شر أنها  للناظر  فيُخيل  فتتحرك،  أماكنها  من  زال 

ُ
ت الجبال  هذه  أن  والمعن  

بماء.   ليس  وهو  ماء،  بعيد كأنه  من  يُرى  الذي  بالشاب  تشبيه  ء.  ي
لا شر وهي 

ي  فالتشبيه هنا ليست بذات الماء أو بذات الجبال، وإنما تشبيه بالشا
ب، يعن 

ي الآية  
ي فيُقال فيها كما قيل ف 

ء موجود. وأيضا عُي  عن الحدث بالماض  ي
لا شر

 السابقة وهو تحقيق الوقوع. 

ي الصور  
 الصور. النفخ ف 

ُ
الوقفات. فمن الوقفات نفخ الآيات فيها بعض 

 
ٌ
مستعد الآن  وإشافيل  إشافيل.  اسمه   

ٌ
مَلك هو  فيه  والنافخ  عظيم،  هوله 

الله خلقه  أن  منذ  الأحاديث  للنفخ  ي 
ف  ورد  كما  ربه  من  الإذن  ينتظر  تعالى   

ي   النن  عن  لأن  صلى الله عليه وسلمالصحيحة  النفخ؛  حدث  كر 
ُ
ذ وإنما  النافخ  هنا  يُذكر  ولم   .

يُسمَّ  لم  الذي  للمجهول،  بالبناء  ذكره  ا 
ً
أيض عليه  ويدل  هول،  مقامُ  المقام 

يُن )يوم  قال:  ولكن  إشافيل(،   
ُ
يَنفخ )يومَ  وجل  عز  اُلله  يقلِ  فلم  فخ(  فاعله. 

 هكذا فيما لم يُسمَّ فاعله. 

ي الصور نفختان، النفخة الأولى نفخة فزعٍ وصعق، نفخة فزعٍ  
والنفخ ف 

ي ثم يتبعها صعق أي موت، كما قال تعالى: ﴿ ِ
 مَن ف 

َ
زِع
َ
ف
َ
ورِ ف ي الصُّ ِ

 ف 
ُ
خ
َ
وَيَوْمَ يُنف

 ُ
َّ
اللَّ اءَ 

َ
ش مَن   

َّ
إِلَ رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

ف  وَمَن  مَاوَاتِ  فهذا [87]النمل: ﴾  السَّ شدة   ،  من   
ٌ
فزع

ي 
ه ف  تفسير أسلفنا، وهو كما جاء  أي موت كما  يتبعه صعق  الفزع  هول، وهذا 

 مَن  آية أخرى: ﴿
َّ
إِلَ رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

وَمَن ف  مَاوَاتِ  السَّ ي  ِ
 مَن ف 

َ
صَعِق

َ
ف ورِ  ي الصُّ ِ

 ف 
َ
فِخ

ُ
وَن

 
َّ
اءَ اللَّ

َ
 ، هناك )ففزع(، وهنا )فصعق(. هذه النفخة الأولى. [ 68]الزمر: ﴾ ش

الث من  النفخة  الناس  خروج  فيها  يحصل  ي 
الن  البعث  نفخة  هي  انية 

﴿ تعالى:  قال  قبورهم، كما  من  أي  ي الأجداث  ِ
ف  مَن   

َ
صَعِق

َ
ف ورِ  الصُّ ي  ِ

ف   
َ
فِخ

ُ
وَن

 
َّ
اءَ اللَّ

َ
 مَن ش

َّ
رْضِ إِلَ

َ ْ
ي الأ ِ

مَاوَاتِ وَمَن ف   فِيهِ ﴾، هذه النفخة الأولى، ﴿السَّ
َ
فِخ

ُ
مَّ ن

ُ
ث

رَىَٰ 
ْ
خ
ُ
 ﴾ النفخة الثانية ﴿أ

َ
رُون

ُ
مْ قِيَامٌ يَنظ

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
﴾. تبلى الأجساد، بعد أن تموت  ف

تبلى  قبل،  ماتوا  ممن  يشهدها  لم  من  أو  شهدها  من  سواءٌ  الأولى،  بالنفخة 



 

 

 

18 

ا كانت موتته، فلا يبف  من  غرق، أيًّ
ُ
فن أو حُرق أو أ

ُ
أجسادهم تمامًا، سواءٌ من د

والمقصود به هو  هذه الأجساد إلا عضو واحد، وهو ما يُعرف بعجب الذنب،  
ي أسفل الظهر، فسبحان الله. كل إنسان سيُحفظ له  

العصعص الذي يكون ف 
ي آخر الزمان أربعير  يومًا، 

عجب الذنب، سيُحفظ له حن  إذا أمطرت السماء ف 
ي الله تعالى عنه، 

أو أربعير  شهرًا، أو أربعير  سنة، كما يقول الراوي أبو هريرة رض 
  
ُ
أبيت أعلم    -يقول:  لا  أمطرت    هي   -أي  فإذا  سنة.  أو  شهرًا  أو  يومًا  أربعون 

ينبت   ذنبه، كما  عجب  خلال  من  إنسان  فينبت كل  الزمان  ذاك  ي 
ف  السماء 

أخبار   من  هذا كله  القيامة.  يوم  الخلق  يُركب  هذا  الذنب  ومن عجب  البقل، 
ي   النن  عن  وردت  ي 

الن  عن  صلى الله عليه وسلمالوحي  إلا  عنها  يُتحدث  لا  هذه  الغيب  فأمور   .

ا ما سيكون من أهوال نفخ الصور، وعليه فالآية فيها طريق نقل صحيح. فهذ
ي الصور فتحيون وتخرجون من قبوركم ثم تأتون  

 تقديره )ويوم ينفخ ف 
ٌ
محذوف

تعالى: ﴿ قال  بِإِمَامِهِمْ أفواجًا(. كما  اسٍ 
َ
ن
ُ
أ لَّ 

ُ
عُو ك

ْ
د
َ
ن ي كلُّ  [71]الإشاء: ﴾  يَوْمَ 

يعن   ،
 لأنبيائها. 

 
ي تابعة

 الأمم ستأئ 

ي هذه الآيات أن الله تعالى لم يذكر لما سيحصل من  مما يُلفت الإنت
باه ف 

السماء   وهما  فقط،  اثنير   لمخلوقير   إلا  القيامة  يوم  للمخلوقات  ات  التغيير
سياق   ي 

ف  الدنيا  ي 
ف  حالها  بوصف  قبلها  الآيات  ي 

ف  كرت 
ُ
ذ وقد  والجبال. 

تعالى: ﴿ قوله  بدءًا من  المخلوقات،  من  مع مجموعة  ي 
هائ  الي  مْ الاستدلال 

َ
ل
َ
  أ

ا 
ً
مِهَاد رْضَ 

َ ْ
الأ جْعَلِ 

َ
ا*    ن

ً
اد
َ
وْت
َ
أ جِبَالَ 

ْ
كرت  وَال

ُ
فذ الآيات.  من  بعدها  ما  إلى   ﴾

الأرض، والليل، والنهار، والشمس، والسحب، والمطر، والحب، والنبات، لكن  
ي هذا الموضع،  

، ف  ي أهوال القيامة إلا هذين المخلوقير 
ي الذكر منها ف 

لم يُخي  ف 
السبب   ولعل  السورة.  ي هذه 

بوصفير  ف  وُصفا  والجبال  السموات  أن  ذلك  ي 
ف 

﴿ بالشدة:  وُصفت  فالسماء  الدنيا.  ي 
ف  السابقة،  الآيات  ي 

ف  ا متشابهير  
َ
يْن
َ
وَبَن

ا
ً
اد
َ
شِد سَبْعًا  مْ 

ُ
ك
َ
وْق
َ
وصفت  ف ا 

ً
أيض والجبال  ي ﴾، 

﴿   ء بشر الصلابة:  وَالجِبَالَ من 
ا
ً
اد
َ
وْت
َ
 وأنهارٍ و أ

 
بحارٍ وأشجارٍ  ﴾ أي أن هذه الأرض العظيمة وما فيها من يابسة

الصلبة، كما قال  الجبال  لتثبت وتستقر لولا وجود هذه  ومخلوقات، لم تكن 
مْ تعالى: ﴿

ُ
 بِك

َ
مِيد

َ
ن ت

َ
َ أ رْضِ رَوَاشِي

َ ْ
ي الأ ِ

ا ف 
َ
ن
ْ
ي هذه الجبال،  [15]النحل: ﴾  وَجَعَل

، يعن 
ي مواضع أخرى بـ)الشامخات(. 

 كي لا تضطرب بكم. وسماها الله عز وجل ف 
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ي  
ف  والجبال  هذا  السموات  الآخرة؟  ي 

ف  حالها  سيكون  فكيف  الدنيا، 
ي ستمر بها. فالسماء لها أحوالٌ يوم  

ي النقيض من خلال المراحل الن 
ستكون ف 

القيامة، ولعل هذا هو سبب ذكر هذين المخلوقير  فقط، كانت قوية فتحولت  
تشقق   القيامة  يوم  لها  فيحصل  القيامة،  يوم  أحوال  لها  فالسماء  للنقيض. 

رَجٌ، كما قال تعالى: ﴿وا
ُ
 نفطار وف

ْ
ت
َّ
ق
َ
ش
ْ
مَاءُ ان ا السَّ

َ
مَاءُ  ، ﴿[1]الانشقاق: ﴾  إِذ ا السَّ

َ
إِذ

 
ْ
رَت

َ
ط
َ
﴿[1]الانفطار: ﴾  انف  ، 

ْ
رِجَت

ُ
ف مَاءُ  السَّ ا 

َ
تشققت،  [9]المرسلات: ﴾  وَإِذ فإذا   ،

ة  رَج، تكير فتحاتها حن  تكون كالأبواب من كير
ُ
وتفطرت، وحصلت لها هذه الف

فه الشديد التشققات.  والبنيان  السقف  هذا  ي 
ف  ة  الكبير ة  الكثير التشققات  ذه 

﴿ تعالى:  قال  وضعفها، كما  رخاوتها  إلى  يَوْمَئِذٍ  يؤدى   َ هِي
َ
ف مَاءُ  السَّ تِ 

َّ
ق
َ
وَانش

 
ٌ
ي رأيناها وتلك  [ 16]الحاقة: ﴾  وَاهِيَة

، أي ضعيفة رخوة ليست بتلك الصلابة الن 
ال  الخلق  فبعد  الدنيا.  ي 

ف  رأيناها  ي 
الن  ﴿القوة  للسماء  سَبْعَ  محكم   

َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال

رَىَٰ مِن  
َ
لْ ت

َ
بَصَرَ ه

ْ
ارْجِعِ ال

َ
اوُتٍ ف

َ
ف
َ
نِ مِن ت حْمَ َٰ قِ الرَّ

ْ
ل
َ
ي خ ِ

رَىَٰ ف 
َ
ا ت ا مَّ

ً
سَمَاوَاتٍ طِبَاق

ورٍ 
ُ
ط
ُ
م، ولم  [3]الملك: ﴾  ف

ُ
، لم تقد تها، بقيت هي هي ي الدنيا على طول في 

، الآن ف 
﴿ تتأثر،  ولم  بَ تتشقق، 

ْ
ال ارْجِعِ  مَّ 

ُ
وَ ث

ُ
وَه ا 

ً
اسِئ

َ
خ بَصَرُ 

ْ
ال  

َ
يْك

َ
إِل لِبْ 

َ
يَنق  ِ

يرْ 
َ
ت رَّ
َ
صَرَ ك

 ٌ الأبواب،  [4]الملك: ﴾  حَسِير ة  وبعد كير التشققات  بعد  القيامة،  يوم  ي 
ف  أما   .

 ﴿ واهية   فتصبح 
ٌ
وَاهِيَة يَوْمَئِذٍ   َ هِي

َ
ف مَاءُ  السَّ تِ 

َّ
ق
َ
رخوة،  وَانش ضعيفة  أي   ،﴾

وَ ﴿  
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
ف مَاءُ  السَّ تِ 

َّ
ق
َ
انش ا 

َ
إِذ
َ
انِ ف

َ
ه
ِّ
الد

َ
 ك
 
ة
َ
الحرارة  [37]الرحمن: ﴾  رْد شدة  من   ،

يصبح لونها كلون الورد، مصبوغة بالاحمرار دلالة على ضعفها ورخاوتها. وهذه  
ومورها.  إلى كشطها  يؤدي  المتتابعة  ة  الكثير التشققات  هذه  بسبب  الرخاوة 

﴿ 
ْ
ت

َ
شِط

ُ
مَاءُ ك السَّ ا 

َ
يكشطه  [ 11]التكوير: ﴾  وَإِذ مكانها،  عن  أزيلت  عز  أي  الله  ا 

بِيَمِينِهِ وجل، ثم يطويــها بيمينه جل وعلا ﴿   
ٌ
ات وِيَّ

ْ
 مَط

ُ
مَاوَات ،  [ 67]الزمر: ﴾  وَالسَّ

﴿ القراءة:  من  انتهائه  بعد  الكتاب  غلاف  القارئ  يطوي  طوى كما 
ُ
ت يَوْمَ  ثم 

هُ 
ُ
عِيد

ُّ
قٍ ن

ْ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
ا أ
َ
ن
ْ
أ
َ
مَا بَد

َ
بِ ك

ُ
ت
ُ
ك
ْ
جِلِّ لِل ِّ السِّ طَي

َ
مَاءَ ك وِي السَّ

ْ
ط
َ
 . [104]الأنبياء: ﴾ ن

ورتها كالأبواب سببًا، وهو   وقد بينت آيات أخرى أن لهذا الانشقاق وصير
تعالى: ﴿ مَامِ ما ذكره 

َ
غ
ْ
بِال مَاءُ  السَّ  

ُ
ق
َّ
ق
َ
ش
َ
ت فماذا وَيَوْمَ  أي عن سحب وغيوم،   ﴾

 سيحصل بعدها؟ ﴿
 
يلَّ ِ
ي  
َ
 ت
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَّ

ْ
لَ ال زِّ

ُ
، يحصل نزول كثير كبير  [25]الفرقان: ﴾  وَن

ي الآية ﴿ متتابع  
ي ذلك اليوم، يدل عليه ذكر المصدر ف 

 للملائكة ف 
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَّ

ْ
لَ ال زِّ

ُ
وَن

 
 
يلَّ ِ
ي  
َ
ال  ت  

ُ في  والتشققات،  الأبواب  فيها  وتكير  تضعف  عندما  السماء  أن  أي   .﴾
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ا لحضور يوم   ً  كبير
 
ل الملائكة نزولَ الحُجب بير  أهل السماء وأهل الأرض، فتي  

 الفصل والقضاء بير  العباد. 

ل هذه الشِداد، كيف حولها إلى   فانظر إلى قدرة الله عز وجل، كيف حوَّ
وَاحِدِ  رخاوة وضعف: ﴿

ْ
ِ ال

َّ
وا لِلَّ

ُ
 ۖ وَبَرَز

ُ
مَاوَات رْضِ وَالسَّ

َ ْ
َ الأ ْ ير

َ
رْضُ غ

َ ْ
لُ الأ

َّ
بَد
ُ
يَوْمَ ت

ارِ  هَّ
َ
ق
ْ
 . [ 48]إبراهيم: ﴾ ال

مخات  وكذلك الجبال لها أحوال يوم القيامة، هذه الجبال الرواشي الشا
القيامة ﴿ يوم  تتحول  ابًا كيف  شََ  

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
ف جِبَالُ 

ْ
ال تِ  َ ِّ تعالى وَسُير أن الله  أي   ،﴾

﴿ مكانها،  عن  ويزيلها   يُذهبها 
 
ة
َ
بَارِز رْضَ 

َ ْ
الأ رَى 

َ
وَت جِبَالَ 

ْ
ال  ُ ِّ سَير

ُ
ن ﴾  وَيَوْمَ 

﴿ [47]الكهف:  واحدة:   
 
دكة ويدكها  مكانها  من  وعلا  جل  يحملها  ثم  تِ  ، 

َ
وَحُمِل

رْضُ 
َ ْ
   الأ

 
ة
َ
وَاحِد  

 
ة
َّ
ك
َ
د ا 
َ
ت
َّ
ك
ُ
د
َ
ف جِبَالُ 

ْ
ها [14]الحاقة:   ﴾وَال يُطير أي  ا، 

ً
ينسفها نسف ثم   ،

قاعًا صفصفا:   الأرض  وتبف   المهاد  فتتساوى  أصولها،  واستئصالها من  بقلبها 
ا﴿

ً
سْف

َ
ي ن
ِّ
هَا رَئ 

ُ
لْ يَنسِف

ُ
ق
َ
جِبَالِ ف

ْ
 عَنِ ال

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
ي [105]طه: ﴾  وَيَسْأ

ها الله ف  ، ثم يُسير
﴿  الهواء  والأرض:  السماء  مَرَّ بير   مُرُّ 

َ
ت  َ وَهِي  

 
ة
َ
جَامِد حْسَبُهَا 

َ
ت جِبَالَ 

ْ
ال رَى 

َ
وَت

ءٍ  ْ ي
َ شر لَّ 

ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
أ ذِي 

َّ
ال  ِ

َّ
اللَّ عَ 

ْ
صُن حَابِ  حن   [88]النمل: ﴾  السَّ ويدكها  يُفتتها  ثم   ،

﴿ : ا  تذهب صلابتها وتلير  بَسًّ جِبَالُ 
ْ
ال تِ  ا*  وَبُسَّ

ًّ
نبَث مُّ بَاء  

َ
ه  

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
-5الواقعة: ]  ﴾ف

6]﴿  :
 
متهايلَّ وجل كالرمل  عز  الله  ها  يسير ثم  جِبَالُ ، 

ْ
وَال رْضُ 

َ ْ
الأ رْجُفُ 

َ
ت يَوْمَ 

 
 
هِيلَّ ثِيبًا مَّ

َ
جِبَالُ ك

ْ
ال تِ 

َ
ان
َ
، أي رمل سائل كثيب مهيل، والمهيل  [14]المزمل: ﴾  وَك

 ﴿ ثم  أعلاه.  تناثر  أسفله  من  حُرك  إذا  الرمل  عِهْنِ  هو 
ْ
ال
َ
ك جِبَالُ 

ْ
ال  

ُ
ون

ُ
ك
َ
وَت

وشِ ا
ُ
مَنف

ْ
ه،    [5]القارعة: ﴾  ل وتطير الرياح  تذروه  المتطاير  الخفيف  أي كالصوف 

الصوف   وهو  المنفوش،  وكالعهن  المنفوش  كالصوف  هكذا  الجبال  فتكون 
﴿ ا  ً منتشر ا 

ً
متفرق غبارًا  تكون  ثم  بخطوط  ا  المخطط  بَسًّ جِبَالُ 

ْ
ال تِ  * وَبُسَّ

ا
ًّ
نبَث مُّ بَاء  

َ
ه  

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
﴿ف تكون شابا  ثم  ابًاوَسُ ﴾.  شََ  

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
ف جِبَالُ 

ْ
ال تِ  َ ِّ وتراها  ير  ،﴾

 . فتنتهي  ، تصير أن  لها  شاء الله  ما  إلى  فتصير  ء،  ي
وهي لا شر ا 

ً
تحويل    شيئ ي 

فف 
هذه المخلوقات من قوة إلى ضعف ورخاوة، ثم زوال، إيماءات لمنكري البعث  

ثم   بقدرته تعالى على إحياء الموئ  بعد أن كانوا عدمًا، ثم يحييهم، ثم يميتهم،
ةٍ يحييهم، ﴿

َ
وَاحِد سٍ 

ْ
ف
َ
ن
َ
 ك

َّ
إِلَ مْ 

ُ
ك
ُ
بَعْث  

َ
وَلَ مْ 

ُ
ك
ُ
ق
ْ
ل
َ
خ ا  فهذه الأحوال   [. 28]لقمان: ﴾  مَّ

 هي دلالة على نهاية هذه الدنيا والاستعداد للآخرة. 
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ة، فيجب لنا الاستعداد لهذا   لا شك أن الآية فيها تنبيهات وهدايات كثير
وجل   عز  الله  قدرة  ونعرف  المهيب،  الشديد اليوم  ء  ي

الشر بجعل  الفائقة 
ي مثل هذه الأحوال؟ وهذا  

ا. وهنا يتساءل القارئ والمستمع أين الناس ف 
ً
ضعيف

ي الحلقة القادمة. 
 ما سيكون حديثنا عنه بإذن الله تعالى ف 
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 (30( إلى ) 21: تفسير سورة النبأ من ) من الوحدة الأولى الدرس الرابع

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

يوم   أهوال  عن  تحدثت  ي 
الن  الآيات  عند  الماضية  الحلقة  ي 

ف  وقفنا 
س وماذا  ات  الفصل،  وتغير مفجعة،  وأحوال  مفزعة،  أهوال  من  بها  يحصل 

فتتحول  والجبال،  العظيمة كالسماء  المخلوقات  ي 
الكون، وف  ي هذا 

عظيمة، ف 
إلى مخلوقات ضعيفة، ثم تصير عدمًا. فكأن نفوس السامعير  والقارئير  عندها  

ت لمعرفة: كيف سيكون حال العباد والخلق عند هذه الأحوال؟    قد استثير

جَ ﴿  
َّ
ا  إِن

ً
مِرْصَاد  

ْ
ت
َ
ان
َ
ك مَ 

َّ
مَآبًا    *هَن اغِير َ 

َّ
لط
ِّ
ابًا    *ل

َ
حْق
َ
أ فِيهَا  بِثِير َ 

َّ
    *لَ

َّ
لَ

ابًا   َ
َ  شر
َ
ا وَلَ

ً
بَرْد فِيهَا   

َ
ون

ُ
وق
ُ
ا    * يَذ

ً
اق سَّ

َ
وَغ حَمِيمًا   

َّ
ا    * إِلَ

ً
اق
َ
وِف     * جَزَاء  

َ
وا لَ

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
إِن

 حِسَابًا  
َ
ابًا    *يَرْجُون

َّ
ا كِذ

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ابًا    *وَك

َ
اهُ كِت

َ
حْصَيْن

َ
ءٍ أ ْ ي

َ لَّ شر
ُ
ن   *وَك

َ
ل
َ
وا ف

ُ
وق
ُ
ذ
َ
ف

ابًا
َ
 عَذ

َّ
مْ إِلَ

ُ
ك
َ
زِيد

َّ
 ﴾. ن

ي مكانه؛  
ي الأذهان، وهو تساؤل ف 

الآيات أجابت عن التساؤل الذي يدور ف 
والج ستذهب،  السماءَ  ستفن   لأن  المخلوقات  هذه  وكل  ستذهب،  بال 

 
ً
إذا ترابًا.  ستكون  والحيوانات  ول،  سنكون  وسي   هل  ؟  البشر نحن  حالنا  فما   ،

ورة إلى العدم؟   كحالها من الصير

حالَ   الآيات  فقسمت  أعمالنا،  على  وسنحاسب  مكلفون  البشر  نحن 
، فبدأت الحديث عن الصنف الأول. فقال تعالى  : الناس ذلك اليوم إلى صنفير 

ا﴿
ً
 مِرْصَاد

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
 جَهَن

َّ
مَت بالتوكيد إِن عِّ

ُ
﴾، )إن( هذه توكيدية، فالجملة إذا ط

ا(، هي 
ً
 )جهنم مرصاد

 
. فلو جاءت الآية هكذا مثلَّ ي النفس أكي 

يكون لها أثر ف 
بقوله:  تعالى  عند الله  من  ت 

َ
د
ِّ
ك
ُ
أ قد  وأنها  فكيف  ذاتها وصف مخيف،  بحد 

مِ ﴿  
ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
جَهَن  

َّ
اإِن

ً
قب.  رْصَاد تي   

ٌ
دة صِّ ومي  مُرصدة  أي  ا( 

ً
)مرصاد معن   ﴾؟ 

والعرب   قعرها،  لبُعدِ  الاسم  بهذا  وتسميتها  النار،  أسماء  من  اسم  و)جهنم( 
أن   الآية  البعيد، ومعن   القعر  البي  ذات  ام( يقصدون بهذا 

َّ
م وجِهِن

َّ
)جَهن تقول 

 
ُ
ا إلى الأسفل قد ه

ًّ
ت لأهلها،  هذه النار الموصوفة بقعرِها البعيد جد

َّ
عد
ُ
ت وأ

َ
ئ يِّ

صدهم وتراقبهم لتتخطفهم فيها.   وهي تي 

ي هريرة   ي الله عنه    -ودل على بُعدِ قعرها حديث أئ 
ا   -رض 

ّ
عندما قال: كن

ي   ءٍ قد وقع    -إذ سَمع وَجبة    صلى الله عليه وسلمجلوسًا مع النن  ي
 : »صلى الله عليه وسلمفقال    -صوت شر

َ
تدرُون

هذا؟ وقع  -«  ما  قد  الذي  ءُ  ي
فقال   -الشر أعلم.  ورسوله  هذا : »صلى الله عليه وسلم   قلنا: الله 

https://www.youtube.com/watch?v=bAy0Lx4u5Gs&list=PL57pTpJnA2Q5CdBS1W_yiNojc3sWunAXF&index=4
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النارِ  ي 
ف  يَهوِي  فهو  ا، 

ً
خريف سِبعير َ   

ُ
مُنذ النارِ  ي 

ف  بِه   َ رُمِي مسلم ]«  حجرٌ  رواه 

ا، أي من سبعير  سنة، الآن  [ [2844]
ً
ي هذا الحجر رُمي به منذ سبعير  خريف

، يعن 
ي  ي وقت الكلام الذي تكلم به النن 

 . صلى الله عليه وسلمقد وصل، أي ف 
ية؛   أو عي  انية  الكلمة )جهنم( فارسية، وقيل هي عي  وقيل إن أصل هذه 

﴿ قال:  وعلا  جل  فالله  عربية.  أنها  الصحيح  ا لكن 
ً
مِرْصَاد  

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
جَهَن  

َّ
﴾،  إِن

مَآبًالمن؟ ﴿ اغِير َ 
َّ
لط
ِّ
تجاوز  ل الذي  الطاغون جمع طاغية، وهو  أو  الطاغير    .﴾

ا. والمعن  أن نار جهنم هي  ي المعصية؛ ومعن  )مآبًا( أي مرجعا ومصير
الحد ف 

أن   . نلاحظ  المعاضي ي 
تجاوزوا حدود الله ف  للذين  ي  المصير المأوى والمرجع 

ي هذه الآية قد وصفهم الله  
زيادة على كفرهم بوصف بغيضٍ وشنيعٍ  الكفار ف 

ي المعاضي وبلوغهم مرحلة 
، أي )طغاة( لتجاوزهم الحد ف  وهو بلفظ الطاغير 

ي ذلك. 
 عالية ف 

ا  بعدها ﴿   -عز وجل-فذكر الله  
ً
 مِرْصَاد

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
 جَهَن

َّ
اغِير َ مَآبًا   * إِن

َّ
لط
ِّ
﴾.  ل
(، ثم يقف ثم )للطاغير  مآبا( البعض يقرؤها )إن جهنم كانت مرصادا للطاغير  

ي ﴿
يعن  )مآبا(.  ا  يبدأ 

ً
مِرْصَاد  

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
جَهَن  

َّ
مَآبًا  *إِن اغِير َ 

َّ
لط
ِّ
هنا ل  ) )للطاغير   ،﴾

  تعلقت بـ)مآبا(، أي مرجعهم إلى النار. وبعضهم يقرأها هكذا ﴿
ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
 جَهَن

َّ
إِن

ا  
ً
اغِير َ   *مِرْصَاد

َّ
لط
ِّ
وهذهل ا(. 

ً
بـ)مرصاد متعلقة   ) )الطاغير  فجعل  اللفظة   ﴾، 

بلفظة  أو  ا( 
ً
)مرصاد بلفظة  تتعلق  أن  بير   ما  تنازع  فيها  يحصل   ) )الطاغير 

قال ﴿ فإذا  مقبول.  ا  )مآبًا(، وكلاهما 
ً
مِرْصَاد  

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
جَهَن  

َّ
اغِير َ   *إِن

َّ
لط
ِّ
فهو ل  ﴾

ا. وكلاهما لغة عربية فصيحة. 
ً
رُ محذوف

ِّ
 سيُقد

ي المع
ي  فهؤلاء الكفار الطغاة الذين تجاوزوا الحد ف 

صية، كم سيمكثون ف 
﴿ تعالى:  قال  النار؟  ابًاهذه 

َ
حْق
َ
أ فِيهَا  بِثِير َ 

َّ
على لَ عائد  )فيها(  ي 

ف  الضمير   ،﴾
جمع   أحقابًا  أحقابا؟  معن   ما  أحقابا.  جهنم  ي 

ف  ومقيمون  ماكثون  أي  جهنم، 
ب هو المقدار من الزمن. البعض قال أن مقدارها أربعون سنة، 

ُ
ب، والحُق

ُ
حُق

سبعون،   قال  سنة… والبعض  ثلاثمائة  قالوا  وآخرون  ثمانون،  قال  والبعض 
ي هذا مقدار الحقب الواحد، فكيف لو كانت أحقابًا؟ نحن نعرف أن السنة 

يعن 
أن   ونعرف  ولحظات،  ساعات  واليوم  يومًا،  ثلاثون  والشهر  شهرًا،  عشر  اثنا 

ي الآخرة كألفِ سنة، ﴿ 
نا الله أنه ف   رَبِّ اليوم كما أخي 

َ
يَوْمًا عِند  

َّ
ةٍ وَإِن

َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
 ك
َ
ك

 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ت ا  مَّ وكيف  [47]الحج: ﴾  مِّ اليومان؟  فكيف  الواحد،  اليوم  مقدار  هذا   ،
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هنا  الأحقاب  ا، 
ً
فإذ الأحقاب؟  وكيف  ب؟ 

ُ
الحُق وكيف  السنة؟  وكيف  الشهر؟ 

دلت على أنه الدهر، أي أن العدد لا نهاية له، الخلود إلى الأبد، والعياذ بالله  
 من ذلك. 

اب، ذكر الله    ولما كان أحب د والشر الي  الحرارة هو  ء لمن ذاق شدة  ي
شر

﴿ فقال:  ذلك  بعد  ابًاتعالى  َ
َ شر  
َ
وَلَ ا 

ً
بَرْد فِيهَا   

َ
ون

ُ
وق
ُ
يَذ  

َّ
هنا لَ جهنم.  ي 

ف  أي   ،﴾
يُطعَمون   )لا  تعالى:  يقل الله  فلم  الإدراك،  وليس  الإحساس  هو مجرد  الذوق 

ونهاه   عنهم  وعلا  جل  نفاه الله  الذوق  مجرد  بل  فِيهَا ﴿فيها(،   
َ
ون

ُ
وق
ُ
يَذ  

َّ
﴾  لَ

 بكثير مما 
لإيقاع العذاب النفشي باليأس التام، وذلك بحرمانهم ممن هو أدئ 

أعاده  وبعضهم   على جهنم، 
ٌ
عائد )فيها(  ي 

ف  الضمير  النجاة.  لتحقيق  يطلبونه 
مقبول  وكلاهما  ابًا،  ولا شر ا 

ً
برد الأزمنة  تلك  ي 

ف  يذوقون  لا  أي  الأحقاب،  على 
د ضد فالتلازمُ حاصلٌ، ف ا( الي 

ً
ي جهنم. ومعن  )برد

تلك الأحقاب لن تقض  إلا ف 
ب، والمراد به هنا الماء الذي يزيل العطش. والمعن    ابًا( هو ما يُشر الحر، )شر
ابًا   شر ولا  وأجسادهم،  قلوبــهم  د  يُي  ا 

ً
برد جهنم  نار  ي 

ف  يجدون  لا  الطاغير   أن 
ء إليه ي

ي شدة الحرارة فأحب شر
هم؛ لأن الذي يقع ف 

َ
الموقع البارد   يطف   عطش

ليُطف    اب  الشر إليه  ء  ي
شر فأحب  شديدٍ  عطشٍ  ي 

ف  يقع  والذي  جسده،  د  ليُي 
ابًاعطشه. فالله تعالى نف  هذا عنهم ونهاه: ﴿  َ

َ  شر
َ
ا وَلَ

ً
 فِيهَا بَرْد

َ
ون

ُ
وق
ُ
 يَذ

َّ
 ﴾. لَ

﴿ بعدها:  تعالى  قال   ، والنهي ي 
النف  لهذا  اوتأكيدا 

ً
اق سَّ

َ
وَغ حَمِيمًا   

َّ
﴾،  إِلَ

الاس  هذا  ء  ي تخفيف  فمج  من  ءٍ  ي
بشر أملٍ،  ببصيصِ  يوحي  )إلا( كأنه  هنا  تثناء 

فاجأ بعذابٍ زيادةٍ على العذاب. فصورة الاستثناء  
ُ
شدة عذاب جهنم، وإذا بك ت

ي الصورة أو يزيد عليه ﴿
ء بما يشبهه ف  ي

اهنا من تأكيد الشر
ً
اق سَّ

َ
 حَمِيمًا وَغ

َّ
﴾.  إِلَ
وإطعا  

ٌ
تذوق بل  فقط،  ا 

ً
تذوق يكون  لن  يكون  لن  ومعن   وهذا  ابٌ.  وشر مٌ 

 أهل النار الذي  
ُ
)حميمًا( الحميم هو الماء شديد الحرارة، والغساق هو صديد

د  الي  من  ي 
ثن 
ُ
فاست والدمع.  والعرق  والدم  والجروح  الحروق  جراء  منهم  يخرج 

اب الغساق، والمعن  أن أصحاب جهنم إذا طلبوا ما  ي من الشر
الحميم، واستثن 

 ال
َ
 منه  يُذهب شدة حرارةِ جهنم وشدة

ُّ
عطشِ فلن يُستجاب لهم إلا بما هو أشد

بارد،  اب  ا سيكون هناك شر
ً
أيض البارد.  اب  الشر الحرارة، ومن  الماء شديد  من 

البارد   اب  الشر الطعم،  ء  ِّ من صديدٍ   -الغساق    -لكنه شي عصارة  هو  هو؟  ما 
والجروح.  الحروق  ألمِ  عظيمِ  بسبب  ودمعٌ،   

ٌ
وعرق دمٌ  النار،  أهل  من  يخرج 
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ابان الحار والبارد، لكنهما جميعًا عذاب. فهو كما قال تعالى:  فيجتمع ل هم الشر
مْ ﴿

ُ
مْعَاءَه

َ
عَ أ

َّ
ط
َ
ق
َ
وا مَاء  حَمِيمًا ف

ُ
. ليس فقط يقطع الأمعاء، بل  [15]محمد: ﴾  وَسُق

﴿ حرارته،  لشدة  به  شر قبل  الوجوه  مُهْلِ  يشوي 
ْ
ال
َ
بِمَاءٍ ك وا 

ُ
اث
َ
يُغ وا 

ُ
غِيث

َ
يَسْت وَإِن 

وُجُوهَ  
ْ
ال وِي 

ْ
ايَش

ً
ق
َ
ف
َ
 مُرْت

ْ
ابُ وَسَاءَت َ

َّ سَ الشر
ْ
ي هذه  [29]الكهف: ﴾  بِئ

. الواحد منا ف 

والجروح، فكيف سيكون   الحروق  رؤية صديد  وتنفر من  نفسه  تشمي    الدنيا 
ي الآخرة؟ أعاذنا الله وإياكم منها. 

 حاله إذا رآه عند بلوغه منته فظاعته ف 

لما عملو   
ٌ
ه، وما ظلمهم الله فيه.  ثم بيرَّ َ تعالى أن هذا الأمر كله متوافق

 ﴿ ا فقال: 
ً
اق
َ
ف وِّ ي جوزوا  جَزَاء  

الن  ا لأعمالهم 
ً
موافق أي  وافق،  ا( مصدر 

ً
)وِفاق  ،﴾

  
َ
عليها. ومعن  الآية أن هذا المصير الذي صاروا إليه من هذه العقوبة كان وِفق
ي الدنيا، من كفر بالله، وتكذيب بالبعث،  

ي كانوا يعملونها ف 
أعمالهم الفاسدة الن 

ء ﴿  -عز وجل    -لِه، وبآياتِه، إلى آخره، فلم يظلمهم الله  وبرس ي
ي شر
لِمُ  ف 

ْ
 يَظ

َ
وَلَ

ا
ً
حَد

َ
 أ
َ
ك  . [49]الكهف: ﴾ رَبُّ

العذاب   هذا  ي 
ف  يقعون  جعلتهم  ي 

الن  الأسباب  ذلك  بعد  تعالى  بيرَّ   ثم 
﴿ تعالى:  فقال  حِسَابًا والعقاب.   

َ
يَرْجُون  

َ
لَ وا 

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
تعليلية،  إِن )إن(  والمراد ﴾، 

 بقوله: ﴿ 
َ
 يَرْجُون

َ
﴾ الحساب هنا هو  حِسَابًا﴾ أي لا يخافون، والمراد بقوله: ﴿لَ

يؤمنون   لا  الدنيا  ي 
ف  أنهم كانوا  بسبب  أي   ، والمعن  والحساب.  للجزاء  البعث 

يخافون من ذلك، هذا  أعمالهم ولا  وبعث سيحاسبون على  بأن هناك عودة 
ي  
المثابة ف  بهذه  أنهم كانوا  الآية  بالله ولا ببعثٍ ولا  معن   الدنيا: لا يؤمنون لا 

ا منها. 
ً
 بعودةٍ سيحاسبون عليها ولا يخافون أيض

ي قوله تعالى: ﴿ 
 ولفظة )يرجون( ف 

َ
 يَرْجُون

َ
﴾ قد تكون فيها إشكالية لأن  لَ

هنا  الآية  ي 
ف  المذكور  والأمر  للنفس  محبوب  أمرٍ  لحصولِ  يكون  عادة  الرجاء 

إذا  )الرجاء(  لفظ  لكن  محبوب؛  الخوف،    غير  تفيد  فإنها  النافية  بـ)لا(   
َ
سُبِق

القرآن. فلفظة  ي 
القرآن وذكره علماء معائ  ي 

ي كتب معائ 
وهذا كما هو مذكور ف 

ي القرآن فإنها تفيد الخوف، بمعن  أنهم 
ي ف 
الرجاء إذا سبقت بـ)لا( النافية يعن 

وتكذيبِه  استهتاره  على  دليل  فهو  الحساب  يخاف  لا  فالذي  يخافون.  لا 
 وكفرِه بما أخي  الله تعالى به.   وجحودِه

بأمر   عليه  وزادوا  حسابًا،  يرجون  لا  هم 
َ
ون
َ
أن ك بعدها  تعالى  الله  فأخي  

﴿ تعالى:  فقال  وأفظع،  ابًاأشنع 
َّ
كِذ ا 

َ
بِآيَاتِن بُوا 

َّ
ذ
َ
)كذابا(  وَك بالمصدر  ذكره   ،﴾
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الله،  بآيات  التكذيب  ي 
ف  إضارٍ  على  يدل  التكرار،  بهذا  المطلقة،  بالمفعولية 

 على وك
ٌ
ي نفوسهم، ومطبوع

فر به وبرسله وبكتبه وبالبعث، وأنه أمر متأصلٌ ف 
تكذيبًا(، ولكنها   بآياتنا  يقال )وكذبوا  أن  الأنسب  أن  لنا هنا  قلوبــهم. كما يظهر 
عُدلت من )تكذيبًا( إلى )كِذابًا(؛ وذلك لفصاحتِهِ وشيوعه عند العرب، لفظة 

ابًا(. 
َّ
 )كِذ

التفسير أن هذا هو من لغة أهل اليمن،    إضافة إلى ما ذكره بعض علماء
ا هناك 

ً
هكذا يقولون )كذابًا(، والقرآن اشتمل لغات العرب كلها كما نعلم. وأيض

الفواصل وموافقتها لرؤوس الآي   العلماء، وهو مراعاة  سببٌ آخر ذكره بعض 
قال الله   ي 

يعن  الآيات.  نهاية  أي مراعاة  بعدها،  قبلها وما  قبلها    -عز وجل-لما 
ا، حِسابًا(، وقال بعدها )كِتابًا( تكون متوافقة هكذا مع رؤوس الآي وهذا  )وفا 
ً
ق

ي النطق، إضافة إلى ما ذكرناه أن هذه 
يكون عادة أخف على اللسان وأسهل ف 

 لغة عربية فصيحة. 

﴿ بعدها:  قال  وعلا  جل  عدله  تمام  ابًاومن 
َ
كِت اهُ 

َ
حْصَيْن

َ
أ ءٍ  ْ ي

َ شر لَّ 
ُ
﴾،  وَك

الضب هو  الإحصاء  ما )أحصيناه(  أن كل  والمعن   يتخلف،  لا  الذي  الدقيق  ط 
ونوايا  وسلوكيات  وتصرفات  وأفعال  أقوال  من  المكذبير   الكفار  من  صدر 

ها.. أحصاها الله   ء.    -عز وجل-وغير ي
ي شر
وحفظها ورصدها، فلم يظلمهم الله ف 

﴿ ءٍ فقوله:  ْ ي
َ شر لَّ 

ُ
من  وَك )كل(   ، وجهير  من  فيها  العموم  ظهر  اللفظة  هذه   ﴾

العموم،   فهذا ألفاظ  ا. 
ً
أيض العموم  فتفيد  الإثبات،  سياق  ي 

ف  نكرة  ء(  ي
و)شر

العموم، ومع هذا الإحصاء، وكتابة الإحصاء، تدل على علم الله الواسع الشامل  
سُوهُ المطلق، وعلى عدله تعالى وفضله ﴿

َ
حْصَاهُ اُلله وَن

َ
. إذ هذه [6]المجادلة: ﴾  أ

نذارة الشامل فيه بشارة وفيه  الواسع  العلم  : بشارة لأهل الإيمان  الدقة وهذا 

بأن كل ما يفعلوه من خير فهو محض عند الله لن يضيع، ونذارة   والطاعات 
وعلا،  جل  الله  أحصاها  قد  ة  وكبير ة  صغير فكل  ذلك  خلاف  يفعلون  للذين 

ي ربنا. 
 يصدر منا إلا ما يرض 

َّ
 فتوجب بهذا منا الحذر للمحاسبة الدقيقة، وألَ

ء المرصود فإنه يُكتب ع ي
ادة بالقلم كما قال الله عز وجل:  ولحفظ الشر

ابًا﴿
َ
اهُ كِت

َ
حْصَيْن

َ
ءٍ أ ْ ي

َ لَّ شر
ُ
تب بالأقلامِ عن طريق الملائكة الحفظة الكرام  وَك

ُ
﴾، ك

ا من خلقه 
ً
 وإظهارُ عدلِ الله عز وجل، وأنه لا يظلم أحد

ُ
الكتبة. هذا فيه تأكيد
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ا غضب  ولا من عباده، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم إذا عملوا الأعمال 
ُ
ي ت
لن 

 الله. 

أرادوا   إذا  أنهم  الناس  عادة  جرت  طبعا    -ولقد  الأعلى  المثل  إذا    -ولله 
والمواثيق، والأنساب،   والعقود،  والعهود،  الحقوق،  يُثبتوا ويحفظوا  أن  أرادوا 
ي أن يكون كلامًا فقط، بل  

ها.. أنه لا يكف  ي تدوين التواريــــخ، وغير
والمواريث، وف 

َ كتاب حضي
ُ
أ قد  يكن  لم  حفظ  إذا 

ُ
ت الأجيال كي  عي   الأجيال  له 

َ
فتتناق ويُثبت   

 
ة

وتحفظ  الوصايا،  وتحفظ  والتواريــــخ،  التاريخية  الأحداث  وتحفظ  الأنساب، 
الدقة، ووجود  ي 

البشر على قصورهم ف  الديون. وهذا إحصاء  العقود، وتحفظ 
ا، فكيف ستكون دقة الإحصاء ممن لا تخف  عليه خافية سبحانه  

ً
الأهواء أحيان

 ؟وتعالى 
ي 
أنها من أشد ما نزل ف  العلماء  ي آية ذكر عنها 

ثم قال تعالى بعد ذلك ف 
﴿ تعالى:  فقال  عذاب،  مزيدِ  ي 

ف  فهم  الكفار،    عذاب 
َّ
إِلَ مْ 

ُ
ك
َ
زِيد

َّ
ن ن 

َ
ل
َ
ف وا 

ُ
وق
ُ
ذ
َ
ف

ابًا
َ
ي  عَذ ي عذاب الكفار قد أسنده الطي 

﴾. هذا الأثر الذي فيه أن أشد ما نزل ف 
ي الله تعالى عنه، والذي قال: أشد ما نزل رحمه الله، عن عبد الله بن 

عمرو رض 
الكفار ﴿  ي عذاب 

ابًاف 
َ
عَذ  

َّ
إِلَ مْ 

ُ
ك
َ
زِيد

َّ
ن ن 

َ
ل
َ
ف وا 

ُ
وق
ُ
ذ
َ
أن الله جل وعلا ف والمعن    .﴾

 للأحقابِ  
ٌ
الأبد، وهو موضح إلى  إلا عذابًا  العذاب  ي هذا 

لن يزيدهم ف  أنه  ذكرَ 
ي استمرار العذاب بلا نهاية. هل هو 

يوم؟ هل هو سنة؟ عشر    المذكورة آنفا ف 
ي عذاب، إلى عذاب مزيد وخلود. 

 سنوات؟ مائة سنة؟ لا، هم ف 

للنار   المُرعب  المفزع  بالتفصيل  العذاب  هذا  ذكر  بعد  النفوس  أن  أظن 
وأهلها، قد أصيبت بخوف، وهلع، وضيق نفس؛ لكن القرآن لن يدعنا هكذا 

عيم وأهل النعيم سيخرج هذه النفوس من حالتها إلى النقيض تمامًا، بذكر الن
سيكون   ما  وهذا  والخوف.  الرجاء  تحقيق  ي 

ف  النفوس  ي 
ف  التوازن  ليحصل 

ورحمة الله  عليكم  والسلام  تعالى  بإذن الله  القادمة  الحلقة  ي 
ف  عنه  الحديث 

 وبركاته. 
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( إلى  31: تفسير سورة النبأ من )الوحدة الأولىمن  الدرس الخامس 
 (36) 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

النفوس ويراعي حالها للسمو بها إلى   يتعامل مع  العظيم  .  القرآن  المعالىي
ي 
ي مرت بنا ف 

فبعد أن عاشت النفوس مع آيات العذابِ المخيفةِ المفزعةِ الن 
االآيات السابقة بذكر جهنم وحال أهلها، ﴿

ً
 مِرْصَاد

ْ
ت
َ
ان
َ
مَ ك

َّ
 جَهَن

َّ
﴾، وشعرت  إِن

لها   يُعيد  متنفسٍ  إلى  النفوسُ  هذه  فاحتاجت  نفسٍ،  وضيقِ  وهلعٍ  بخوفٍ 
هيب؛ لتوازن بير  الخوف والرجاء. فكان  توازنها، بأن تسمع ترغيبًا بعد ه ذا الي 

 الآيات بعدها عن نعيمِ الجنةِ وحالِ أهلِها. سنستمع إليها الآن ثم نعود 
ُ
حديث

ها.   بكم مرة أخرى لتفسير

ا  ﴿
ً
از
َ
قِير َ مَف

َّ
مُت
ْ
 لِل
َّ
ابًا    *إِن

َ
عْن
َ
 وَأ
َ
ائِق

َ
رَابًا    * حَد

ْ
ت
َ
وَاعِبَ أ

َ
ا    *وَك

ً
اق
َ
سًا دِه

ْ
أ
َ
    *وَك

َّ
لَ

ابًا يَسْمَ 
َّ
 كِذ

َ
وًا وَلَ

ْ
غ
َ
 فِيهَا ل

َ
اء  حِسَابًا  *عُون

َ
 عَط

َ
ك بِّ ن رَّ  ﴾. جَزَاء  مِّ

﴿ تعالى:  ايقول 
ً
از
َ
مَف قِير َ 

َّ
مُت
ْ
لِل  

َّ
اتباع  إِن وكلياته،  القرآن  طريقة  وعلى   ،﴾

يُذكر  ولا  بالجحيم،  ويُعقب  إلا  النعيم  يُذكر  فلا  والعكس؛  بالبشارة  النذارة 
 والأغلب فيه تقديم حالة العقاب والجحيم.  الجحيم إلا ويُعقب بالنعيم. 

ا: ﴿
ً
ا فقال تعالى مؤكد

ً
از
َ
مَف قِير َ 

َّ
مُت
ْ
لِل  
َّ
( تفيد  إِن ي )للمتقير 

)إن( واللام ف   ،﴾
هم   و)المتقون(  أحد.  فيه  يشك  لئلا  بالخي   الاهتمام  على  للدلالة  التوكيد؛ 

ي ا( 
ً
و)مفاز وقاية.  عذابِهِ  وبير   بينه  وجعلوا  تقوى الله  حققوا  فوز،  الذين  ي 

عن 
 والمراد به هنا مكان الفوز، والمراد بالفوز هو الظفر بالخير ونيل المطلوب. 

مِ شأن الجنة وأهلها.  
َ
ا دلالات على عِظ ي تركيبة هذه الآية لفظيًّ

ونلاحظ ف 
أن   مع  اسمها  على  )إن(  خي   وتقديمُ  التعظيم.  على  دل  ا( 

ً
)مفاز ي 

ف  فالتنوين 
وا بالمتقير    

ٌ
تنويه هو  التأخير  ﴿ حقها  ي 

يعن  بهم،  ا هتمامٌ 
ً
از
َ
مَف قِير َ 

َّ
مُت
ْ
لِل  

َّ
﴾، إِن

ا  
ً
مفاز )إن  ي 

يعن  ها،  خي  على  مقدمة  تكون  أن  الأحق  كان  ا(، 
ً
)مفاز اسمها 

لفظة  وإيثار  بهم.  والاهتمام  المتقير   بشأن  للتنويه  خرت 
ُ
أ ولكن   ،) للمتقير 

أو  الجنة  للمتقير   )إن  وجل  عز  الله  قال  ما  ي 
يعن  )الجنة(،  من  بدلا  )مفازا( 

 ، المخاطبير  ا لإثارة 
ً
الإيثار بتقديم لفظة مفاز ا(، هذا 

ً
الجنان(، وإنما قال )مفاز

https://www.youtube.com/watch?v=LdBzxsUvbw0&list=PL57pTpJnA2Q5CdBS1W_yiNojc3sWunAXF&index=5
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ي  
ف  التهييج  ويحصل  يفوزوا،  لم  عندما  المفرطير   نفوس  ي 

ف  الندامة  فتحصلُ 
 نفوس المؤمنير  عندما فازوا. 

ي محمدٍ    -ومعن  الآية أن المتقير    قد    -صلى الله عليه وسلم  وهم الذين آمنوا بالله وبالنن 
ونال  بالخير  وهو  ظفروا  المطلق  الفوز  مستويات  بأعلى  بفوزهم  المطلوب  وا 

ي  
ف  وهم  الجنة  ي 

ف  الخاصة  أماكنهم  وحجز  تعالى  الله  برضاء  والفوز  الجنة، 
 الدنيا، وهذا يكون من خلال عملهم وطاعتهم لربــهم جل وعلا. 

القنوط   إلى  يؤدي  فالخوف  عظيم،  شأنه  النفوس  مع  ي 
القرآئ  التعامل 

النعيم يؤدي إلى الأمن من مكر  واليأس من رحمة الله تعالى  ي مقابله فإن 
، وف 

ن بالنعيم فإنه سيؤدي إلى  كر فقط الجحيم دون أن يُقي 
ُ
. إذا ذ الله، وكلاهما شر

انه بالجحيم فهو   -باستمرار    -اليأس والقنوط، وإذا فقط   النعيم من دون اقي 
عن   القرآن  ، كما حكى  الأمرين شر وكلا  مكر الله،  من  الأمن  إلى  ذلك.  سيؤدي 

 ﴿ تعالى:   قال 
َ
ون اشُِ

َ
خ
ْ
ال وْمُ 

َ
ق
ْ
ال  

َّ
إِلَ  ِ

َّ
اللَّ رَ 

ْ
مَك مَنُ 

ْ
يَأ  

َ
لَّ
َ
ف  ِ

َّ
اللَّ رَ 

ْ
مَك وا 

ُ
مِن
َ
أ
َ
ف
َ
﴾  أ

﴿[99]الأعراف:  تعالى:  قال  مقابِلِه  ي 
وف   .  

َّ
إِلَ هِ  رَبِّ حْمَةِ  رَّ مِن   

ُ
ط
َ
ن
ْ
يَق وَمَن  الَ 

َ
ق

 
َ
ون
ُّ
ال
َّ
إلى   [. 56]الحجر: ﴾  الض يؤدي  الله  مكر  من  الأمن  وخيمة،  نتائجها  ا، 

ً
إذ

. ولذلك جاء   الخشان، والقنوط من رحمة الله يؤدي إلى الضلال، وكلاهما شر
الشر وهذا من  النفوس هذا  لئلا يحصل عند  الذكر  ي 

ف  دائما  بجمعهم  القرآن 
 خلال هذا الخشان وهذا الضلال. 

ا ﴿
ً
از
َ
قِير َ مَف

َّ
مُت
ْ
لِل  
َّ
نها عظيم، والمتقون لهم المنازل العليا. ﴾ التقوى شأإِن

 فمن ثمارها أن الله تعالى قال: ﴿
َ
ون
ُ
حْسِن م مُّ

ُ
ذِينَ ه

َّ
ال وا وَّ

َ
ق
َّ
ذِينَ ات

َّ
َ مَعَ ال

َّ
 اللَّ

َّ
﴾  إِن

  [128]النحل: 
ٌّ
فيه حث الجنة ولا ريب. وهذا  أهل  فهو من  ، ومن كان الله معه 

 لتقوى. للمؤمن، وللعبد عمومًا، أن يعمل ليصل إلى مرحلة ا 

ي عدة مواضع من ثمار التقوى: ﴿
اتٍ  وقال تعالى أيضا ف 

َّ
ي جَن ِ

قِير َ ف 
َّ
مُت
ْ
 ال
َّ
إِن

تعالى: ﴿[45]الحجر: ﴾  وَعُيُونٍ  وقال  عِيمٍ ، 
َ
وَن اتٍ 

َّ
جَن ي  ِ

ف  قِير َ 
َّ
مُت
ْ
ال  
َّ
،  [ 17]الطور: ﴾  إِن

التقوى،  ثمار  وعلى  التقوى،  فضل  على  تدل  ي 
الن  ة  الكثير الآيات  من  ها  وغير

ي تؤدي إلى التقوى. وعلى الأسب
 اب الن 

قال: ﴿ ا(، 
ً
)مفاز معن   تبيير   ي 

ف  تعالى  قال  ابًاثم 
َ
عْن
َ
وَأ  

َ
ائِق

َ
ما  حَد ي 

يعن   ،﴾
تعالى:  قال  كما  فأولها  الجنة.  ي 

ف  سيكون  الذي  المفاز  لمعن    ٌ تفسير بعدها 
ابًا﴿

َ
عْن
َ
وَأ  

َ
ائِق

َ
اسم  حَد والأعناب جمع عنب، وهو   ، البساتير   هي 

ُ
فالحدائق  ،﴾
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على ش الثمار.  يُطلق  ف  أشر من  العنب  ويعد  ثمرها،  على  ويُطلق  الكرم،  جرة 
ي  
ه، بدلالة الآيات الن  ا( بالمتي  

ً
ي الله تعالى عنهما )مفاز

وقد فش ابن عباس رض 
بعدها بذكر الحدائق والأعناب، أي سياق الآيات دل على أن المراد بالمفاز هو 

ي ذكرت ب
ه الذي سيكون فيه الحدائق والأعناب والن  عدها، هذا فشه ابن  المتي  

ي نعيم الجنة، وهو 
ه هو مثال مما ف  ي الله تعالى عنهما. عمومًا المتي  

عباس رض 
 من أنواع الفوز. وعلى هذا، فإن هذا يُعد من التفسير بالمثال، أي من أمثلة 

ٌ
نوع

ه بالمنظر وبالنفس   ه الذي هو عبارة عن التي   ي الجنة. هذا المتي  
النعيم الذي ف 
ي هذه الجنان 

ي الجنة. ف 
ي ف 
ي هذه الحدائق والأعناب الن 

 وف 

تعالى:   قوله  مثل  بالذكر،  يُخص  ما  ا  ً لأنه كثير الثمار  ف  أشر من  العنب 
ابٍ ﴿

َ
عْن
َ
أ نْ  مِّ  

ٌ
ات

َّ
وَجَن  

ٌ
جَاوِرَات

َ
ت مُّ عٌ 

َ
قِط رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

وقوله: ﴿[4]الرعد: ﴾  وَف   ،  
ُ
يُنبِت

 
َ ْ
وَالأ خِيلَ 

َّ
وَالن  

َ
ون
ُ
يْت وَالزَّ  

َ
رْع الزَّ بِهِ  م 

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
هُم ، وقوله: ﴿[11]النحل: ﴾  عْن

َ
ل ِبْ 

وَاض ْ
ابٍ 

َ
عْن
َ
أ مِنْ   ِ

يرْ 
َ
ت
َّ
جَن حَدِهِمَا 

َ
لِأ ا 

َ
ن
ْ
جَعَل  ِ

يرْ 
َ
جُل رَّ  

 
لَّ
َ
ث ا: ﴿[32]الكهف: ﴾  مَّ

ً
أيض وْ  ، وقوله 

َ
أ

بٍ 
َ
خِيلٍ وَعِن

َّ
ن ن  مِّ

ٌ
ة
َّ
 جَن

َ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
ك
َ
. مع أن العنب هو أحد الأشجار  [91]الإشاء: ﴾  ت

ا ي 
ف  الموجودة  فها. والثمار  لشر وذلك  ا 

ً
تجريد بالذكر  خص 

ُ
ت أنها  إلا  لجنات، 

اوالمعن  أن الله عز وجل قال: ﴿
ً
از
َ
قِير َ مَف

َّ
 لِلمُت

َّ
،  إِن ﴾، وهي الحدائق والبساتير 

ولا تسأل عنها وعما بها من أنهار وأشجار وثمار. وهذا هو أول النعيم المذكور  
ي الآيات وهو نعيم المآكل. 

 ف 

ي  
الثائ  النعيم  يتبعها  ﴿ثم  تعالى:  فقال  المناكح،  نعيم  وَاعِبَ  وهو 

َ
وَك

رَابًا
ْ
ت
َ
المهيئات  أ العير   الحور  الزوجات  هم  الأتراب  بالكواعبِ  والمقصود   ،﴾

الزوجات   هؤلاء  الأتراب.  بالكواعبِ  وصفوا  الذين  الجنة،  ي 
ف  النعيم  لأهل 

الأتراب.    المهيئات بالكواعبِ  النعيم وصفوا  الجنة لأهل  ي 
ف  العير   الحور  من 

الجنة  ي 
ف  ي 

اللوائ  الزوجات  هؤلاء  أثداء  بها  والمراد  كاعب،  جمع  الكواعب 
ي   لأزواجهن الفائزين بالجنة. والأثداء تتشكل على هيئة الكواعب،   يِّ

ُ
ي ه

واللائ 
المك تكون بوصف   جمالها عندما 

ُ
فغاية المستديرة. أي مكعبة مستديرة،  عبة 

ي غاية الجمال لعباده الذين اتقوه وأطاعُوه. 
 فأراد الله جل وعلا أن تكون لها ف 

أن   والمعن   السن،  ي 
ف  هُ  َ غير المساوي  وهو  تِرب،  جمع  الأتراب  أما 

ن، متكافئات فيه.  ي سن واحد، وجمالٍ واحد، وطول واحد، لا يتغير
جميعهن ف 

فجعل الله عز وجل لها، أي لهؤلاء الحور العير  الزوجات المهيئات المعدات  
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ضم  من  لأنها  الجميل  الوصف  هذا  لها  جعل  الجنة،  وأهل  نعيم  ن  لأهل 
الدنيا   ي 

ف  أنفسهم منها  المناكح؛ لأن أصحابها حرموا  النفس وهي    -محبوبات 
والمحرمات   الزنا  وجه  بالنساء على  الرغم    -العلاقة  منها على  أنفسهم  حرموا 

ي 
ف  به  تعالى  الله  وعدهم  لما  وترقبًا  الله  من  ا 

ً
خوف لها،  النفوس  تشوق  من 

 الجنان. 

وهو   الثالث،  النعيم  تعالى  ذكر  بعدها  تعالى:  ثم  قال  المشارب.  نعيم 
ا﴿

ً
اق
َ
سًا دِه

ْ
أ
َ
ي مملوءة،  وَك

ا( يعن 
ً
﴾، أي كؤوس مملوءة متتالية، لا تنقطع، فـ)دهاق

ي إطلاقات القرآن على الكأس هو الخمر. قال 
والمراد بـ)الكأس( غالبية المراد ف 

ي القرآن فالمقصود بها كؤوس الخمر. 
كر ف 

ُ
بعض العلماء كقتادة أن الكأس إذا ذ

يف، ويسبب الأمراض  خمر ا لآخرة ليس كخمر الدنيا الذي يُسبب الصداع والي  
ي   )أم الخبائث(،    صلى الله عليه وسلموفقدان العقل والهذيان وسقط الكلام، فهو كما سماه النن 

ي الآخرة فهي تختلف تماما. فالمراد بالكأس هنا هو الخمر. 
 أما ف 

ي القرآن بعدة أوصاف، منها مثلا: ﴿ 
يْهِ وقد جاء ذكرها ف 

َ
 عَل

ُ
اف

َ
سٍ  يُط

ْ
أ
َ
م بِك

 ٍ
عِير 

مَّ ن  ارِبِير َ *    مِّ
َّ
لش
ِّ
ل ةٍ 

َّ
ذ
َ
ل اءَ 

َ
 *    بَيْض

َ
ون

ُ
ف يُي  َ هَا 

ْ
عَن مْ 

ُ
ه  

َ
وَلَ وْلٌ 

َ
غ فِيهَا   

َ
﴾  لَ

إخراج [47-45]الصافات:  للعقل، ولا  تغييب  فيها  ولا  نزيف ولا مرض،  فيها  لا   ،
ي كانت موجودة  

شاربه عن طبيعته، ولا هذيان، ولا أي نقص من النقوص الن 
الد ي 

ا  ف 
ً
أيض ي وصفها 

ف  ومما جاء  أخرى: ﴿   -الخمر    -نيا.  ي مواضع 
  ف 

َ
عُون

َ
از
َ
ن
َ
يَت

ثِيمٌ 
ْ
أ
َ
ت  

َ
وَلَ فِيهَا  وٌ 

ْ
غ
َ
ل  

َّ
لَ سًا 

ْ
أ
َ
ك ممزوجة [23]الطور: ﴾  فِيهَا  بأنها  مرة  ووُصفت   ،

 مِزَاجُهَا  إِ بالكافور أي مختلطة بالكافور ﴿
َ
ان
َ
سٍ ك

ْ
أ
َ
 مِن ك

َ
بُون َ

ْ بْرَارَ يَشر
َ ْ
 الأ

َّ
ورًا ن

ُ
اف
َ
﴾  ك

﴿[5]الإنسان:  بالزنجبيل:  بمزجها  أخرى  ومرة  مِزَاجُهَا  ،   
َ
ان
َ
سًا ك

ْ
أ
َ
فِيهَا ك  

َ
وْن

َ
وَيُسْق

 
 
نجَبِيلَّ

َ
ي [17]الإنسان: ﴾  ز

ي الجنة لأهل الجنة، وهنا ف 
. هذه هي أوصاف الكأس ف 

 . ا( أي مملوءة لا تنتهي
ً
 آياتنا اليوم وُصفت بوصف آخر وهو )دِهاق

ذلك   بعد  تعالى  ذكر  تعالى:  ثم  فقال  المجالس.  نعيم  الرابع وهو  النعيم 
ابًا﴿

َّ
 كِذ

َ
وَلَ وًا 

ْ
غ
َ
ل فِيهَا   

َ
يَسْمَعُون  

َ
ولعل  لَ الجنة،  على   

ٌ
عائد الضمير  )فيها(   ،﴾

ابًا ذكرها هنا بعد ذكر خمر الجنة له مناسبة. ﴿
َّ
 كِذ

َ
وًا وَلَ

ْ
غ
َ
 فِيهَا ل

َ
 يَسْمَعُون

َ
﴾  لَ
لتام بينها وبير  خمر الدنيا الذي  وجاءت بعد ذكر خمر الجنة وذلك للتفريق ا

من آثاره أنه يؤدي إلى لغو الكلام وباطله والأفعال الشائنة نتيجة غياب عقله. 
ا، أن هذا الأثر 

ً
هذا الذي يكون من آثار خمر الدنيا، فلذا ذكر الله عز وجل أيض
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ي الجنة. 
ا ف 
ً
الذي يحصل من اللغو والكذب والأفعال الشائنة لن يكون موجود

 الرابط والمناسبة.  هذا هو 

ي ﴿ 
وًا و)اللغو( ف 

ْ
غ
َ
ل  فِيهَا 

َ
 يَسْمَعُون

َ
﴾ هو اللغو، والمراد به سقط الكلام  لَ

مصدر   اب، 
َّ
كِذ أي  و)كذابًا(   . تفكير ولا  ةٍ 

رويَّ دون  الخارج  والهذيان  وباطله 
العلم والتعمد، أي   ء بخلاف ما هو عليه على وجه  ي

بَ، وهو الإخبار بالشر
َّ
كذ

اء. وأعلى هذا الكذب إذا  يُخي  بأشياء غير   ا على وجه الافي 
ً
حقيقية عالمًا متعمد

ائعه وكتبه ونبيه   . صلى الله عليه وسلمكان على الله، وبتكذيبِ أمره وشر
ي عقابِ أهل النار، عندما قال  

كِر ف 
ُ
ي مقابل ما ذ

جاءت هذه اللفظة هنا ف 
ابًاالله عز وجل عنهم: ﴿

َّ
ا كِذ

َ
بِآيَاتِن بُوا 

َّ
ذ
َ
ي الدنيوَك

ا. فهؤلاء  ﴾، هذا كان حالهم ف 
هروا من سماعها ﴿ 

ُ
ي نفوسهم، وأهلُ الجنة ط

لَ الكذب ف   فِيهَا  تأصَّ
َ
 يَسْمَعُون

َ
لَ

ابًا
َّ
 كِذ

َ
وًا وَلَ

ْ
غ
َ
﴾، فلا يسمعون هناك لغوا ولا كذابا لأن المؤمن بفطرته وإيمانه ل

تبع هذا اللغو بالكذب على 
ُ
يتأذى من الكلام الذي فيه اللغو وفيه كذب. فهنا أ

 . ي
ف  وذكر هنا الكذب كمثال على ما يحصل من آفات اللسان، غيبة،   سبيل الي 

وكلمات    ، بالصالحير  وسخرية  الله،  بدين  واستهزاء  وشتم،  وسب،  ونميمة، 
ا عندما يسمع مثل هذا الكلام،   بذيئة، وأغانٍ ماجئة.. فالمؤمن يتأذى منها كثير

ي المنتديات  
ي وسائل الإعلام وف 

ي المجالس وف 
ها. وانتشار هذا الكلام ف  ي غير

وف 
وجل   عز  الله  أن  بدلالة  إيمان،  علامة  هو  هذا  مثل  من  التأذي  فإن  وللعلم 
الدنيا،  ي 

ف  جحيم  نوع  أنه  على  ا 
ً
أيض ودل  الجنة،  ي 

ف  لهم  نعيمٍ  نوع  جعلها 
الكفر  أهل  عن  جدا  وبَعُد  الآخرة،  لنعيم  أعدوا  الذين  الإيمان  أهل  استشعره 

إذا كان مجرد  النعيم.  لهذا  يعدوا  لم  باب    الذين  فمن  لهم،  أذى  لها  سماعهم 
القرآن معروف مطرد. فمن   ي 

ي ف 
بها، وهذا أسلوب وقائ  يتكلمون  أنهم لا  أولى 

 يتأذى من سماعه فمن باب أولى أنه لا يتكلم به. 

ي الآيات السابقات أربعة من أوجه النعيم: نعيم  
فنلاحظ أنه قد اجتمع ف 

الم  ونعيم  المشارب،  ونعيم  المناكح،  ونعيم  من  المآكل،  فهي  جالس. 
منها   ا  ً خير الله  فعوضهم  تعالى  لله  كوها  في  النفس،  ومحبوبات  المرغوبات 

ا مضاعفة، نسأل الله تعالى من فضله. 
ً
 أضعاف

﴿ كله  هذا  أن  وجل  عز  الله  ذكر  حِسَابًاثم  اء  
َ
عَط  

َ
ك بِّ رَّ ن  مِّ ﴾،  جَزَاء  

وا  . ي
هو كافين  أي  الله(  ي  )حسن  تقول  وافيا، كما  أي كافيًا  هو  )حسابًا(  لجزاء 
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ي على الحال من  
( هنا يعن  صب )جزاء 

ُ
ا عن عمل قام به. وانت

َ
ءٍ عوض ي

إعطاءُ شر
أنهم  والمعن   عوض،  بلا  حصوله  أي  بعطاء،  هنا  الجزاء  ووصف  ا(. 

ً
)مفاز

تحصلوا على هذه الحدائق والجنات والكواعب والكأس من نعيم الجنة أوفرَ 
ج لهم،   

 
وكرامة تعالى  الله  من  عملوه؛ كرمًا  لا  مما  وافيًا،  كافيًا  منه  لهم  زاء  

 على فضل من الله تعالى ورحمته. 
 
 يُظلمون فيه، بل يزدادون فضلَّ

ي ﴿ 
 والخطاب ف 

َ
ك بِّ ن رَّ ،  صلى الله عليه وسلم﴾ قيل: لمحمدٍ  جَزَاء  مِّ ، وقيل هو لغير معير 

من   الآخرة  ي 
ف  سيحصل  ما  ذكرُ  ذلك  بعد  ي 

سيأئ  ثم  ويقرأ.  يسمع  من  لكل 
على الصدر، وهو ما سيكون الكلام عنه بإذن أحداثٍ عظام، وهو من رد العجز  

ي الحلقة القادمة. 
 الله تعالى ف 
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 (40( إلى ) 37الدرس السادس: تفسير سورة النبأ من ) 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

فطارت   نفوسنا  واشتاقت  السابقة،  الآيات  ي 
ف  ونعيمها  الجنة  مع  عشنا 

أن   بلهفة  تعالى  من الله  وتمنت  وأفضاله،  ربــها  مواعيد  مع  وهاجت  وحلقت 
ي ذلك اليوم من  

يجعل لها هذا النعيم. فتحدثت الآيات بعدها عما سيكون ف 
عظمت لجلال  الهيبة  الله مظاهر  من  الإذن  وانتظار  المخلوقات،  وصمت  ه، 

تكررت   مرة  الآيات كم  سماع  قبل  ولاحظ   . المصير وتحديد  للتحدث،  تعالى 
 كلمة )يوم(. لنستمع ثم نعود معكم. 

ابًا  ﴿
َ
 خِط

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
 يَمْلِك

َ
حْمَنِ لَ هُمَا الرَّ

َ
رْضِ وَمَا بَيْن

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ بِّ السَّ يَوْمَ  *  رَّ

الرُّ  ومُ 
ُ
صَوَابًا يَق الَ 

َ
وَق حْمَنُ  الرَّ  

ُ
ه
َ
ل  
َ
ذِن
َ
أ مَنْ   

َّ
إِلَ  

َ
مُون

َّ
ل
َ
ك
َ
يَت  

َّ
لَ ا 

ًّ
صَف  

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَّ

ْ
وَال *   وحُ 

هِ مَآبًا  َٰ رَبِّ
َ
 إِلى

َ
ذ
َ
خ
َّ
اءَ ات

َ
مَن ش

َ
 ف
ُّ
حَق

ْ
يَوْمُ ال

ْ
 ال
َ
لِك

َ
رُ *    ذ

ُ
رِيبًا يَوْمَ يَنظ

َ
ابًا ق

َ
مْ عَذ

ُ
اك
َ
رْن
َ
نذ
َ
ا أ
َّ
إِن

 
َ
 يَد

ْ
مَت

َّ
د
َ
مَرْءُ مَا ق

ْ
رَابًا ال

ُ
 ت
ُ
نت

ُ
ي ك ِ

ن 
َ
يْت
َ
افِرُ يَا ل

َ
ك
ْ
ولُ ال

ُ
 ﴾. اهُ وَيَق

نعيم   الجنة:  نعيم  من  أنواعًا  السابقة  الآيات  ي 
ف  تعالى  الله  ذكر  بعد 

ب، ونعيم المجلس، بيرَّ َ تعالى بعدها أن   المأكل، ونعيم المنكح، ونعيم المشر
المتقير  ﴿  لعباده   منه سبحانه وتكرمًا 

 
مِن  هذا حصل تفضلَّ اء   جَزَاء  

َ
عَط  

َ
ك ربِّ

تكلمنا حِسَابًا  بلا عوض، كما  دلالة على حصوله  بالعطاء  الجزاء  إذ وصفُ   ،﴾
الجزاء، وهذا  هذا  بأن  عز وجل  فبعدها ذكر الله  الآية.  تفسير  ي 

ف  عنها  سابقا 
، كان من مقتض  ربوبيته ورحمته. فقال: ﴿ ي

ي الكاف 
مَاوَاتِ  الإكرام الواف  بِّ السَّ رَّ

بَ  وَمَا  رْضِ 
َ ْ
حْمَنِ وَالأ الرَّ هُمَا 

َ
من  يْن  ، المتقير  العباد  لهؤلاء  النعيم  هذا  أن  أي   ،﴾

ا من مقتضاه رحمته 
ً
مقتضاه أنه يكون من ربٍّ له الربوبية التامة الكاملة. وأيض

حْمَنِ بهم عندما قال: ﴿  ء، رب هذه السماوات  الرَّ ي
﴾. فالله تعالى هو رب كل شر
وخ مدبرهما،  بينهما،  وما  فيهما،  وما  فكل  والأرض،  ومصرفهما،  القهما، 

 المخلوقات هي مربوبة إلى الله تعالى. 

لكم   الذي حصل  النعيم  أن هذا  للدلالة على  هنا  )الرحمن(  لفظة  وذكرُ 
أيها المتقون هو من ربوبية الله تعالى ورحمته بكم ورأفته. فالحمد لله أن الله 
لله  فالحمد  بالرحمة.  نفسه  ووصف  بالربوبية،  نفسه  وصف  قد  وعلا    جل 

ا.  ا كثير
ً
 حمد

https://www.youtube.com/watch?v=6yJP8kzoArY&list=PL57pTpJnA2Q5CdBS1W_yiNojc3sWunAXF&index=6
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رْضِ ﴿
َ
وَالأ مَوَاتِ  السَّ من  رَبِّ   

 
بدلَ لوقوعها  هنا   ) )ربِّ لفظة  وكشت   ﴾

ي قوله تعالى: ﴿ 
ي جاءت قبلها ف 

( الن 
َ
ك اء  حِسَابًا  لفظة )ربِّ

َ
 عَط

َ
ك بِّ ن رَّ   * جَزَاء  مِّ

مَوَاتِ   من )ربك( الأولى، مع أن حقها  رَبِّ السَّ
 
﴾، فجاءت )رب( هذه الثانية بدلَ

ي أوله مبتدأ يُرفع، لكن هنا جاءت  الرفع  
ي بداية الكلام، إذا جاءت ف 

لوقوعها ف 
 من )ربك( الأولى. عمومًا، لها قراءة متواترة أخرى بالرفع، ﴿

 
مَوَاتِ  بدلَ رَبُّ السَّ

رْضِ 
َ
)هو  وَالأ تقديره  لمبتدأ محذوف   ٌ أنها خي  أو على  ابتداء كلام،  أنها  ﴾ على 

بينهما  وما  والأرض  السماوات  نحن    ربُّ  نقرأها  ي 
الن  حفص  فقراءة  الرحمن(. 

 بالكش على أنها بدلٌ من قوله تعالى: ﴿
َ
ك بِّ ن رَّ  ﴾. جَزَاء  مِّ

﴿ عظمته،  وجلالَ  هيبَته  ا 
ً
مبين تعالى  وَمَا  فقال  رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ بِّ  رَّ

ابًا 
َ
 خِط

ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
 يَمْلِك

َ
حْمَنِ لَ هُمَا الرَّ

َ
لفظ الجلالة   ﴾، )منه( الضمير عائد علىبَيْن

ٍ لدى المتكلم، 
)الله(، و)خطابًا( الخطاب، والمقصود به الكلام الموجه لحاض 

الخلائق،   جميع  بهم  المقصود  يملكون(  )لا  ها.  غير أو  الطلب  أو  للإخبار 
ُ المِلك عنهم  ي

والضمير عائد على ما قبلها )السماوات والأرض وما بينهما(. ونف 
قدر  أي   ُ ي

ونف  الضعف،  منته  على  هو دل  اليوم  فالمتصرف  واستطاعة  ة 
 لا يتصرف إلا برغبة مالكه. ﴿

ُ
ا المالك، والمملوك

ً
يْئ
َ
سٍ ش

ْ
ف
َ
ن
ِّ
سٌ ل

ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْلِك

َ
 ت
َ
يَوْمَ لَ

 ِ
َّ ِّ
مْرُ يَوْمَئِذٍ للَّ

َ ْ
ي ذاك اليوم؟ أم أنه [19]الانفطار: ﴾  وَالأ

. هل الأمر فقط يكون لله ف 

هنا   يُذكر  لكن  وأبدي،  دائمٌ  وأبدي؟ هو  إلى عظمة  دائمٌ  الانتباه  للفت  يومئذٍ 
وشأن هذا اليوم. فعندما نقول نحن: فالمتصرف اليوم هو المالك، لا نقصد به 
عظم شأن هذا اليوم، وأن يستعد العباد لهذا اليوم،  

ُ
فقط اليوم، لكن نريد أن ن

ي ربــهم. 
 لكي يكونوا على هيئة ما يرض 

وأمورُنا كلها   ا، 
ً
شيئ نملك  لا  الضعف  بهذا  دمنا  وخالقها،  وما  مالكها  بيد 

والعزة   والرأفة  الرحمة  بصفات  نفسه  وصف  الذي  ا  ً ا كثير
ً
حمد لله  فالحمد 

  ٌّ ي
ٌّ عنا، وغن  ي

والحكمة وصفات الكمال والجلال المطلق، وإلا فالله جل وعلا غن 
عن عباداتنا، لكن الحمد لله أن أمورنا بيد خالقنا الذي اتصف بهذه الأوصاف.  

لا  تأملناها  لو  نعمة  الضعف.    فهذه  بهذا  نحن؟  فما  بقدر.  تقدر  ولا  توصف 
ا، والكل ينتظر 

ً
ي ذلك اليوم لا يتكلم أحد، ولا يفعل أحد شيئ

الآيات عندما تأئ 
النعمة   هذه  على  الحمد لله  يشاء.  ما  به  يفعل  خالقه،  بيد  ه  ومصير ه،  مصير
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ذكرك وشكرك  أعنا على  اللهم  نقول:  أن  وأبدا  دائما  منا  تحتاج  ي 
الن  العظيمة 

 ن عبادتك. وحس 

 أن يتقدم بالكلام بير   
ٌ
ي ذلك اليوم لا يستطيع أحد

ي الآية أنه ف 
والمعن  ف 

وهيبة  لعظيم سلطانه  ا، 
ً
شيئ يقول  أو  يتكلم،  أو  يتحدث  ولا  تعالى،  يدي الله 

 إلا بإذن الله تعالى. فالآية فيها ما يُشعر 
ٌ
جلاله تعالى، إلا بإذنه، لن يتكلم أحد

رأوا   ما  بسبب  كير   المشر   بأن 
َ
إرفاق الدنيا  ي 

ف  ورأوا   ، المصير وتقرير  الفزع  من 
لهم   يكون  أن  ذلك  بعد  فظنوا  بهم،  ورحمته  بهم،  وتدبير شؤونهم  بهم  الرب 
لهم   سوغ 

ُ
ت الأمور  هذه  أن  فظنوا  والإعذار.  الأعذار  وتقديم  بالتحدث  الحق 
 ذلك، ولكن الآية بهذا المفهوم وبــهذه الألفاظ فهي تبطل مزاعمهم. 

بعد   تعالى  ﴿قال  اليوم:  هذا  وصف  ي 
ف    ذلك 

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَّ

ْ
وَال وحُ  الرُّ ومُ 

ُ
يَق يَوْمَ 

صَوَابًا الَ 
َ
وَق حْمَنُ  الرَّ  

ُ
ه
َ
ل  
َ
ذِن
َ
أ مَنْ   

َّ
إِلَ  

َ
مُون

َّ
ل
َ
ك
َ
يَت  

َّ
لَ ا 

ًّ
على صَف منصوبة  )يومَ(   .﴾

يل عليه  ي )اذكر يا محمد يومَ كذا(. )الروح( هنا المقصود بها جي 
الظرفية، يعن 

 مكرمون،  السلام. و)الملائكة 
ٌ
لقوا من نور، عباد

ُ
 من خلق الله تعالى، خ

ٌ
( خلق

﴿ 
َ
مَرُون

ْ
يُؤ مَا   

َ
ون
ُ
عَل
ْ
وَيَف مْ 

ُ
مَرَه

َ
أ مَا   َ

َّ
اللَّ  

َ
يَعْصُون  

َ
هو  [6]التحريم: ﴾  لَ والروح   ،

﴿ منها:  أخرى  مواضع  ي 
ف  تعالى  كقوله  يل،  مِير ُ جي 

َ
الأ وحُ  الرُّ بِهِ  زَلَ 

َ
﴾  ن

فرِ   [193]الشعراء: 
ُ
أ يل.  م، مع أنه من ضمن  المقصود به جي 

ِّ
د
ُ
د بالذكر لوحده وق

فه وعلو مكانته، فلأهميته جُرد ذكره من ضمن الملائكة.  الملائكة؛ وذلك لشر
 وهذا ما يُعرف من عطف الخاص على العام. 

 من  
ٌ
 هم خلق

ُ
يل عليه السلام، والملائكة ا، المقصود بالروح هنا هو جي 

ً
إذ

ربــهم.  عند  عليا   
ٌ
مكانة لهم  وجل  عز  ﴿  خلق الله  تعالى:  وحُ  قال  الرُّ ومُ 

ُ
يَق يَوْمَ 

ا
ًّ
صَف  

ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَّ

ْ
بجانب  وَال واحد  مكان  ي 

ف  الوقوف  وهو  الصف،  هو  ا( 
ًّ
)صف  ﴾

يوم   ي 
ف  أنه  والمعن   للصلاة.  يصطفون  فيكونون كالخط كما  ا، 

ً
بعض بعضهم 

بعض  بجانب  بعضهم   ، مصطفير  واقفير   والملائكة  يل  جي  يقومُ  القيامة 
ي منظر مهي

ا، ف 
ً
ة كما  اصطفاف ة، وبخِلقتهم العظيمة الكبير ب مهول، بأعداد كبير

 ﴿  . الوحي نصوص  ي 
ف  وصفهم  الَ  جاء 

َ
وَق حْمَنُ  الرَّ  

ُ
ه
َ
ل  
َ
ذِن
َ
أ مَنْ   

َّ
إِلَ  

َ
مُون

َّ
ل
َ
ك
َ
يَت  

َّ
لَ

ي له ذلك،  صَوَابًا
﴾ لا يتكلم أحد، ولا يشفع أحد لأحدٍ إلا مَن أباح الله له ورض 

ي عدة مواضع من كتابه: ﴿ويكون هذا بإذن الله عز وجل، كما قال ت
  عالى ف 

َ
وَلَ

 َٰ
ض َ
َ
ارْت لِمَنِ   

َّ
إِلَ  

َ
عُون

َ
ف
ْ
﴿[ 28]الأنبياء: ﴾  يَش وقال:   ،  

َّ
إِلَ هُ 

َ
عِند عُ 

َ
ف
ْ
يَش ذِي 

َّ
ال ا 

َ
ذ مَن 
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نِهِ 
ْ
الشفاعة، [255]البقرة: ﴾  بِإِذ بإذنه ورضاه عن فعل  إلا  الشفاعة  . فلا تحصل 

بالكلام بقو  المراد  المشفوع. لكن  الشافع، وعن   له تعالى: ﴿وعن 
َ
مُون

َّ
ل
َ
ك
َ
يَت  

َ
﴾  لَ

العبودية  تحقيق  مقام  فالمقام  فقط،  الشفاعة  ي 
ف  يكون  أن  من  أعم  عام، 

ي الكلام على إطلاقه، والشفاعة نوع من أنواع 
بالقيام والإذعان والإنصات، بنف 

القيامة وسيأذن الله تعالى بالشفاعة لمن يأذن الله له.  الكلام وستحصل يوم 
أن الذين يُؤذن لهم بالشفاعة هم من الذين لهم وجاهة عند معن  هذا الكلام،  

م  
ُ
ه والمال،  الملك  أصحاب  ي 

ف   
 
محصورة ليست  هم؟  ومن  وجل.  عز  الله 

لهم  تكون  الذين  هم  والتوحيد،  والتقوى  الإيمان  وحققوا  الله،  اتقوا  الذين 
ي  
لة العليا بحيث إن الله تعالى يأذن لهم بالشفاعة والكلام ف  ذاك المكانة والمي  

ا. 
ً
 اليوم الذي يكون الكل فيه صامت

﴿  فقوله: 
َ
مُون

َّ
ل
َ
ك
َ
يَت  

َ
﴿ لَ قبلها:  تعالى  لقوله  مؤكد   ﴾ 

ُ
ه
ْ
مِن  

َ
ون

ُ
يَمْلِك  

َ
لَ

ابًا
َ
﴾. هذه أكدت بأنهم حن  لا يتكلمون. ثم بيرَّ  تعالى بعد ذلك من الذين  خِط

ي ذاك اليوم. فقال تعالى: ﴿
 استثناهم للكلام ف 

َّ
 إِلَ

َ
مُون

َّ
ل
َ
ك
َ
 يَت

َّ
حْمَنُ    لَ  الرَّ

ُ
ه
َ
 ل
َ
ذِن
َ
مَنْ أ

صَوَابًا الَ 
َ
ي الله. وَق

يُرض  الذي  الحق  القول  هو  الصواب  الصواب؟  هو  ما   .﴾
أنه  تعالى  علِم الله  إذا  إلا  بالكلام  تعالى لأحد  يأذن الله  لن  والمعن  على هذا، 
المقصود  قال  العلماء  بعض  له.  يُؤذن  فلن  حقا  يقل  لم  ومن  ا، 

ًّ
حق سيقول 

ي ﴿ بالصواب هنا 
 ﴾ هو كلمة التوحيد )لا إله إلا الله(. صَوَابًاف 

بعض   قال  لذلك،  ؟  البشر فأين  الملائكة،  هؤلاء  القائل:  يقول  قد  هنا 
عباس   ابن  قاله  القول  هذا  الناس،  أرواح  هنا  بالروح  المقصود  إن  المفشين: 
بقوله:   ويعنون  ه،  تفسير ي 

ف  ابن كثير  الحافظ  ورجحه  عنهما،  تعالى  ي الله 
رض 
وحُ   يَوْمَ ﴿ ومُ الرُّ

ُ
﴾ هي أرواح العباد كلهم من الأنس والملائكة والجن. عمومًا يَق

السلام، ولا   يل عليه  بها جي  المقصود  )الروح(  لفظة  ي 
القرآن ف  غالبية إطلاق 

يوجد ما يمنع أن يكون هنا الحديث فقط عن الملائكة هذا السياق لتوضيح  
لإذعان وهذا الانقياد من هيبة جلاله جل وعلا، وهيبة الموقف، أن يقع هذا ا

ي عددهم. 
ون ف   هؤلاء العباد الضخام الكثير

ا على وقوع هذا اليوم، يوم الجزاء، يوم  
ً
ثم قال عز وجل، بعد ذلك، مؤكد

 للتساؤل الذي  
ُ
 لا مِرية فيه ولا شك. ولذلك سأعود

ٌّ
الحساب، هذا اليوم حق

ي هذه الآ 
ي بداية الحلقة، لماذا تكررت كلمة )يوم( ف 

ي  طرحته ف 
ة؟ ف  يات القصير
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وحُ أواخرها، ﴿ ومُ الرُّ
ُ
 ﴾، ﴿يَوْمَ يَق

ُّ
حَق

ْ
يَوْمُ ال

ْ
 ال
َ
لِك

َ
مَرْءُ ﴾، ﴿ذ

ْ
رُ ال

ُ
﴾، مع ما يَوْمَ يَنظ

اذكر قبلها ﴿
ً
ات
َ
 مِيق

َ
ان
َ
صْلِ ك

َ
 يَومَ الف

َّ
﴾. طبعا تكررت لتثبيتِ وتحقيقِ وقوعِه، إِن

، ويجب أن  وإبطال حججِ المنكرين له. فهذا اليوم قادم لا محالة،   ي
وهو حقيف 

ي معتقد كل عبد، فمن اعتقده وآمن به سَلِم، ومن أنكره وكفر به فلا 
يكون ف 

 يلومنَّ إلا نفسه. فهو كما وصفه الله تعالى فقال: ﴿
ُّ
حَق

ْ
ال يَوْمُ 

ْ
ال  
َ
لِك

َ
اليوم  ذ  ،﴾

بعدها: ﴿ تعالى  قال  ثم  القائل هو الله.  مَآبًا الحق،  هِ  رَبِّ  
َ
إلى  

َ
ذ
َ
خ
َّ
ات اءَ 

َ
ش مَنْ 

َ
﴾،  ف

ي كيف لا تريدون أن تتخذوا إلى ربكم 
. يعن  هذا خرج مخرج التهديد لا التخيير

هانية  الي  بالأدلة  لوضوحه  اختيار  أو  سؤال  إلى  أصلا  يحتاج  لا  والأمر  مرجعًا 
هِ مَآبًاوالتصديق التام بوعد الله عز وجل؟ ﴿  رَبِّ

َ
 إلى

َ
ذ
َ
خ
َّ
اءَ ات

َ
مَنْ ش

َ
﴾ )مآبًا( أي  ف

كا فيها  والكلام  ﴿مرجعا،  تعالى:  قوله  ي 
ف  ا  لكلام 

ً
مِرْصَاد  

ْ
ت
َ
ان
َ
ك مَ 

َّ
جَهَن  

َّ
 * إِن

مَآبًا  اغِير َ 
َّ
لط
ِّ
ولم ل يشاؤوا،  لم  الذين  كير   المشر لحال  تعريضٌ  فيه  فهذا   .﴾

يريدوا، أن يعبدوا الله وحده ليتخذوا إليه مرجعًا وهو راضٍ عنهم. فالمقصود 
ي الله عز وجل، 

ي الدنيا بما يرض 
مما أمر به ونه عنه؛   بالمآب هنا هو العمل ف 

ولن   ربه،  إلى  ويرجع  سيؤوب  فالكل  وإلا  عنه.  راضٍ  وهو  ربه  إلى  مآبه  ليكون 
عي يريده الله بأن العباد يرجعون  

يتخلف أحد. لذلك، كما يُقال هناك مآبٌ شر
بأنهم   الخلق  جميع  يشمل  لغوي  مآب  وهناك  عنهم،  راضٍ  وهو  إليه 

ي سيعودون، لن يبف  أحد ولن يتخلف بأحد.  
ولذا، فالناس على حالير  اثنير  ف 

ي نفس السورة قبلها. ذكر الحالة الأولى: ﴿
مَ مآبهم كما ذكر الله تعالى ف 

َّ
 جَهَن

َّ
إِن

ا  
ً
 مِرْصَاد

ْ
ت
َ
ان
َ
اغِير َ مَآبًا  * ك

َّ
لط
ِّ
ا ﴾، والحالة الأخرى: ﴿ل

ً
از
َ
قِير َ مَف

َّ
 لِلمُت

َّ
﴾، فهذه إن

ي عودتهم. 
 هي أحوال الناس ف 

ي مثل هذا قال 
ي سورة الكهف: ﴿  ولذلك ف 

 مِن  الله عز وجل ف 
ُّ
حَق

ْ
لِ ال

ُ
وَق

رْ 
ُ
ف
ْ
يَك
ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مِن وَمَن ش

ْ
يُؤ
ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَن ش

َ
مْ ۖ ف

ُ
ك بِّ ﴾. هل التخيير هنا على ظاهره؟ هذا رَّ

قال  بعدها.  كر 
ُ
ذ ما  بقرينة  والوعيد،  التهديد  مخرج  خرج  هذا   ، للتخيير ليس 

﴿  تعالى: 
َ
ن الِمِير َ 

َّ
لِلظ ا 

َ
ن
ْ
د
َ
عْت
َ
أ ا 
َّ
هَاإِن

ُ
ادِق شَُ بِهِمْ   

َ
حَاط

َ
أ أن  [29]الكهف: ﴾  ارًا  فيُحال   ،

ي اختيار الكفر ثم يعذبهم ﴿ 
االله تعالى يعطيهم الخيار ف 

ً
حَد

َ
أ  
َ
ك رَبُّ لِمُ 

ْ
 يَظ

َ
﴾  وَلَ

رَ ، وكما قال تعالى: ﴿[49]الكهف: 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
َٰ لِعِبَادِهِ ال

 يَرْض َ
َ
 . [7]الزمر: ﴾ وَلَ

من  فيه  بخطابٍ  وجل،  عز  الله  ذكر  ذلك  ﴿   بعد  والرهبة:  ا  الخوف 
َّ
إِن

رِيبًا
َ
ق ابًا 

َ
عَذ مْ 

ُ
اك
َ
رْن
َ
نذ
َ
عذاب  أ هو  )قريبًا(  وعلا،  التعظيم لله جل  )إنا( ضمير   ،﴾
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قريب. قد يقول القائل: هذا القرآن نزل من أكير من ألفٍ وأربعمائةِ سنة، أي  
منذ زمنٍ قديم، ولا يزال القرآن يقول عنه قريبًا؟ نعم، العرب تطلق دائما على  

    كل
ٌ
ما هو آتٍ فهو آتٍ، وكل ما هو آتٍ فهو قريب، ما دام أن مجيئه متحقق

ي حسابات البشر فهو قريب. 
 ف 
َ
 فهو قريب، وإن بَعُد

رِيبًا﴿
َ
ق ابًا 

َ
عَذ مْ 

ُ
اك
َ
رْن
َ
نذ
َ
أ ا 
َّ
اليوم؟  إِن ذلك  العذاب  هذا  ي 

ف  ماذا سيحصل   ،﴾
مَرْ ﴿

ْ
ال رُ 

ُ
يَنظ يَوْمَ  رِيبًا 

َ
ق ابًا 

َ
عَذ مْ 

ُ
اك
َ
رْن
َ
نذ
َ
أ ا 
َّ
اهُ إِن

َ
يَد  

ْ
مَت

َّ
د
َ
ق مَا  ما  ءُ  إلى كل  فتنظر   ،﴾

الدنيا وستحاسب عليه، مع أن   ي 
الدنيا، وستنظر إلى كل ما قدمته ف  ي 

فعلته ف 
َ هنا باليدين،   ِّ عيناه قد فعلت، وقدماه قد فعلت، وأذناه قد فعلت، ولكن عُي 

﴿ .
 
ي تباشر الفعل عادة

مَرْءُ  يَوْمَ يَن)ما قدمت يداه(، لماذا؟ لأن اليد هي الن 
ْ
رُ ال

ُ
ظ

اهُ 
َ
يَد  

ْ
مَت

َّ
د
َ
ق صدرُ  مَا  الصدر،  على  العجز  رد  من  وهو  البعث،  يوم  ي 

ف  هذا   ﴾
ي 
ي عجزها رجعت لقضية البعث، أي ف 

الصورة تحدث عن البعث، وهي الآن ف 
هانية وذكرُ أحوال  ي منتصفها ذكرُ الأدلة الي 

 استهلال، وف 
ُ
آخرها. مطلعُها براعة

وترهي  
ٌ
تهديد وختامها  قد الناس،  هذا  على  والنفس  فالناس  لمنكرها.  ب 

تشبعت، وأخذت حظها، وافيًا للاقتناع بما ذكره الله من الإيمان بالله وباليوم  
فعندها  الإقرار،  إلا  ذلك  بعد  يسعُها  فلا  وعلا،  وعد الله جل  ما  وبكل  الآخر، 

رَابًايقول الكافر ﴿
ُ
 ت
ُ
نت

ُ
ي ك ِ

ن 
َ
يْت
َ
لت إلى ﴾، فهو عندما يرى الحيوانات قد تحو يَا ل

ي كنت مثل 
 فيقول: يا ليتن 

 
ترابٍ بعدما يقتص بينها، ويرى الحدث أمامه ماثلَّ

ينفر من   الدنيا  ي 
لها ولا عليها، بعد أن كان ف  ترابًا لا  الحيوانات، تحولت  هذه 

؛ لكنه لهول  التشبه بالحيوانات، بل ويقد يقاتل من يصفه بها احتقارًا وازدراء 
مثليته يتمن   الذي رآه  رَابًاا. ﴿المصير 

ُ
ت  
ُ
نت

ُ
ي ك ِ

ن 
َ
يْت
َ
ل وكأنه يستغيث  يَا  يقولها   ﴾

له ليستغيث به،   يستجيب 
 
(، فلم يجد، ولن يجد، عاقلَّ ي

ليتن  )يا  بغير عاقل 
(. وعلى هذا  ي

ليتن  )يا  (، فيقول  ي
)ليتن  لفظة  ينادي  فاستغاث بغير عاقل، كأنه 

 والله أعلم. وقد ختمنا هذه السورة فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم 
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 الوحدة الثانية: تفسير سورة النازعات 

 (14( إلى ) 1الدرس الأول: تفسير سورة النازعات من ) 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 ﴿ حِيمِ:  الرَّ حْمَنِ  الرَّ  ِ
َّ
اللَّ ا  بِسْمِ 

ً
رْق
َ
غ ازِعَاتِ 

َّ
ا    *وَالن

ً
ط
ْ
ش
َ
ن اتِ 

َ
اشِط

َّ
  * وَالن

ابِحَاتِ سَبْحًا   ا    *وَالسَّ
ً
اتِ سَبْق

َ
ابِق السَّ

َ
مْرًا    *ف

َ
رَاتِ أ بِّ

َ
مُد
ْ
ال
َ
   *ف

ُ
ة
َ
اجِف رْجُفُ الرَّ

َ
يَوْمَ ت

*    
ُ
ة
َ
ادِف الرَّ بَعُهَا 

ْ
ت
َ
    *ت

ٌ
ة
َ
وَاجِف يَوْمَئِذٍ  وبٌ 

ُ
ل
ُ
    *ق

ٌ
اشِعَة

َ
خ ا 

َ
بْصَارُه

َ
ا    *أ

َّ
إِن
َ
أ  
َ
ون
ُ
ول
ُ
يَق

حَافِرَةِ  
ْ
ي ال ِ

 ف 
َ
ون
ُ
ود
ُ
مَرْد

َ
    *ل

 
خِرَة

َ
امًا ن

َ
ا عِظ

َّ
ن
ُ
ا ك
َ
إِذ
َ
    *أ

ٌ
ة اشَِ

َ
 خ
ٌ
ة رَّ
َ
ا ك
ً
 إِذ

َ
ك
ْ
وا تِل

ُ
ال
َ
مَا    * ق

َّ
إِن
َ
ف

 
ٌ
ة
َ
 وَاحِد

ٌ
جْرَة

َ
َ ز اهِرَةِ   * هِي مْ بِالسَّ

ُ
ا ه
َ
إِذ
َ
 . [14-1]النازعات: ﴾ ف

الاسم   هو  هذا  السورة،  مطلع  ي 
ف  لورودها  )النازعات(  اسمها  السورة 

ي المصاحف وعند أغلب المفشين.  
 المشهور والمكتوب ف 

ي 
ي الله عنهما نزلت سورة النازعات ف 

فورد عن ابن عباس وابن الزبير رض 
ي مكة. مكة، فهذ

  ا الأثر دلَّ على اسمها وكذلك دل على مكان نزولها وهو ف 
البخاري   الإمام  هذا  كر 

َ
ذ الواو كما  بإضافة  )والنازعات(  أيضا  وسميت 

 وبعض المفشين رحمهم الله جميعا. 

لوُرود   )الطامة(  وسورة  )الساهرة(  سورة  مثل  أخرى  أسماء  لها  كِر 
ُ
وذ

ي  
ف  السورة  هذه  ي 

ف  اللفظير   ﴿ هذين  تعالى:  اهِرَةِ قوله  بِالسَّ مْ 
ُ
ه ا 

َ
إِذ
َ
وقوله  ف  ،﴾

 تعالى ﴿
ُ
ة امَّ

َّ
ا جَاءَتِ الط

َ
إِذ
َ
ي هذه ف

ي القرآن إلا ف 
﴾. وأيضا هذان اللفظان لم يردا ف 

م المشهور هو النازعات. 
َّ
  السورة، لكن يبف  الاسم المقد

ي هي سورة  
عدد آياتها ست وأربعون آية، ومناسبتها ظاهرة بما قبلها الن 

ي قضية تقرير يوم البعث والرد على منكري البعث وكذلك ما ذكر ال
نبأ، وذلك ف 

وأحوال   ى  الكي  القيامة  )الموت(، ومشاهد  الصغرى  القيامة  فيها من مشاهد 
  يوم البعث. 

بدأ بقسَمٍ من الله تعالى، ويدل عليها )الواو(   تفسير الآيات: 
َ
السورة هذه ت

﴿ قوله  ي 
ازِعَاتِ ف 

َّ
هذه  وَالن ي ﴾، 

قرآئ  أسلوبٌ  والقسم  القسم،  على  تدل  الواو 
ي أن هذا القرآن الذي قال الله تعالى 

فصيح بليغ له تأثير كبير على النفوس؛ يعن 
ي وصفه ﴿

وَمُ ف 
ْ
ق
َ
أ  َ هِي ي  ِ

ن 
ّ
لِل الهداية من خلال   [9]الإشاء: ﴾  يِهْدِي  هذه  وتحقيق 

ي موضع آ
ي موضع آخر مثال، وف 

قسَمٌ، وف  هنا 
َ
ف المتنوعة؛  ، أساليبِه 

ٌ
خر قصة

https://youtu.be/Fur0QOw0r3A
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 ، َ ي موضع آخر ترغيبٌ، ونداءات، وأوامرَ، ونواهي
ي موضع آخر ترهيب، وف 

وف 
ق بمجموع ذلك البيان، الفصيح، 

َّ
يعاته؛ فتحق  إلى أحكامه وتشر

 
وهكذا.. إضافة

هذه  خلال  من  الهداية  تتحقق  الهداية.  مة، 
َ
المحك بمعانيه  المعجِز،  البليغ، 

ي تمير  بها كتاب الله عز و 
   جل. المنظومة الن 

الملائكة.   بها:   
ُ
والمقصود الأشياء  هذه  ي 

ف  وعلا  جل  الله  فأقسَمَ 
هذه  أمرا(،  فالمدبرات  فالسابقات،  والسابحات،  والناشطات،  )النازعات، 
 لموصوفاتٍ تدل على الأوصاف الصالحة لها؛ فهي  

ٌ
خمسة أشياءَ كلها صفات

 وهذه أحوال الم
ٌ
 متعددة لموصوفٍ واحد له أحوالٌ متعددة

ٌ
لائكة. دلَّ صفات

 عليها بعدها بالفاء التفريعية. مثلا:  
َ
رِّع
ُ
على هذا وجود المعطوفات بالواو وما ف

ا  ﴿
ً
رْق
َ
ازِعَاتِ غ

َّ
ا    *وَالن

ً
ط
ْ
ش
َ
اتِ ن

َ
اشِط

َّ
ابِحَاتِ سَبْحًا  *وَالن كلها بالواو. ثم    ﴾،وَالسَّ

ا انتقل إلى الفاء، فجاء بالفاء: ﴿ 
ً
اتِ سَبْق

َ
ابِق السَّ

َ
رَ   *ف بِّ

َ
مُد
ْ
ال
َ
مْرًاف

َ
  ﴾. اتِ أ

الملائكة: ﴿ أي  أوصافهم  افأولُ 
ً
رْق
َ
غ ازِعَاتِ 

َّ
الأول  وَالن القسم  ﴾ وهذا هو 

من الله تعالى. النازعات: وصفٌ مشتق من الي  ع وهو الإخراج والجذب. غرْقا:  
ق فيه، وهو أيضا  ء وتعمَّ ي

ي الشر
، وهو من الإغراق أي أغرق ف 

َ
رق

ْ
اسم مصدر أغ

منت يبلغ  ء حن   ي
الشر العباد عند استيفاء  أرواح  ع  ِ

تي   الملائكة  أن  والمعن   هاه. 
أجسادها   أقاضي  من  الروح  بسحب  واستغراق  بإغراقٍ  وعنف  بشدةِ  الموت 
ق أجسادهم من شدة هذا  حن  يبلغ مداه بطريقةٍ عنيفةٍ، يشعرون معها بتمزُّ
أرواح   هنا  به  فالمقصود  وعنف  شدة  هناك  كان  إذا  فبالتالىي  المغرِق،  ع 

الي  
ه إليهم الخطاب وهم المنكرون  الكفار، ب ذين وُجِّ

َّ
دأ الله بهم لتحقيق التهديد لل

  بالبَعث. 
ي أوصاف الملائكة أيضا: ﴿

ي وف 
ي القسم الثائ 

اتِ  ثم قال تعالى ف 
َ
اشِط

َّ
وَالن

ا
ً
ط
ْ
ش
َ
ءٍ  ن ي

لشر ي كالربط 
يعن  وسهولة.  برفق  الجذب  وهو  النشط  من  ا: 

ً
نشط  ،﴾

أطراف حركت  إذا  أنك  بحيث  العِقد  تشديد  ذلك  دون  ويش،  بِسهولة  ح 
َّ
تفت ه 

أن   والمعن   النشط،  فاعلات  الملائكة  بهم  المقصود  الناشطات:  المربوط. 
وهو كمن    ، ولير  برفق  ها 

ُّ
وتسُل الموت  عند  المؤمنير   أرواح  تجذب  الملائكة 

ة وبشعة دون تأخير ولا تعقيد، فهكذا    معقودة بخفة، فكت مباشر
 
يفك ربطة

جسادهم بيُشٍْ وسهولة، وهذا تخفيف عليهم يكون نزع أرواح المؤمنير  من أ
  من الله. 
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ي القسم الثالث: ﴿
ابِحَاتِ سَبْحًا ثم قال تعالى ف    وَالسَّ

ٌ
﴾، السابحات: صفة
بالمصدر    

ْ
ت
َ
د
ِّ
ك
ُ
وأ الماء،  وجه  الجسم على  تنقل  وهو  العوم،  وهو  بح  السَّ من 

ي هذا 
العالم بأمر   سبْحًا لإفادة التحقيق والتنويه، والمعن  أن الملائكة تسبح ف 

ي هذا الكون، والله تعالى 
ي الماء ف 

الله، تسبح وتسير بشعة كما يسبح السابح ف 
  
َ
الهائلة الأشياء  فيُنجزون   ، البشر به  يعْطِ  لم  ما  والقوة  القدرة  من  أعطاها 

 .  العلوي والسفلىي
ي العالمير 

ي لحظاتٍ بهذه السباحة ف 
  المعجِزة ف 

﴿ الرابع:  القسم  ي 
ف  تعالى  قال  السَّ ثم 

َ
اف

ً
سَبْق اتِ 

َ
من  ابِق السابقات:   ،﴾

المقصود.  المكان  ه قبله إلى 
ُ
السائرِ من يسير معه ووصول بْق، وهو تجاوز  السَّ

أن   والمعن   بالشأن.  وتنويــهًا  التحقيق  لإفادة  ا( 
ً
)سَبْق بالمصدر  ت 

َ
د
ِّ
ك
ُ
أ وأيضا 

أوامر الله لتنفيذ  ومسابقةٍ  بحرصٍ  ا شيعًا  ً سير العالم  هذا  ي 
ف   ُ تسير ، الملائكة 

فتلك   الفاء؛  بدلالة  عليها   
ٌ
ومتفرعة قبلها،  للآيَة   

ٌ
متممة ذلك  على  الآية  فهذه 

العبادات   ي 
ف  المسابقة  إليها  أضافت  وهذه  الشيــــع،  ها  سير أفادت  السابقة 

المعنوية.  المسابقة  وهنا  المحسوسة،  الشعة  توجد  الأولى  ي 
ف  والطاعات، 

ذكرن كما  الفاء  إلى  الواو  من  الانتقال  أن  الواو ولاحظنا  هذه  أن  قبل  من  ا 
اتِ ﴿

َ
اشِط

َّ
﴿ وَالن سَبْحًا ﴾،  ابِحَاتِ  ﴿وَالسَّ قبلها  ما  على  معطوفة  ازِعَاتِ  ﴾ 

َّ
وَالن

ا
ً
رْق
َ
ي تدل على عطفِ نوعٍ على نوعٍ آخر مختلف لموصوفٍ واحدٍ. أما غ

﴾ والن 
ي ﴿

ف  االفاء 
ً
سَبْق اتِ 

َ
ابِق السَّ

َ
عَت عن  ف تفرَّ فإنها  بعدها  وما  تفريعية،  فاء  ﴾ فهي 

ة ﴿ا ي قبلها مباشر
ابِحَاتِ سَبْحًالن  ي وَالسَّ

﴾، فارتبطت بها كأنهم بهذه السباحة ف 
ي تنفيذهِم لأوامر الله أو 

ي حركتهم أو ف 
هذا العالم هم أيضا يتسابقون سواء  ف 

ي بعدها. 
ي الآيات الن 

نت ف  ي بُيِّ
هم للأمور والن  ي تدبير

  ف 
﴿ الخامس:  القسم  ي 

ف  تعالى  مْ قال 
َ
أ رَاتِ  بِّ

َ
مُد
ْ
ال
َ
من  رًاف المدبرات:   ،﴾

عواقبها.  ي 
ف  والتفكرُ  له  وُجِدت  بما  يليق  ما  على  الأعمال  إجراء  وهو   ، التدبير

الملائكة  أن  والمعن   المهم.  والغرضُ   
ُ
الشأن الأمور،  واحد  ي 

يعن  مفرد  الأمر: 
الأمور    ، والسفلىي العلوي  العالم  أمور  من  ا 

ً كثير يدبروا  أن  الله  وكلهم  الذين 
الأمطار  من  والحيوانات،  العظيمة  والأجنة،  والرياح،  والأشجار،  والنبات،   ،

الأمور  هذه  عظمة  على  ودلَّ  قيامٍ.  خير  بها  يقومون  ها..  وغير والنار،  والجنة 
)أمرا(، وكذلك تنوينها، هذه كلها تدل على عظمتها.  بها تنكير لفظة  لون 

َ
المُوك

 السبب، أي  وأصل التدبير يحصل من عند الله، لكن هذا ما يُعرف بالإسناد إلى 
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 من الملائكة كل منهم  
ٌ
ة
َّ
رون بما يأمرهم الله جل وعلا، فهم عِد أن الملائكة يدبِّ

موكل بأمور الله جل وعلا أمرهم بها، وكما هو معلوم أن الله تعالى لا يقسم إلا  
؛ فالله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، وهذا  رٌ عند علماء التفسير بعظيمٍ وهذا مقرَّ

  ء الملائكة. يدل على عظمة هؤلا 
يكتمل الكلام وَلا بد من جواب القسم، فما هو جواب القسم؟ نحن مر  
الملائكة:   هي  به  والمقسَم  الله،  هو  والمقسِم  )الواو(،  القسم  أداة  الآن  بنا 
لكي   أمرا..(،  فالمدبرات  فالسابقات،  والسابحات،  والناشطات،  )والنازعات، 

   يكتمل الكلام ويتضح المعن  ويُعرَف المراد 
َّ
ي قسَمه لا بُد

من قصد المقسِم ف 
ي الدنيا إذا سمعنا شخصًا زعيمًا أو له شأن  

من ذكر جواب القسَم. نحن الآن ف 
قب   تي  عندها  والقارئير   المستمعير   فوس 

ُ
فن وتالله(  وبالله،  )والله،  ويقول 

أو  دنيوية كمسؤول،  مكانة  ذا  المقسم  إذا كان  خاصة  ماذا؟  صد  وتي  وتتشوق 
حاكم، أو  القسم؛   زعيم،  جوابُ  سيكون  ماذا؟  قب  تي  نافذٍ،  قرار  صاحب  أو 

جواب   لسماع  تتشوق  فنفوسنا  وعلا؟  جل  الله  هو  المُقسِم  إذا كان  فكيف 
يا يتعلق بنا وهو جواب القسم.    القسم لأنه سيكون أمرا مصير

والسابحات،   والناشطات،  )والنازعات،  الخمسة:  الأقسام  هذه  فبعد 
أمرا فالمدبرات  (.  فالسابقات،  َّ 

ُ بْعَير
ُ
ت
َ
)ل تقديره  محذوف  هنا  القسم  فجَواب   )

أئ    إذا  القرآن،  ي 
ف  القسم  جواب  السورة، كعادة  سياق  من خلال  هذا  وعُرف 

ي آخرها.. الذي  
دة ف 

َّ
النون المشد أو  ي أولها، 

 ف 
َّ
أو إن إما اللام،  داتٍ: 

ِّ
ي بمؤك

فيأئ 
﴿ مثل:  وأهميته.  الأمر  وقوع  تأكيد  على  عَصْرِ يدل 

ْ
﴿   ﴾، جوابوَال   القسم: 

َّ
إِن

شٍْ 
ُ
خ ي  ِ

ف 
َ
ل  
َ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
﴿الإ بْحًا  ﴾. 

َ
ض عَادِيَاتِ 

ْ
حًا    *  وَال

ْ
د
َ
ق مُورِيَاتِ 

ْ
ال
َ
اتِ    *  ف َ مُغِير

ْ
ال
َ
ف

عًا   * صُبْحًا  
ْ
ق
َ
ن بِهِ   

َ
رْن
َ
ث
َ
أ
َ
جَمْعًا  *  ف بِهِ  نَ 

ْ
وَسَط

َ
﴿ف القسم:    ﴾ جواب 

َ
نسَان ِ

ْ
الإ  

َّ
إِن

 
ٌ
ود
ُ
ن
َ
ك
َ
ل هِ  رْ ﴾. وكذلك: ﴿ لِرَبِّ

َ
ارِيَاتِ ذ

َّ
رًا    *وًا  وَالذ

ْ
تِ وِق

َ
حَامِلَّ

ْ
ال
َ
ا    *ف جَارِيَاتِ يُشًْ

ْ
ال
َ
ف

مْرًا   *
َ
أ مَاتِ  سِّ

َ
مُق
ْ
ال
َ
القسم: ﴿ف  ﴾ جواب 

ٌ
صَادِق

َ
ل  
َ
ون

ُ
وعَد

ُ
ت مَا 

َّ
﴾ وهكذا.. فعادة إِن

  ،) لتحاسي   ثم   ،  
)لتبعير وتقديرهُ   ،

َ
حُذِف فهنا  داتٍ، 

ِّ
بمؤك القسم  جواب  ي 

يأئ 
)يوْمَ( هنا مع أن حقها الرفع كونها لتبعير  يوم ترجف الراجفة، ولذلك نصبت  

ا لمبتدأ محذوف تقديره   ي ابتداء الكلام. أو إما أن تكون مبتدأ أو تكون هي خي 
ف 

 َّ يوم ترجف الراجفة(. 
ُ بَعَير
ُ
 )هو يوْمُ(، لكن نصبت هنا على تقدير )لت
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ي هذا اليوم، ذكر الله تعالى شيئا مما  
ثم ذكر تعالى بعدها ماذا سَيحصل ف 

فيه ﴿سيحصل  مفزعة:  أهوال  من   ا 
ُ
ة
َ
اجِف الرَّ رْجُفُ 

َ
ت هو:  يَوْمَ  الرجف   ،﴾

عنيفة    
ٌ
 وصيحة

ٌ
ة وهزَّ زلزالٌ   : والمعن  الأرض.  والراجفة:  از.  والاهي   الاضطراب 

  ترجف الأرض بسببها يوم القيامة. 
﴿ ذلك:  بعد   ثم 

ُ
ة
َ
ادِف الرَّ بَعُهَا 

ْ
ت
َ
والرديف  ت تبِعَ،  بمعن    

َ
ردِف الرادفة:   ،﴾

ه.   لغير تابعتها التابع  فتتبعها  ثانية   
ٌ
رجفة الأولى  ة 

َ
الراجف تلك  تلىي  أي   

والمعن 
ي 
ف  النفخ  نِتاج  تحصل  الرجفة  هذه  ي 

يعن  بهذا  والمقصود  جنسها.  من  ي 
يعن 

قال  صعق، كما  معه  يحدث  الذي  الفزع  نفخة  وهي  الأولى  النفخة  الصور، 
﴿ مَاوَ تعالى:  السَّ ي  ِ

ف  مَن   
َ
زِع
َ
ف
َ
ف ورِ  الصُّ ي  ِ

ف   
ُ
خ
َ
يُنف مَن  وَيَوْمَ   

َّ
إِلَ رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

ف  وَمَن  اتِ 
 
َّ
اللَّ اءَ 

َ
﴿[87]النمل: ﴾  ش الأخرى:  النفخة  ذلك  بعد  ثم   . 

ُ
ة
َ
ادِف الرَّ بَعُهَا 

ْ
ت
َ
وهي ت  ﴾

 ﴿ تعالى:  قال  البعث كما  مَاوَاتِ  نفخة  السَّ ي  ِ
ف  مَن   

َ
زِع
َ
ف
َ
ف ورِ  الصُّ ي  ِ

ف   
ُ
خ
َ
يُنف وَيَوْمَ 

 
َّ
اءَ اللَّ

َ
 مَن ش

َّ
رْضِ إِلَ

َ ْ
ي الأ ِ

 وَمَن ف 
ُ
 فيه أخرى وهي نفخة البعث، ماذا ﴾، ثم ن

َ
فِخ

هم   فإذا  والأجْداث  القبور  من  يخرجون  قيام  هم  فإذا  عندها؟  لهم  يحصل 
﴿ الجديد  الواقع  هذا  إلى  ماذا؟  إلى  ينظرون  * ينظرون،   

ُ
ة
َ
اجِف الرَّ رْجُفُ 

َ
ت يَوْمَ 

بَعُ 
ْ
ت
َ
 ت

ُ
ة
َ
ادِف  ﴾. هَا الرَّ

رأينا   نحن  اليوم؟  ذلك  ي 
ف  الناس  حال  السؤال: كيف سيكون  الآن  يبف  

ي سورة النبأ أن السورة ذكرت شيئا من أهوال القيامة، لكن لم 
وقرأنا وسمعنا ف 

ي 
ف  الآخرة  ي 

ف  الناس  أحوال  ذكرت  إنما  اليوم،  ذلك  ي 
ف  الناس  أحوال    تذكر 

ء   ي
كر شر

ُ
، لكن هنا ذ هم إلى الجنة والنار أو بذكر حال الطاغير  والمتقير  مصير

﴿ تعالى:  فقال  اليوم،  ذلك  ي 
ف  الناس  أحوال   من 

ٌ
ة
َ
وَاجِف يَوْمَئِذٍ  وبٌ 

ُ
ل
ُ
أي  ق  ﴾

ها )قلوبٌ( دلَّ  نكير
َ
خائفة، فهل المقصود بها جميع القلوب؟ لا، ليس ذلك، فت

القلوب ستك  بعض  أن  تها، ودل على  بهم على كير المقصود  واجفة، طبعا  ون 
قلوب   هنا  بهم  المقصود  أن  يبير   بعد  فيما  السياق  ي 

الكفار وسيأئ  قلوب  هنا 
  الكفار. 

 ﴿ أيضا:  واجفة(  )قلوبــهم  الذين  هؤلاء  أحوال  من  ا  أيضا 
َ
بْصَارُه

َ
أ

 
ٌ
اشِعَة

َ
ذليلة، خ ي 

يعن   
َ
خاشعة ستكون  الواجفة  القلوب  أصحاب  أبصار  أي   ،﴾

ي  
ف  تعالى  قال  اشِيَةِ  موضع آخر: ﴿خاضعة، كما 

َ
غ
ْ
ال  

ُ
حَدِيث  

َ
اك
َ
ت
َ
أ لْ 

َ
وُجُوهٌ   *ه

 
ٌ
اشِعَة

َ
خ أبصارهم    ،[2-1]الغاشية: ﴾  يَوْمَئِذٍ  على  ظهر  المفزع  الخوف  هذا  أثر 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura79-aya7.html
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عامَل به، ومن سوء حالها بعد 
ُ
فأصبحت ذليلة من سوء ما ترى، ومن سوء ما ت

ها والعياذ بالله.    أن عرفت مصير
وأوض أوسع  بشكل  تعالى  ها 

َ
﴿ بين آخر:  موضع  ي 

ف    ح 
َ
ون

ُ
يُعْرَض هُمْ  رَىَٰ

َ
وَت

يْهَا.. 
َ
.. ﴾ أي على النار، ﴿عَل لِّ

ُّ
شِعِير َ مِنَ ٱلذ َٰ 

َ
 مِن ﴾ أي بسبب الذل، ﴿خ

َ
رُون

ُ
يَنظ

 
ٍّى ِ
ف 
َ
خ رْفٍ 

َ
ذل [45]الشورى: ﴾  ط الوصف،  بهذا  عير   رأي  تراهم  كأنك  والله   ،

شديد.   وانكسار وخيبة ووجوه مطأطئة مسودة تنظر يمنة ويشة بحذر وببطء 
اه وهو ينظر إليهم واقفا من ذل ينظر 

َ
كالطفل عندما يفعل الخطأ فيعاقبه والد

قائل: كيف نجمع بير  هذه   إليهم من طرف عينه مع طأطأة رأسه. قد يقول 
ي سورة قاف؟ ﴿

تعالى ف  قوله  وَعِيدِ الآية وبير  
ْ
ال يَوْمُ   

َ
لِك َٰ

َ
ذ ورِ ۚ  الصُّ ي  ِ

ف   
َ
فِخ

ُ
*   وَن

  
ٌ
هِيد

َ
وَش  

ٌ
سَائِق عَهَا  مَّ سٍ 

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
 ك
ْ
ا   *وَجَاءَت

َ
ن
ْ
ف
َ
ش
َ
ك
َ
ف ا 

َ
ذ َٰ 
َ
ه نْ  مِّ ةٍ 

َ
ل
ْ
ف
َ
غ ي  ِ

ف   
َ
نت

ُ
 ك
ْ
د
َ
ق
َّ
ل

 
ٌ
حَدِيد يَوْمَ 

ْ
ال  

َ
ك بَصَرُ

َ
ف  

َ
اءَك

َ
غِط  

َ
النظر. [22-20]ق: ﴾  عَنك ي 

ف  حاد  أي  حديد:   ،
فكيف هنا )حاد( وهناك )ذليل خاضع(، ونحن نعلم تماما أن القرآن ليس فيه 

ء   ي
متناقض، وإنما يجمع بعضه بعضا؟ فالجواب: أن يوم القيامة يوم طويل  شر

التغير   القبور يرون  ة. فأول الأمر عندما يخرجون من  تحصل فيه أحداث كثير
ي الكون، فمن شدة الهول ينظرون بنظر حاد لأنهم كانوا يغفلون عن  

الحاصل ف 
 هذا؛ فخاطبهم الله: ﴿

ُ
نت
ُ
ذِى ك

َّ
صْلِ ٱل

َ
ف
ْ
ا يَوْمُ ٱل

َ
ذ َٰ 
َ
 ه

َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
 ۦت ،  [21]الصافات: ﴾  م بِهِ

أصبحت   هم  الحال وعرفوا مصير أن عرفوا  بعد  ولكن  نظر حاد،  اليوم نظركم 
توزع  أن  ولا  النظر  ي 

ف  تحدق  أن  تستطيع  لا  ذليلة  وأعينهم خاشعة  أبصارهم 
ها، والمقصود طبعا بهؤلاء الكفار.    النظرات، فقد عرفت مصير

الم لِهذه الأحوال  ضهم  الذي كانوا يعتقدونه  وسبب تعرُّ فزعة هو قولهم 
تعالى عنهم: ﴿ الدنيا كما قال  ي 

حَافِرَةِ ويَقولونه ف 
ْ
ال ي  ِ

 ف 
َ
ون
ُ
ود
ُ
مَرْد

َ
ل ا 
َّ
إِن
َ
أ  
َ
ون
ُ
ول
ُ
﴾  يَق

 ﴿  : مستفهمير  ايقولونه 
َّ
إِن
َ
كما  أ والتعجيب  والاستبعاد  الإنكار  وجه  على   ﴾

ها هنا الحياة. يزعمون هم. والمراد بالحَافرة: هي الحالة القديمة، والمقصود ب
لمردودون: أي مُرجَعون إلى الحياة. والمعن  هل على ما يزعمونه وعلى قولهم:  
جع إلى الحافرة أي إلى الحياة بعد أن كنا فيها ثم نموت ثم سنعود مرة   هل سي 
أخرى إلى هذه الحياة بالبعث من قبورنا؟ فهذا مستبعد حصوله كما يزعمون!  

ي الإنسان إ
ك آثار حفر  لفظة )الحافرة( تعن  اب فإن قدميه تي  ذا مشر على الي 

بع الحفر الذي حصل  
َ
ي المكان الذي مشر عليه، فإذا أراد أن يعود فإنه سيتت

ف 
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قديما،   عليه  سيعود كما كان  الأمر  أن  وهذا كناية  عليها.  قدميه  ي 
مشر بسبب 

ي الدنيا، ثم ماتوا، ثم يعودون إلى الدنيا مرة أخرى. ومن هنا قالوا بعد
ها كانوا ف 

﴿ أيضا:   مستنكرين 
 
خِرَة

َّ
ن امًا 

َ
عِظ ا 

َّ
ن
ُ
ك ا 

َ
إِذ
َ
سبب  أ يفش  وهذا  بالية،  أي:   ﴾

ون: إذا بليت عظامنا وتمزقت أجسادنا كيف  
ُ
استنكارهم وتعجبهم السابق. يَعن

فقالوا بعدها كما حكى الله عنهم:   الدنيا، كيف سنعود؟  إلى  ثانية  سنعود مرة 
اشَِ ﴿

َ
 خ
ٌ
ة رَّ
َ
ا ك
ً
 إِذ

َ
ك
ْ
وا تِل

ُ
ال
َ
 ق

ٌ
ا جواب للكلام المتقدم.  ة

ً
﴾. تلك: أي تلك العودة. إذ

ة: أي عودة خاشة. وهذا يقولونه على فرض حصوله، وإلا فهم يَستبعدونه  كرَّ
ي هكذا  

، يعن 
َّ
خشَن

َ
ا لن

ً
 أحيانا الله بعد أن نموت إذ

ْ
ن ِ
َ
: لإ تماما، يقولون استهزاء 
 هم يقولونه ويعتقدونه. 

الأ  وأن  من الله  عنيف  رد  ﴿ فيأتيهم  شيئا:  يكلف  لن    مر 
ٌ
جْرَة

َ
ز  َ هِي مَا 

َّ
إِن
َ
ف

 
ٌ
ة
َ
﴾ أي: نفخة واحدة فقط وهي نفخة الصور الثانية، فقط واحدة، فماذا وَاحِد

﴿ الواحدة؟  النفخة  هذه  بعد  حالهم  اهِرَةِ سيكون  بِالسَّ م 
ُ
ه ا 

َ
إِذ
َ
هذه ف )إذا(   ﴾

ة. بالسا  ي خاصة بعد هذه الفاء التفريعية تفيد معان كثير
هرة: أي  الفجائية، يعن 

ء. فهم  ي
ي ليس فيها شر

ي هذه الأرض الساهرة، أي الأرض البيضاء الملساء الن 
ف 

وهي  أخرى  مرة  عليها  زون  ويي  الأرض  من  سيخرجون  الواحدة  النفخة  بعد 
﴿ الأرض.  أي  ا 

ً
أمْت ولا  فيها  عوج  لا  ملساء   بيضاء 

ٌ
ة
َ
وَاحِد  

ٌ
جْرَة

َ
ز  َ هِي مَا 

َّ
إِن
َ
﴾  ف

ووُصف  الثانية،  النفخة  بها  فهي  المقصود  ثالثة  لها  ليس  بأن  بواحدة  هنا  ت 
ة، أما النفخة الأولى السابقة لها ثانية، لها رادفة، وهي النفخة الثانية. أما  الأخير
ي سورة  

ي قال الله جل وعلا عنها ف 
الن  الوحيدة  النفخة  هذه ليس لها إلا هذه 

 الحاقة: ﴿ 
ٌ
ة
َ
 وَاحِد

ٌ
ة
َ
خ
ْ
ف
َ
ورِ ن ي الصُّ ِ

 ف 
َ
فِخ

ُ
ا ن
َ
إِذ
َ
دود   [13]الحَاقة: ﴾  ف هذا الرد وهذا الصُّ

ي صلى الله عليه وسلم   ين كان يحزن النن  وهذا العناد وهذا الاستكبار من هؤلاء الكفار المستكي 
ما   وهذا  السلوى،  بعض  بذكر  ويسليه  يؤنسه  تعالى كان  والله  شديدا،  حزنا 
عليكم   والسلام  القادمة،  الحلقة  ي 

ف  تعالى  الله  بإذن  عنه  الحديث  سيكون 
  ورحمة الله وبركاته. 
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: تفسير سورة النازعات من )  ي
 (26( إلى )15الدرس الثائ 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

لنبينا    
 
 ومواساة

 
السلام مع  صلى الله عليه وسلمتسلية تعالى قصة موش عليه  ، ذكر الله 

ي سورة  
 النازعات. نستمع لما جرى من أحداث بتلاوة الآيات ثم نعود. فرعون ف 

 مُوشَ  ﴿
ُ
 حَدِيث

َ
اك
َ
ت
َ
أ لْ 

َ
ى    *ه و 

ُ
سِ ط

َّ
د
َ
مُق
ْ
ال وَادِ 

ْ
بِال  

ُ
ه رَبُّ اهُ 

َ
اد
َ
ن  
ْ
بْ    *إِذ

َ
ه
ْ
اذ

  
غ َ
َ
 ط
ُ
ه
َّ
 إِن
َ
 فِرْعَوْن

َ
    *إِلى

َّ
زَكَّ

َ
ن ت

َ
 أ
َ
 إِلى

َ
ك
َّ
ل ل

َ
لْ ه

ُ
ق
َ
   *ف

َ شر
ْ
خ
َ
ت
َ
 ف
َ
ك  رَبِّ

َ
 إِلى

َ
دِيَك

ْ
ه
َ
  *   وَأ

ى   َ ْ ي 
ُ
ك
ْ
 ال
َ
يَة
ْ
رَاهُ الآ

َ
أ
َ
بَ وَعَضَ    * ف

َّ
ذ
َ
ك
َ
بَرَ يَسْغَ    *ف

ْ
د
َ
مَّ أ
ُ
ى    *ث

َ
اد
َ
ن
َ
َ ف

َ حَشر
َ
ا   *ف

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
ف

  
َ

عْلى
َ ْ
الأ مُ 

ُ
ك     *رَبُّ

َ
ولى

ُ ْ
وَالأ خِرَةِ 

ْ
الآ الَ 

َ
ك
َ
ن  ُ

َّ
اللَّ هُ 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
مَن    *ف

ِّ
ل  
 
ة َ ْ عِي 

َ
ل  
َ
لِك

َ
ذ ي  ِ

ف   
َّ
إِن

 
َ شر
ْ
 ﴾. يَخ

ا  الآيات  ي 
ف  الحديث  المنكرين  كان  على  والرد  البعث  إقرار  عن  لسابقة 

المعاندين الجاحدين المكذبير  لهذا البعث. وهو تكذيب لأمرٍ قدره الله تعالى 
ي حالِ ونفسية 

وأمر به. إن هذا الصدود وهذا العناد وهذا الاستكبار كان يؤثر ف 
محمد   وصفه  صلى الله عليه وسلمنبينا  وعلا  جل  الله  أن  لدرجة  ا،  ً رًا كبير

ُّ
تأث يتأثر  فكان  ي ، 

ف 
 القرآن، فقال: ﴿

َ
ون
ُ
ول
ُ
 بِمَا يَق

َ
رُك

ْ
 صَد

ُ
 يَضِيق

َ
ك
َّ
ن
َ
مُ أ
َ
عْل
َ
 ن
ْ
د
َ
ق
َ
، وقال  [97]الحجر: ﴾  وَل

 ﴿ آخر:  موضع  ي 
ف  ا  تعالى 

َ
بِهَذ وا 

ُ
مِن
ْ
يُؤ مْ 

َّ
ل إِن  ارِهِمْ 

َ
آث  

َ
عَلى  

َ
سَك

ْ
ف
َّ
ن بَاخِعٌ   

َ
ك
َّ
عَل
َ
ل
َ
ف

ا
ً
سَف

َ
أ حَدِيثِ 

ْ
ع [6]الكهف: ﴾  ال صدودهم  بسبب  نفسك،  مهلك  أي  باخع:  ن  ، 

  الإيمان بالله. والله عز وجل كان ينهاه عن هذا الأمر رحمة به فقال له: ﴿ 
َ
لَّ
َ
ف

اتٍ  يْهِمْ حَشََ
َ
 عَل

َ
سُك

ْ
ف
َ
بْ ن

َ
ه
ْ
ذ
َ
ي القرآن. [8]فاطر: ﴾ ت

ها من المواضع ف   ، وغير

ي   النن  يحزن  الذي كان  الأمر  من  صلى الله عليه وسلم  فلهذا  حالة  ويعيش  ويضيق صدره 
آ ذلك  بعد  له  ذكر  تعالى  فالله  والحزن،  لفؤاده الهم   

ٌ
وتثبيت  

ٌ
تسلية فيها  ياتٍ 

لنبيه  صلى الله عليه وسلم الله  ليبير   السلام؛  عليه  موش  الله  ي  نن  قصة  بذكر  هذا  صلى الله عليه وسلم  ،  أن 
عليه  لموش  حصل  ماذا  له  تعالى  الله  ويبير   ك،  غير عليه  سار  قد  الطريق 
ٍّ بقصد الإصلاح، ويواجه طاغية  ي ي هذه القصة، من وجود داعيةٍ ونن 

السلام ف 
مجريات الأحداث، والأهم من هذا العاقبة والمآل، لمن  أو طغاة. وقد ذكرت  

؟   كانت؟ وكيف كانت النتيجة للطرفير 

https://youtu.be/_ijM4JNUiUI
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ي   للنن  قوي  تثبيت  فيه  هذا كان  أن  الطريق،  صلى الله عليه وسلمفلا شك  هو  هذا  وأن   ،
ومتعلق   مرتبط  أنك  دمت  ما  طريقتك  على  سار  ولمن  لك،  والعاقبة  فاصي  

 بالله. 

بعده   من  يشمل  الخطاب  هذا  أن  ا 
ً
أيض شك  لواء  ،  صلى الله عليه وسلمولا  حمل  ممن 

وهمَّ هذه الدعوة، الدعوة إلى دين الله، من طالب وداعية وعالم وكل إنسان  
هو  فهذا  الله(  رسول  ا 

ً
محمد وأن  الله  إلا  إله  لا  )أن  شهادة  عنقه  ي 

ف  يحمل 
 طريقه. 

اضية، أي أنها جاءت ما بير  الأدلة النقلية لتقرير  
فجاءت هذه القصة اعي 

ا ﴿
ً
رْجُفُ البعث سابق

َ
   يَوْمَ ت

ُ
ة
َ
اجِف  *    الرَّ

ُ
ة
َ
ادِف بَعُهَا الرَّ

ْ
ت
َ
ا  ت

ً
ي بعدها لاحق

﴾، وما سيأئ 
ي تقرير البعث، عندما قال الله عز وجل: ﴿

هانية ف  مْ من الأدلة العقلية الي 
ُ
نت
َ
أ
َ
أ

مَاءُ  مِ السَّ
َ
ا أ
ً
ق
ْ
ل
َ
 خ
ُّ
د
َ
ش
َ
 . [27]النازعات: ﴾ أ

ي    منه التشويق للنن 
ُ
ي استفهامٍ المراد

،  ، ولكل من يسمعصلى الله عليه وسلم فقال تعالى ف 
 مُوشَ وللتقرير، فقال: ﴿ 

ُ
 حَدِيث

َ
اك
َ
ت
َ
لْ أ

َ
﴾، )هل( استفهام وليس على معناه ه

يخف   لا  تعالى  فالله  مجهول،  ء  ي
شر عن  بالاستفصال  ظاهره  على  أو  الأصلىي 

التقرير،  باب  من  ي 
يأئ  ا 

ً
وأيض التشويق،  باب  من  ي 

يأئ  ا 
ً
أيض وهو  ء.  ي

شر عليه 
ث موش: خي  موش.  بمعن  )قد أتاك حديث موش(، أي أتاك: بلغك، حدي 

: هل بلغك يا محمد خي  موش؟  والمعن 

ي  
بن  أنبياء  ف  أشر من  وهو  عمران،  بن  موش  هو  السلام  عليه  وموش 

الرسل   العزم من  أولىي  أحد  عليا عند الله، وهو   
ٌ
لة ٌ ومي    كبير

ٌ
ف له شر إشائيل. 

ي كتاب الله من الأنبياء والرسل. 
 الخمسة، وهو من أكير من ذكرت قصته ف 

 مُوشَ ل الله تعالى: ﴿فيقو 
ُ
 حَدِيث

َ
اك
َ
ت
َ
لْ أ

َ
ي خي  موش عليه  ه

﴾، فماذا ف 
أخرى من سور   ي مواضع 

السورة، وفصلت ف  ي هذه 
ء منها ف  ي

كر شر
ُ
ذ السلام؟ 

ىالقرآن. فيقول الله تعالى: ﴿ و 
ُ
سِ ط

َّ
د
َ
مُق
ْ
وَادِ ال

ْ
 بِال

ُ
ه اهُ رَبُّ

َ
اد
َ
 ن
ْ
ي  إِذ

﴾. هذا ما جاء ف 
ِ موش الآن، ﴿  اهُ خي 

َ
اد
َ
 ن
ْ
ىإِذ و 

ُ
سِ ط

َّ
د
َ
مُق
ْ
وَادِ ال

ْ
بِال  

ُ
ه ﴾. ناداه الله وكلمه بكلام   رَبُّ

قال: ﴿  الآيات الأخرى.  ي 
السلام، كما جاء ف  مُوشََٰ  يسمعه موش عليه  يَا  الَ 

َ
ق

مِي 
َ
لَّ
َ
وَبِك ي  ِ

ئ 
َ
بِرِسَالَ اسِ 

َّ
الن  

َ
عَلى  

َ
ك
ُ
يْت
َ
ف
َ
اصْط ي 

جل  [144]الأعراف: ﴾  إِئ ِّ ا 
ً
أيض وقال   ،

ا بالمصدر: ﴿
ً
لِيمًاوَ وعلا مؤكد

ْ
ك
َ
ُ مُوشَ ت

َّ
مَ اللَّ

َّ
ل
َ
، كلمه كلامًا يليق [164]النساء: ﴾  ك
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 ﴿ فهو  تعالى  وعظمته  ُ بجلاله  بَصِير
ْ
ال مِيعُ  السَّ وَ 

ُ
وَه ءٌ  ْ ي

َ شر لِهِ 
ْ
مِث
َ
ك يْسَ 

َ
﴾  ل

 . [11]الشورى: 
﴿ 

ُ
ه رَبُّ اهُ 

َ
اد
َ
ن  
ْ
تعالى  إِذ نادى الله  زمانٍ   ُ أتاك خي  اسم زمان، أي هل  )إذ(   ﴾

ى ذا النداء؟ ﴿فيه موش؟ وأين كان ه و 
ُ
سِ ط

َّ
د
َ
مُق
ْ
وَادِ ال

ْ
ي وادٍ اسمه بِال

ي ف 
﴾ يعن 

ا بير  الجبال. والوادي  
ً
)طوى(. الوادي هو مجرى الماء، وعادة يكون منخفض

ي   ي الجنوب الغرئ 
ي أسفل جبل الطور الذي يقع تقريبًا ف 

المراد هنا وادي طوى ف 
ي ذاك المكان 

ي وادي طوى، وقد    من سيناء أو برية سيناء. فناداه الله تعالى ف 
ف 

يكون   وقد  ه.  ومي   مُعظم  أي:  مقدسٌ  بأنه  الوادي  هذا  وجل  عز  وصف الله 
عليه  موش  فيه  الله  أن كلم   

َ
بعد الوادي كانت  لهذا  القدسية  هذه  حصول 

السلام، فأصبح واديًا مقدسًا، أو قد يكون هو أصلا مقدسًا فاختار الله تعالى 
هذا   فيه  ليحصلَ  لقدسيتِه،  المكان  تعالى هذا  تكليمه  وهو  العظيم،  الحدث 

 لموش عليه السلام. 

 ﴿ الله:  قال  فيه؟  ماذا  النداء؟  هذا  ي 
ف  تعالى  الله  قال    ماذا 

َ
إِلى بْ 

َ
ه
ْ
اذ

 
غ َ
َ
 ط
ُ
ه
َّ
إِن  
َ
لقبًا للملك عند فِرْعَوْن لقبًا، كانت  اللفظة، كانت  ﴾. و)فرعون( هذه 

ي مصر آنذاك، 
الأقباط بمصر قديمًا، وفرعون المذكور هنا هو ملك الأقباط ف 

ي  
، وف  التكي  ي 

ف  ا  ً أفرط كثير فقد  الذين مروا عليها،  الأرض  أكي  طغاة  أحد  وهو 
ربه. فقد قال    الاستعلاء على الناس، بايذائهم واستعبادهم، بل تكي  حن  على

ا،   قل من قبلُ ولا من بعد، فقد طغ  طغيانا كبير
ُ
 لم ت

 
فرعون مقولاتٍ عظيمة

لماذا  فرعون،  إلى  اذهب  إليه،  اذهب  لموش:  قال  تعالى  فالله  ارًا.  بَّ
ُ
طغيانا ك

. فأراد الله تعالى من هذا أن   ، الجملة تعليلية، أي لأنه طغ  يذهب؟ لأنه طغ 
ذهاب إلى فرعون ليس بالأمر السهل، فهذا رجل  يذهب إلى هذا الطاغية، وال

الموضع   ي 
ف  لذلك  قلبه.  ي 

ف   
ٌ
مكان للرحمة  لا  ويصلب  بالأوتاد  ويعذب  يبطش 

 ﴿ فيه:  الله  ذكر  القرآن  من  ن  الآخر 
َ
أ وْ 
َ
أ ا 
َ
يْن
َ
عَل  

َ
رُط

ْ
يَف ن 

َ
أ  
ُ
اف

َ
خ
َ
ن ا 
َ
ن
َّ
إِن ا 

َ
ن رَبَّ  

َ
الَ
َ
ق

 
غ َ
ْ
﴿ يَط هارون،  وأخيه  لموش  القول  هذا   ،﴾ 

َ
ت  
َ
لَ الَ 

َ
سْمَعُ  ق

َ
أ مَا 

ُ
مَعَك ي  ِ

ن 
َّ
إِن ا 

َ
اف
َ
خ

رَى
َ
 . فطبعا ما كان من خلق الأنبياء إلا السمع والطاعة فذهبا. [46-45]طه: ﴾ وَأ

﴿ له:  تعالى  فقال  يقول،  ماذا  له  تعالى  الله  ن  فبيرَّ َ 
َ
أ  

َ
إِلى  

َ
ك
َّ
ل ل 

َ
ه لْ 

ُ
ق
َ
ف

 
َّ
زَكَّ

َ
ي يا موش قل لفرعون: ﴿ ت

ن  ﴾، يعن 
َ
 أ
َ
 إِلى

َ
ك
َّ
ل ل

َ
 ه

َّ
زَكَّ

َ
﴾، )هل لك( هذا فيه ت

ي آية سورة طه: ﴿
جمل ف 

ُ
 لما أ

ٌ
ة
َ
ن   عرض وترغيب، فهذه الآية مبيِّ

 
وْلَ

َ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
ولَ

ُ
ق
َ
ف
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 َٰ
َ شر
ْ
وْ يَخ

َ
رُ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
 يَت
ُ
ه
َّ
عَل
َّ
ا ل
ً
ن يِّ
َّ
ي هذه السورة:  [44]طه: ﴾  ل

، القول اللير  هو المذكور ف 
﴿  

َّ
زَكَّ

َ
ت ن 

َ
أ  

َ
إِلى  

َ
ك
َّ
ل ل 

َ
رَ   *ه  

َ
إِلى  

َ
دِيَك

ْ
ه
َ
 وَأ

َ شر
ْ
خ
َ
ت
َ
ف  

َ
ك عرضٌ  بِّ لك(  )هل   ،﴾

ا، يشوبه التشويق  
ً
ي هذا المقام يجب أن يكون أسلوب الطرح لطيف

وترغيب. ف 
غيب: ﴿  والي 

َّ
زَكَّ

َ
ن ت

َ
 أ
َ
 إِلى

َ
ك
َّ
ل ل

َ
﴾. ليس فيه أمر ولا نهي ولا زجر مع أن هذا  ه

؛ لكنها رحمة الله تعالى ورأفته بعباده.   الطاغية يستحق هذا وأكير

قاع تعتي   المكان  وهذه  باختيار  وجل  عز  إلى الله  الدعوة  قواعد  من  دة 
ي أساليب الدعوة لمعرفة حال الذي أمامك. ما الذي يمكن  

المناسب والتنوع ف 
بالأمور  ويخاطبه   ، لير  لطيف  بأسلوب  معه  يتكلم  قلبه؟  مغاليق  يفتح  أن 
ه.  وضمير بداخله  ما  تستثير  ي 

والن  واقعه،  تمس  ي 
الن  المحسوسة  الواقعية 

لْ  ﴿
ُ
ق
َ
 ف

َّ
زَكَّ

َ
ن ت

َ
 أ
َ
 إِلى

َ
ك
َّ
ل ل

َ
﴾ ألا ترغب يا فرعون أن تزكي نفسك؟ أي تطهرها ه

بالطاعة، ﴿ الدنس والمعصية وتنميها   من 
َ شر
ْ
خ
َ
ت
َ
ف  
َ
ك رَبِّ  

َ
إِلى  

َ
دِيَك

ْ
ه
َ
ي  وَأ

أئ  أي   ﴾
رحمته  وعلا  جل  الرب  هذا  فمن صفات  ربك،  إلى  الهداية  طرق  إلى  سأدلك 

الدنيا والآ  ي 
الفوز ف  إلى  بهدايتهم  الخشية، بعباده  أنك ستحقق  خرة. فنتيجتها 

وإلى   الي  كية،  إلى  أدعوك  أنا   : بمعن   .) )فتخشر ي 
ف  التفريعية  الفاء  عليها  دل 

هذا  فإن  ومعرفة.  علم  عن  ا 
ً
أيض أنت  لتكتسبها  ومعرفةٍ  علمٍ  عن  الهداية 

أن تتحقق فيك الخشية، فيلير  قلبك، وتخضع إلى ربك، وترحم   سيؤدي إلى 
 ن باب التخلية قبل التحلية. الناس. وهذا كما يقال م

وكما ذكرت سابقا، من قواعد الدعوة إلى الله مخاطبة المدعو إلى الله بما  
 يستثير مكامنه. قال موش عليه السلام لفرعون ﴿

َ شر
ْ
خ
َ
ت
َ
 ف
َ
ك  رَبِّ

َ
 إِلى

َ
دِيَك

ْ
ه
َ
﴾،  وَأ

ه.  ا غير
قال: )إلى ربك(، فلامس ما بداخله بهذه العبارة، فهو لا يرى أن هناك ربًّ

وهذا  الكلام  هذا  فكأن  الأوصاف،  لهذه  بافتقاده  بفرعون  ا 
ً
أيض تعريض  وفيه 

أخرى   لطريقة  ة  مباشر ذلك  عقب  موش  فلجأ  فرعون،  مع  يُجدِ  لم  الوعظ 
ي قوله: ﴿ 

ىبدلالة الفاء العاطفة التعقيبية ف  َ ْ ي 
ُ
ك
ْ
 ال
َ
يَة
ْ
رَاهُ الآ

َ
أ
َ
﴾ مخاطبته بالأمور  ف

است بينهم،  ة  منتشر شائعة  وأمور  الناس  المحسوسة  لإضلال  فرعون  خدمها 
﴿ واستعبادهم  ىواستخفافهم  َ ْ ي 

ُ
ك
ْ
ال  
َ
يَة
ْ
الآ رَاهُ 

َ
أ
َ
من  ف اهير   والي  الدلائل  أراه   ،﴾

رأسهم   وعلى  عباده  من  يشاء  ولمن  لأوليائه  والكرامات  الربانية  المعجزات 
ى؟ وما موقف فرعون منها؟  الأنبياء. فماذا كانت هذه الآيات الكي 
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ا  القولىي لم يجدِ مع فرعون، بعد أن شعر موش عليه  التذكير  لسلام أن 
ا،   ً ، فقد كان هذا الأمر محسوسا وشائعًا ومنتشر لجأ إلى التذكير العملىي الحشي
وكان   بسببه.  إلا  فيه  وقعوا  الذي  الضلال  وما  الناس،  حياة  ي 

ف  ظاهرة  وآثاره 
عند  الضلال  هذا  إبطال  السلام  عليه  موش  فأراد  ا.  ً بهذا كثير يؤمن  فرعون 

ي أن موش عليه السلام سيثير ما فرع
ون وعند عموم الناس كذلك. وهذا يعن 

ا. ﴿ داخليًّ فيعيش ضاعًا  نفسه  ي 
ف   
 
تساؤلَ ك  فيي  فرعون،  نفس  ي 

 ف 
َ
يَة
ْ
الآ رَاهُ 

َ
أ
َ
ف

ى  َ ْ ي 
ُ
ك
ْ
ى كما قد يفهم من الآية؛  ال ي  الآيات، فليست آية واحدة كي 

ُ
﴾، أي: أراه ك

لقومه   موش  بها  جاء  ي 
الن  الآيات  ﴿لأن  آيات:    تسع 

َ
جَيْبِك ي  ِ

ف   
َ
ك
َ
يَد خِلْ 

ْ
د
َ
وَأ
وْمِهِ 

َ
 وَق

َ
 فِرْعَوْن

َ
ي تِسْعِ آيَاتٍ إِلى ِ

ِ سُوءٍ ف 
ْ
ير
َ
اءَ مِنْ غ

َ
رُجْ بَيْض

ْ
خ
َ
، إدخال [12]النمل: ﴾  ت

 اليد وتحويل العصا إلى حية من ضمن تسع آيات إلى فرعون وقومه. 

الق  ي 
ي حوار فرعون جاء بالآيتير  اللتير  تكرر ذكرهما ف 

ي أكير من  وف 
رآن ف 

بِير ٌ  موضع، وهما العصا واليد: ﴿
 مُّ
ٌ
عْبَان

ُ
َ ث ا هِي

َ
إِذ
َ
َٰ عَصَاهُ ف

َ ف 
ْ
ل
َ
أ
َ
ا   * ف

َ
إِذ
َ
هُ ف

َ
 يَد

َ
زَع
َ
وَن

اظِرِينَ 
َّ
اءُ لِلن

َ
َ بَيْض الآية الأولى )عصاه( عصا خشبية من    [. 108-107]الأعراف: ﴾  هِي

أو من غصن شجرة، ألف  هذه العصا فتحولت إلى ثعبان، عصا  جماد،   شجر 
ألقيت على الأرض فتحولت إلى ثعبان له روح يتحرك، هذه الآية الأولى. الآية 
هي  فإذا  أخرجها،  ثم  أدخلها  درعه،  جيب  ي 

ف  يده  وضع  أنه  أي  يداه،  الثانية 
ه، إذ  صٍ وغير بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان، وليس بياض مرضٍ كي 

﴿ قال:  وجل  عز  سُ الله   ِ
ْ
ير
َ
غ مِنْ  اءَ 

َ
ى وءٍ بَيْض من كي  آيتان  هاتان  فكانت   .﴾
ي رآها فرعون. 

 الآيات الن 

عليه   موش  من  ابتداء   الآيتير   إبراز  هل كان  فيقول:  سائل  يتساءل  قد 
  
ُ
طرحَه محذوفٍ  سؤالٍ  تقديرِ  على  أي  فرعون؟  من  طلب  هو  أم  السلام؟ 
السلام   عليه  موش  فأجاب  ا، 

ً
صادق إن كنت  بآية  ي 

ايتن  موش  يا  فرعون؟ 
ة ﴿  مباشر
َ
ىف َ ْ ي 

ُ
ك
ْ
ال  
َ
يَة
ْ
رَاهُ الآ

َ
ي المواضع تبير  أنه حصل  أ

﴾. فالآيات بمجموعها ف 
بير  موش   الحوار  عندما حصل  الشعراء،  ي سورة 

ف  جاء  من موش كما  ابتداء  
ٍ عليه السلام وبير  فرعون، فقال موش ابتداء  ﴿

بِير 
ءٍ مُّ ْ ي

َ  بِشر
َ
ك
ُ
ت
ْ
وْ جِئ

َ
وَل
َ
﴾ فرد  أ

ة ﴿  نفرعون مباشر
ُ
تِ بِهِ إِن ك

ْ
أ
َ
ادِقِير َ ف

 مِنَ الصَّ
َ
. فبيرَّ َ على أنه  [31-30]الشعراء: ﴾ ت

 كان ابتداء  من موش عليه السلام. 
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وهو   ا،  ً منتشر هذا كان  لأن  بهما  جاء  ؟  الآيتير  بهاتير   موش  جاء  ولماذا 
هبوا  اسي  الذين  هؤلاء   ، الخاصير  فرعون  سحرة  السحرة،  فعل  من  الشائع 

وهم وفتنوهم بفعل هذه الأشي
ُّ
ي حقيقة الناس وأضل

اء الخارقة للعادة؛ لكن ف 
ل وغير واقعية. أما الذي حصل الآن من موش   الأمر هي غير حقيقية، هي تخيُّ

، ليس فيه للبشر أي تدخل.  ي واقغي
 عليه السلام فهذا حقيف 

العصا   نلاحظ:  كما  السلام  عليه  موش  خارج  من  ءٍ  ي
بشر جاءت  وقد 

ي 
ءٍ ف  ي

ي نفسه، وبعضوٍ    وتحويلها إلى حية، والأمر الآخر جاءت بشر
ذات موش ف 

 قد يقع من الناظر.   -يده   -من جسده 
ٍّ
 ولعل هذا فيه دلالة لدفعِ أيِّ شك

ففعل موش عليه السلام هذا الأسلوب الآخر أسلوب المحسوس، لكن  
فرعون بسبب طغيانه لم يؤمن بها. فذكر الله تعالى بعد ذلك موقف فرعون  

أي  التعقيبية  وبالفاء  ى  الكي  الآية  ﴿ من  وَعَضَ ضا:  بَ 
َّ
ذ
َ
ك
َ
به  ف جاء  ما  ﴾. كذب 

ربه.  المحسوسة وعض  ى  الكي  الآيات  والتذكير ومن هذه  الوعظ  موش من 
بَرَ يَسْغَ ثم ماذا؟ ﴿

ْ
د
َ
أ مَّ 

ُ
﴾، بعد ذلك أدبر، أي انصرف مدبرًا بشعة. الإدبار،  ث

وتحاوره،  يحاورك  بوجهه،  لك   
 
مقابلَّ يكون  لشخصٍ  هيئة  الإدبار  هو؟  ما 

ي الإدبار  وفجأة  هذا  شدة  على  يدل  عنك.  ا 
ً
منصرف وقفاه  ظهره  عطيك 

بَرَ يَسْغَ والإعراض والنفور ما قاله تعالى بعدها )يسغ(: ﴿
ْ
د
َ
أ مَّ 

ُ
﴾. وأتبع هذا ث

)ثم( دل  إلى  الفاء  فالانتقالُ من  الشديد.  إعراضِه   
ُ
نتيجة ، وهو  بالسغي الإدبار 

والمك والتدبير  الكلام  الزمن، من  السغي  على حصول وقت من  أن قرر  إلى  يدة 
 بالإدبار. 

﴿ ؟  السغي هذا  بعد  فعل  ىوماذا 
َ
اد
َ
ن
َ
ف  َ

َ حَشر
َ
أي  ف السحرة  فحشر   ﴾

ي جميع الناس، وهذا  
جمعهم ليُسمعهم ماذا سيقول. ماذا قال؟ نادى فيهم وف 

ندائه؟  ي 
ف  قال  فماذا  فنادى،  الوقت.  ذاك  ي 

ف  المضلل  الإعلامي  الأسلوب  هو 
ا رَ أعوذ بالله: ﴿

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق
َ
 ف

َ
عْلى

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك ي خرجت  بُّ

﴾. هذا الكلام وهذه التصرفات الن 
سينافسه،  أنه  موش  من  شعر  أنه  قبلها،  المذكورة  الآيات  ي 

ف  فرعون  من 
زيف   سيكشفون  وبالتالىي   ، ي

الحقيف  ربــهم  إلى  ويدعوهم  الناس،  بير   وسيبث 
 رَبِّ فرعون وذلك عندما قال له موش عليه السلام من قبل: ﴿

َ
 إِلى

َ
دِيَك

ْ
ه
َ
 وَأ

َ
﴾. ك

يبيرِّ َ  أن  ي 
فخشر ا، 

ً
شديد موقعًا  فرعون  نفس  ي 

ف  وقعت  اللفظة  هذه  )ربك(، 
﴿  :

 
قائلَّ الناس  ي 

ف  نادى   
 
ة فمباشر ه،  غير ا 

ربًّ لهم  أن   للناس 
َ

عْلى
َ ْ
الأ مُ 

ُ
ك رَبُّ ا 

َ
ن
َ
﴾. أ
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ا أن ينقدح 
ً
ي أيض

ي الربوبية، فأغلق    وخشر
يك ف  ي أذهان الناس أن يكون له شر

ف 
المنفذ تمامًا، وقال: ﴿  هذا 

َ
عْلى

َ ْ
الأ مُ 

ُ
ك رَبُّ ا 

َ
ن
َ
التفضيل، أي ليس ربٌّ  أ بـ)أفعَل(   ،﴾

، أنا ربكم الأعلى! فكل    آخر لىي
، ولن يكون هناك ربٌّ ي

، ولا ربٌّ يُشاركن  ي
يُماثلن 

ي تصرفاته دلالة على أن  
الذي جاء به موش هو الحق،  هذا الطيش والتهور ف 

ٍ كما حكى الله تعالى عن هذه 
 بيقير 

ُ
وعلى صحة ما يدعو إليه. ويعلم هذا فرعون

النمل: ﴿ ي سورة 
الخاصة به ف  مًا  النفسية 

ْ
ل
ُ
سُهُمْ ظ

ُ
نف
َ
أ هَا 

ْ
ت
َ
ن
َ
يْق
َ
وَاسْت بِهَا  وا 

ُ
وَجَحَد

ا وًّ
ُ
ي    ، استيقنتها أنفسهم لكن جحدوا بها ظلمًا وعلوا. [14]النمل: ﴾  وَعُل

فهو خشر
﴿ العاقبة:  فكانت  الناس.  بير   الأمر  هذا  انتشار  خِرَةِ  من 

ْ
الآ الَ 

َ
ك
َ
ن  ُ

َّ
اللَّ هُ 

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
ف

 
َ
ولى

ُ ْ
ي  وَالأ

ي أخذ الله عز وجل فرعون بالتنكيل، التنكيل هو التعذيب يعن 
﴾، يعن 

 له ولكل من بعده، من  صلى الله عليه وسلمالعذاب. ولا شك أن هذا فيه نداءٌ لمحمد  
ٌ
، وتثبيت

ا هذا  مثل  إلى  لأن  يدعو  والتحمل  بالصي   فعليه  هذا  لمثل  فسيتعرض  لدين، 
 العاقبة له، والهلاك والخشان لمن يعصون ما أمر به الله عز وجل. 

 المراد بالآخرة هنا ﴿
َ
ولى

ُ ْ
خِرَةِ وَالأ

ْ
الَ الآ

َ
ك
َ
ي يوم القيامة والأولى  ن

﴾ الآخرة ف 
الآخر  ي 

وف  بالغرق،  الدنيا  ي 
ف  فرعون  أهلك  تعالى  الدنيا؛ لأن الله  ي 

بالحرق. ف  ة 
ي الدنيا ﴿

و هذا ف 
ُ
 بِهِ بَن

ْ
ت
َ
ذِي آمَن

َّ
 ال
َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
ُ
الَ آمَنت

َ
 ق
ُ
رَق

َ
غ
ْ
 ال
ُ
ه
َ
رَك
ْ
د
َ
ا أ
َ
حَن َّ إِذ

مُسْلِمِير َ  
ْ
ال مِنَ  ا 

َ
ن
َ
وَأ ائِيلَ  بْلُ   * إِشَْ

َ
ق  

َ
عَصَيْت  

ْ
د
َ
وَق  

َ
ن
ْ
ي [91-90]يونس: ﴾  آلآ

ف  أما   ،
يْهَ الآخرة ﴿

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ارُ يُعْرَض

َّ
  الن

َ
وا آلَ فِرْعَوْن

ُ
خِل
ْ
د
َ
 أ
ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
ا وَيَوْمَ ت ا وَعَشِيًّ وًّ

ُ
د
ُ
ا غ

ابِ 
َ
عَذ
ْ
 ال
َّ
د
َ
ش
َ
ي الآخرة. وقال بعض العلماء المقصود [46]غافر: ﴾  أ

، هذا بالحرق ف 
ي بالأولى مقولته الأولى: ﴿ ِ

ْ
ير
َ
هٍ غ

َ
إِل نْ  مِّ م 

ُ
ك
َ
ل  
ُ
عَلِمْت ي [38]القصص: ﴾  مَا 

، هناك ف 
ادع   القصص  الآخرة  سورة  المقولة  الألوهية.  ي 

ف  السياق كان  لأن  الألوهية 
﴿ النازعات  ي 

ف  هنا   قوله 
َ

عْلى
َ ْ
الأ مُ 

ُ
ك رَبُّ ا 

َ
ن
َ
ي أ

ف  السياق  لأن  الربوبية  ادع  هنا   ﴾
 الربوبية، موش قال له: ﴿

َ
ك  رَبِّ

َ
 إِلى

َ
دِيَك

ْ
ه
َ
﴾ فالآنسب أن يقول هنا )أنا ربكم(  وَأ

 ل تعالى: ﴿ ليبطل ما قاله موش من لفظ الربوبية. فقا
َ

عْلى
َ ْ
مُ الأ

ُ
ك ا رَبُّ

َ
ن
َ
﴾ والثانية أ

هي الآخرة. والصحيح أن المراد بالأولى الدنيا وبالآخرة يوم القيامة على طريقة 
ي إطلاق )الأولى( على الدنيا وإطلاق )الآخرة( على يوم  

ي ف  وعرف القرآن الأغلن 
 القيامة. كقوله: ﴿ 

َ
ولى

ُ ْ
وَالأ  

َ
خِرَة

ْ
لآ
َ
ل ا 
َ
ن
َ
ل  
َّ
تعالى: ﴿[13ل: ]اللي﴾  وَإِن وقوله   ،  

ُ
خِرَة

ْ
لآ
َ
وَل

 
َ
ولى

ُ ْ
 مِنَ الأ

َ
ك
َّ
ٌ ل ْ ير

َ
 . [4]الضج: ﴾ خ
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لم يهتدِ فرعون لربه، ولم يستجب لموش، رغم وضوح الدلائل وتأييده  
وهذه قاعدة مهمة للدعاة بأن لهم    -أي: موش عليه السلام    -بالوحي من ربه  

 
ّ
التأثير لن يستطيعوا تجاوزه، وعليهم ألَ ي 

ا ف 
ً
الهداية   سقف يحاولوا تجاوزه لأن 

وإنما   وعلا،  جل  بيده  فالهداية  جهد  من  استفرغوا  مهما  وجل.  عز  الله  بيد 
ولا   يملوا  ولا  ييأسوا  فلا  الجهد،  بإفراغ  الحجة  وإقامة  البيان  منهم  المطلوب 

كوا هذا الطريق فعليهم الاستمرار.   يي 

ي هذه القصة من هذه الد
عوة ومن  ثم قال الله عز وجل، إن ما حصل ف 

 هلاك فرعون ونجاة موش، فقال: ﴿
 
ة َ ْ عِي 

َ
 ل
َ
لِك َٰ

َ
ي ذ ِ

 ف 
َّ
﴾، لعظة وموعظة لكن  إِن
ة ﴿ َٰ ليس كل واحد يستفيد منها إنما عي 

َ شر
ْ
مَن يَخ

ِّ
﴾، الذي يخشر الله، وهي ل

ي تؤدي إلى طاعة الله. 
 من أعظم العبادات القلبية الن 

ا قد يتساءل سائل: أين هارون أخ موش عليهما   ً السلام؟ أين هارون  أخير
ي 
كر ف 

ُ
ي قصة ذهاب موش إلى فرعون مع أنه ذ

م يُذكر ف 
َ
ي هذه القصة؟ ولِمَ ل

ف 
سورة طه؟ أم هما حادثتان، مرة ذهب موش لوحده ومرة معه؟ الجمع بير  
من   الآيات كلها  جمع  التدبر،  ي 

ف  مهمة  طريقة  وهذه  الآيات..  خلال  من  هذا 
م الله. الجمع بير  هذا أن الله تعالى كما خلال القرآن، فيتضح لنا المراد من كلا 

أمر موش أن يذهب إلى فرعون، قال: ﴿ ي سورة طه 
  ذكر ف 

َ
فِرْعَوْن  

َ
إِلى بْ 

َ
ه
ْ
اذ

 
غ َ
َ
ط  

ُ
ه
َّ
قال:    [ 24]طه: ﴾  إِن ا 

ً
وملتجئ داعيًا  ربه  من  السلام  عليه  موش  فطلب 

رِي  ﴿
ْ
لِىي صَد حْ 

َ ْ مْرِي    *رَبِّ اشر
َ
أ لِىي   

ْ    *وَيَشِّ
َ
د
ْ
عُق لْ 

ُ
ي  وَاحْل ِ

سَائ 
ِّ
ل ن  مِّ  

 
هُوا    *ة

َ
ق
ْ
يَف

وْلِىي  
َ
لِىي    *ق

ْ
ه
َ
نْ أ ي وَزِيرًا مِّ

ِّ
ي    * وَاجْعَل لى ِ

ح 
َ
 أ
َ
ارُون

َ
رِي    *ه

ْ
ز
َ
 بِهِ أ

ْ
د
ُ
د
ْ
ي   *اش ِ

 ف 
ُ
ه
ْ
كِ
ْ شر
َ
وَأ

مْرِي
َ
، إلى آخر الآيات. طلب موش من الله أن يكون معه أخوه  [ 32-25]طه: ﴾  أ

ي قوله تعالى: هارون ليسانده ويؤازره، فاستجاب الله له كما  
ت فيما بعد ف 

َ
ن بُيِّ

بَا﴿
َ
ه
ْ
﴿اذ الاثنان  أنتما   ﴾  َٰ

غ َ
َ
ط  
ُ
ه
َّ
إِن  
َ
فِرْعَوْن  َٰ

َ
إِلى بَا 

َ
ه
ْ
   *اذ

ُ
ه
َّ
عَل
َّ
ل ا 
ً
ن يِّ
َّ
ل  
 
وْلَ

َ
ق  
ُ
ه
َ
ل  
َ
ولَ

ُ
ق
َ
ف

 َٰ
َ شر
ْ
يَخ وْ 

َ
أ رُ 

َّ
ك
َ
ذ
َ
بمشاركة [44-43]طه: ﴾  يَت حصلت  واحدة  الحادثة  هذا  فعلى   .

ة بالحادثة والمحادثة.   هارون عليه السلام، ولم يذكر هنا لأن  القصد أخذ العي 
 لم يكن القصد منها ذكر وجود هارون. 

السورة وما   ي هذه 
ي ف 

القادمة نستكمل ما بف  الحلقة  ي 
وبإذن الله تعالى ف 

ي تحقيق قضية البعث والحساب. 
هانية ف   ذكر بعدها من الأدلة الي 
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 (33( إلى )27الدرس الثالث: تفسير سورة النازعات من ) 

ي ) رابط  
 (  اضغط هنا للمشاهدةالدرس المرئ 

 

ي  
اض  اعي  حديث  تبعها  ثم  البعث  عن  بالحديث  النازعات  سورة  بدأت 

لرسول الله    
 
تسلية فرعون؛  مع  السلام  عليه  موش  قصة  عاد صلى الله عليه وسلمبذكر  ثم   ،

. نستمع للآيات   ي
هائ  الي  البعث بأسلوبٍ جديد، وهو الاستدلال   عن 

ُ
الحديث
 ثم نعود. 

ا  ﴿
َ
اه
َ
مَاءُ بَن مِ السَّ

َ
ا أ
ً
ق
ْ
ل
َ
 خ

ُّ
د
َ
ش
َ
مْ أ
ُ
نت
َ
أ
َ
   * أ

َ
ا  رَف

َ
اه سَوَّ

َ
هَا ف

َ
هَا    *عَ سَمْك

َ
يْل
َ
شَ ل

َ
ط
ْ
غ
َ
وَأ

ا  
َ
حَاه

ُ
ض رَجَ 

ْ
خ
َ
ا  *  وَأ

َ
حَاه

َ
د  

َ
لِك َٰ

َ
ذ  
َ
بَعْد رْضَ 

َ ْ
ا  *  وَالأ

َ
وَمَرْعَاه ا 

َ
مَاءَه هَا 

ْ
مِن رَجَ 

ْ
خ
َ
*  أ

ا 
َ
رْسَاه

َ
جِبَالَ أ

ْ
مْ  *وَال

ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
مْ وَلِأ

ُ
ك
َّ
اعًا ل

َ
 ﴾. مَت

ي السورة  
ي الحلقة الماضية عما جاء ف 

اضية  تكلمنا ف  من آيات جاءت اعي 
ي مسلك الدعوة  صلى الله عليه وسلمبقصد التسلية وتثبيت قلب نبينا محمد  

، وكل من سار ف 
إلى الله عز وجل. وذكر الله فيها ما حصل بير  موش عليه السلام، وفرعون،  
ة ما لا يتفطن   ي القرآن، وفيها من العي 

ي ذكرت ف 
ف القصص الن  ي قصة من أشر

ف 
ي قلبه خشية الله

 : ﴿لها إلا من كان ف 
َ شر
ْ
خ من يَّ

ِّ
 ل
 
ة َ ْ عِي 

َ
 ل
َ
لِك

َ
ي ذ ِ
 ف 
َّ
 ﴾. إِن

هانية   ثم بعد ذلك الآيات رجعت للحديث عن البعث بطريقة الأدلة الي 
 للعقول. فهي أدلة تدل على دلائل واضحاتٍ بينات، لا تحتاج 

 
العقلية استثارة

لة علمية محددة، ولا إلى   نيل  إلى تعلم كتابة أو قراءة، ولا تحتاج إلى بلوغِ مي  
شهادات، ولا تحتاج إلى إتقان لغة معينة، ولا تحتاج إلى بلوغ منصب دنيوي  
ي فهمها  

. الكل يشارك ف  يف، ولا إلى لون معير  من البشر رفيع، ولا إلى نسب شر
ي فطر الله تعالى بها جميع خلقه. فالكل يراها، ويرى فائق  

وإدراكها بالفطرة الن 
مذهلٍ   صنعٍ  بإتقان  ه  تدبير وعظيم  عظيمة  قدرته  لمخلوقاتٍ  منتظم  ملفت 

المخلوقات. ذكر الله  لجميع  ة  الكبير ة  الكثير والمنافع  النفع  بها  يحصل  ا، 
ًّ
جد

 ٍّ ي
ا باستفهامٍ إنكاريٍّ توبيج 

ً
ي هذه الآيات. فقال الله تعالى مبتدئ

تعالى شيئا منها ف 
ٍّ لهؤلاء الكفار، فقال: ﴿ مَاءُ  تقريغي مِ السَّ

َ
أ ا 
ً
ق
ْ
ل
َ
 خ

ُّ
د
َ
ش
َ
مْ أ

ُ
نت
َ
أ
َ
اأ

َ
اه
َ
﴾. أظن أن هذا بَن

يوجد جواب،   القرآن عليه كما تلاحظون، لا  يُجب  ولم  إلى جواب،  يحتاج  لا 
السماءُ   بلِ  الجواب:  فتقديرُ  وإلا  لوضوحه.  إلى جواب  يحتاج  لا   

 
أصلَّ فالأمر 

https://youtu.be/MwMMPGo_8Xg
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لعقول  استثارة  ولكنه  وعلا،  جل  يذكره الله  لم  ولوضوحه  منكم،  ا 
ً
خلق أشد 

 لكي 
 يعرفوا الحقيقة.  ونفوس المنكرين والمكذبير 

وتذكر   الحجة،  لإقامة  للمنكرين  تذكر  هانية،  الي  الاستدلالات  هذه 
السماء   يرى هذه  منا  الواحد  الإيمان. فالآن  لتقرير وتثبيت وترسيخ  للمؤمنير  
من   محفوظة  عمد،  بلا  المرفوع  والسقف  العظيم،  البنيان  بهذا  العظيمة 

قد  تحصُل  لم  أي  م، 
ُ
تقد لم  والتفطرات،  الأزمنة التشققات  طول  عي   يمة 

أن   عليه  فقط  بنيانها.  وقوة  وشدتها  وسماكتها  وعرضها  بطولها  هذه  الطويلة 
ينظر الواحد إلى هذه السماء العظيمة، ثم ينظر إلى نفسه، فماذا تشكل النسبة 
المحبوك؟  المحكم  البنيان  وبــهذا  العظيمة  ة  الكبير السماء  لهذه  نفسه  ي 

ف 
مِ ﴿

َ
ا أ
ً
ق
ْ
ل
َ
 خ

ُّ
د
َ
ش
َ
مْ أ
ُ
نت
َ
أ
َ
اأ

َ
اه
َ
مَاءُ بَن ﴾. فهل سيعجِزُهُ تعالى أن يعيدكم مرة أخرى   السَّ

ي 
؟ لو تعقلتم ونظرتم ف  للبعث وهو أصلا قد فعل ما هو أصعب من هذا بكثير

بعد  م 
ُ
ك
ُ
فإيجاد فأوجدكم.  عدمًا،  كنتم؟  أين  تخلقوا  أن  قبل  وهو  أنفسكم. 

م بعد عدمٍ. أي: عدم، ثم خلق
ُ
ٍ من إيجادِك م أسهلُ بكثير

ُ
كم، ثم يميتكم، خلقِك

  : ي
الغرابة؟ يعن  أنكرتموه؟ أين وجه  ي هذا الذي 

الغرابة ف  ثم يعيدكم. فما وجه 
حَافِرَةِ  ﴿

ْ
ي ال ِ

 ف 
َ
ون
ُ
ود
ُ
مَرْد

َ
ا ل
َّ
إِن
َ
أ  
َ
ون
ُ
ول
ُ
    *يَق

 
خِرَة

َّ
امًا ن

َ
ا عِظ

َّ
ن
ُ
ا ك
َ
إِذ
َ
    *أ

ٌ
ة رَّ
َ
ا ك
ً
 إِذ

َ
ك
ْ
وا تِل

ُ
ال
َ
ق

 
ٌ
ة اشَِ

َ
ت[12-10]النازعات: ﴾  خ مستبعدون  أنهم  ي 

يعن   .﴿ مِ  مامًا، 
َ
أ ا 
ً
ق
ْ
ل
َ
خ  

ُّ
د
َ
ش
َ
أ مْ 

ُ
نت
َ
أ
َ
أ

ا
َ
اه
َ
مَاءُ بَن  ﴾ وكما ذكرنا، الأمر لا يحتاج إلى جواب. السَّ

بدأ الله   وجل-ثم  قال:    -عز  بنيانها؟  السماء، كيف كان  هذه  ي وصف 
ف 

﴿ بقوله:  تعالى  فشها  ثم  هَابناها، 
َ
سَمْك عَ 

َ
بعيدة رَف البناء،  عالية  جعلها  أي   ﴾

ي الليلة الظلماء. ﴿الفناء، مكللة بالكوا 
ا كب ف 

َ
اه سَوَّ

َ
ي وبعد هذا السمك  ف

﴾ يعن 
ا﴿

َ
اه سَوَّ

َ
ف هَا 

َ
سَمْك عَ 

َ
السمك سواها، جعلها مستوية الأرجاء، لا  رَف ﴾ فبعد هذا 

ا ولا ترى فيها أي تفاوت: ﴿ 
ً
رَىَٰ  ترى فيها فطورًا ولا تشقق

َ
ت لْ 

َ
بَصَرَ ه

ْ
ال ارْجِعِ 

َ
ف

ورٍ  
ُ
ط
ُ
ف    * مِن 

َ
بَصَرَ ك

ْ
ال ارْجِعِ  مَّ 

ُ
ٌ ث حَسِير وَ 

ُ
وَه ا 

ً
اسِئ

َ
خ بَصَرُ 

ْ
ال  

َ
يْك

َ
إِل لِبْ 

َ
يَنق  ِ

يرْ 
َ
ت ﴾  رَّ

السماء  [4-3]الملك:  تبعد  ا، 
ً
. سماكة واستواء عجيب، فهي سبع سماوات طباق

ة خمسمائة عام، وبير  كل سماءٍ وسماءٍ   ي فوقنا عن الأرض مسير
الدنيا هذه الن 

عام، وسمك كل سماء خمسمائة عام، هذا كل  خمسمائة 
ُ
ة ي مسير

ه كما جاء ف 
الله   رسول  عن  الصحيح  الأبعاد!  صلى الله عليه وسلمالحديث  هذه  وما  العظمة!  هذه  ما   .

 السنوات الضوئية! 
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هَاثم تعالى قال مفشًا أيضا لقوله )بناها(، قال: ﴿
َ
يْل
َ
شَ ل

َ
ط
ْ
غ
َ
﴾. الضمير  وَأ

ي حال 
ي )ليلها( عائد على السماء، ومعن  )أغطش( أي أظلم، جعلها مظلمة ف 

ف 
 غروب الشمس. ﴿ 

ْ
غ
َ
اوَأ

َ
حَاه

ُ
رَجَ ض

ْ
خ
َ
هَا وَأ

َ
يْل
َ
شَ ل

َ
﴾ أي: أبرز ضحاها، أي: جعل  ط

وق الشمس عادة. ويُقصد بالضج  ا مُنوِرا، ويكون هذا من بعد شر
ً
ضحاها بارز

النهارُ؛ لكن   الليلِ  ي مقابل 
ليلها وأخرج نهارها. فف  : وأغطش  النهار، بمعن  هنا 

وقت  ي 
ف  يكون  النهار  أجزاء  اكتمال  وقت  لأن  بالضج  تصبح    عُي   الضج. 

ي  
ا عن النهار، يعن 

ً
عُي  بالضج عوض

َ
ي هذا الوقت، ف

الشمس شديدة الحرارة ف 
 بهذا التقدير )وأغطش ليلها وأخرج نهارها(. 

السماءِ إلى الاستدلال   انتقلت الآيات بعد ذلك من الاستدلال بخلق  ثم 
ابخلق الأرض. قال تعالى: ﴿

َ
حَاه

َ
 د
َ
لِك

َ
 ذ
َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
وهذا الانتقال من ذكر ﴾.  وَالأ

إلى  أقرب  فيها  يوجد  وما  مشاهدتهم،  إلى  أقرب  لأنها  الأرض  ذكر  إلى  السماء 
يرون   ألا  بالبعث  والمُعرضون  المكذبون  هؤلاء  والتفصيل.  بالإجمال  علمهم، 
هذا يحصل ليل نهار؟ ليل، نهار، سماء، أرض، تعاقب الليل والنهار والشمس  

يعرف وتوازن، وكلٌّ  بدقة  يتقدم لحظة ولا    والقمر  يتأخر لحظة ولا  وقته ولا 
ي الخلق؟ ﴿

رْضِ  يسابق الآخر. يرون هذا كله، فأيهم أشد ف 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
َ
ل

اسِ 
َّ
الن قِ 

ْ
ل
َ
خ مِنْ   ُ َ ي 

ْ
ك
َ
انتقلت  [57]غافر: ﴾  أ العلوي  العالم  من  الانتهاء  فبعد   .

 الآيات إلى العالم السفلىي ﴿
َ
لِك َٰ

َ
 ذ
َ
رْضَ بَعْد

َ ْ
اوَالأ

َ
حَاه

َ
 ﴾. د

ورفعُ   بنيانها،  وكيفية  السماء،  عالم  العلوي:  العالم  عن  الحديث  بعد 
سمكها، وتسويتها بهذا الشكل الهائل الذي يحقق هذا التوازن، بإغطاش ليلها  
ي الحديث عن الليل والقمر، وإبراز وإخراج  

أي ظلامه، بعلامة الليل والقمر. وف 
ي 
ي شدته ف 

ا، هذا ترسيخ    نهارها بالضج، ولوجود الشمس ف 
ً
وقت الضج أيض

اهير   بالي  الآيات  تحدثت  ويــهتدوا.  يعودوا  لكي   
المعارضير  نفوس  ي 

ف  وتقرير 
، الأرض، ﴿  السفلىي العالم  االعقلية عن 

َ
حَاه

َ
د  

َ
لِك َٰ

َ
ذ  
َ
بَعْد رْضَ 

َ ْ
﴾. )والأرض(  وَالأ

صبت على 
ُ
ي ابتداء الكلام. هي ن

هذه الأرض منصوبة مع أن حقها الرفع كونها ف 
وجل،  الاشتغال عز  لكن الله  تقديرها؛  هذا  ة(  مَدحوَّ الأرض  )جعل الله  أي   ،

خلق   بدلالة  الاهتمام  لأجل  وذلك  الاشتغال  على  صبت 
ُ
ون هنا  المفعول  قدم 

فقال  للاهتمام.  فهو  حصل  إذا  والتأخير  فالتقديمُ  عليه.  تحتوي  وما  الأرض 
اتعالى: ﴿ 

َ
حَاه

َ
 د
َ
لِك

َ
 ذ
َ
بَعْد رْضَ 

َ ْ
الدحو واوَالأ البَسط  ﴾ دحاها من  ، بمعن   لدحي
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مستقرة   فجعلها  مستوية.   
 
اة مسوَّ مبسوطة  الأرض  جعل  أي  بتسوية،  والمَد 

ها   تفسير هو  الآن  فهذا  فيها.  الخلق  من  للإعمار  ومهيأة  فيها  للعيش  مهيأة 
، تفسير لفظة )دحاها(.  ي

 اللفط 

هَا مَاءَ أما التفسير بالمعن  فشته الآيات بعدها؛ فقال تعالى: ﴿
ْ
رَجَ مِن

ْ
خ
َ
ا  أ

َ
ه

ا
َ
ب وما يُرع  وَمَرْعَاه ﴾، الضمير عائد على الأرض، أي أخرج من الأرض ما يُشر

والكلأ. كل هذه تخرج من   بت 
َّ
والن والزرع  والمَرع  والبحار  والمياه  الأنهار  من 
 للناس وللبهائم. 

 
، أي أكلَّ  الأرض وتكون مرعي

مهي    لزلة  مي   ولا  مضطربة  غير   
وتبف  أكير  الأرض  لتستقر  ذلك  ة،  وبعد 

﴿ تعالى:  اقال 
َ
رْسَاه

َ
أ جِبَالَ 

ْ
ولأجل  وَال الاشتغال؛  على  صبت 

ُ
ن هذه  ا 

ً
أيض  ،﴾

الاهتمام بدلالة خلقها والعلة من وجودها على الأرض. )أرساها( بمعن  إثباتها  
الأرض   تثبت  ي 

الن  هي  وشموخها  برسوخها  الجبال  هذه  أن  أي  الأرض،  ي 
ف 

ر والأشجار. ولولا ذلك  فتتغلغل صخورها وعروق أشجارها، وتتخللها الصخو 
الأرض   ي 

ف  التجذر  وهذا  الشموخ  هذا  لولا  أتربتها.  وتهيلت  الرياح  لزعزعتها 
من   الغاية  تحققت  ولما  الرياح  هزتها  الجبال  هذه  وإلا  الصخور  هذه  ووجود 

 وجودها وهو تثبيت الأرض. 

الأرض  أن  منا  واحد  تخيل  فلو  الجبال،  نعمة  الآن  منا  الواحد  تخيل  لو 
ولي  ا مضطربة 

ً
غد  ، الخي  ي 

ف  أو  الدمام  ي 
ف  هنا  نحن  اليوم  أننا  أظن  ثابتة.  ست 

ي مصر سيكونون  
، ومن ف 

 
ي مصر مثلَّ

ي مكان آخر، سنكون ف 
لزل سنكون ف  ستي  

ي أوروبا سيذهبون إلى أمريكا الجنوبية.. وهكذا، بسبب عدم  
ي أوروبا، ومن ف 

ف 
فيها عم فيها تحقيق عبادة، ولن يحصل  فلن يحصل  الأرض.  ارة ولا  استقرار 

هذا   فيها  حصل  فقد  انتفاعات،  من  وعلا  جل  فيها  الله  جعل  بما  انتفاع 
فتصبح   الخيام،  الوتد  يثبت  كما  تثبتها  ا 

ً
أوتاد الجبال  هذه  بكون  الاستقرار 

الأرض هكذا مستقرة يتحقق فيها الدحو بلوازم هذه الأشياء وهي إخراج الماء  
 والمرع. 

. فكيف ينكرونها؟ فسبحان  هذه الأرض كلها أمور مرئية فيشاهدها ا لبشر
لنا تعالى هذا   أرأفك! وما ألطفك على من عصاك! فبيرَّ َ  ربنا، ما أعظمك! وما 

﴿ بعدها:  تعالى  قال  كما  لمن؟  سُخر  العظيم  الكون  لمن؟  مْ كله 
ُ
ك
َّ
ل اعًا 

َ
مَت

مْ 
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
تعالى وَلِأ فلطفه  المستشعرة.  الواضحات  اهير   الي  أعظم دلائل  ﴾، من 
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بالعب أنتم ظاهر  بها  لتستمتعوا  العظام  المخلوقات  هذه  رَ 
َّ
سَخ  . يخف  لا  اد 

ي هذا الموضع، كم ترى وتستشعر 
وبــهائمكم. فعندما تسمع لفظة )لكم( كما ف 

ي لا تعد ولا تحض. ﴿
مْ رحمة الله تعالى بنا، وأنعامه علينا الن 

ُ
ك
َّ
اعًا ل

َ
﴾، لمن؟  مَت

الأر  هذه  وكل من على  وأنت،  أنا،   ، البشر أيها  ﴿أنتم  ولمن؟  مْ ض. 
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
﴾، وَلِأ

الذي   هذا  من  يستفيد  ها،  وغير والإبل  والبقر  الغنم  هي  ي 
الن  بهائمكم  حن  

﴿ الكون.  هذا  ي 
ف  الله  مْ سخره 

ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
وَلِأ مْ 

ُ
ك
َّ
،  ل البشر على  نفعها  الأنعام  لأن   ﴾

حمولة  حلوبة  أكولة  فهي  عليها.  ويركبون  عليها  ويحملون  ويحلبون  فيأكلون 
وتأمل.  ركوبة. فقف   القرآن قف عندها  ي 

)لكم( ف  لفظة  إذا مرت عندك  دائمًا 
﴿  

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ل مْ 

ُ
بْلِك
َ
ق مِن  ذِينَ 

َّ
وَال مْ 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك رَبَّ وا 

ُ
اعْبُد اسُ 

َّ
الن هَا  يُّ

َ
أ  * يَا 

مَا  نزَلَ مِنَ السَّ
َ
اء  وَأ

َ
مَاءَ بِن ا وَالسَّ

ً
رْضَ فِرَاش

َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
رَجَ بِهِ مِنَ  ال

ْ
خ
َ
أ
َ
ءِ مَاء  ف

مْ 
ُ
ك
َّ
ل ا 
ً
ق
ْ
رِز مَرَاتِ 

َّ
العلة من هذا ﴿الث )لكم(، ثم بير  الله  ا ﴾، 

ً
اد
َ
ند
َ
أ  ِ
َّ
لِلَّ وا 

ُ
جْعَل

َ
ت  
َ
لَّ
َ
ف

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
ت مْ 

ُ
نت
َ
ي موضع آخر: ﴿ [22-21]البقرة: ﴾  وَأ

ي آية ف 
مَاوَاتِ  . وف   السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
نْ خ مَّ

َ
أ

نَ السَّ  م مِّ
ُ
ك
َ
نزَلَ ل

َ
رْضَ وَأ

َ ْ
ن  وَالأ

َ
مْ أ
ُ
ك
َ
 ل
َ
ان
َ
ا ك  بَهْجَةٍ مَّ

َ
ات

َ
 ذ
َ
ائِق

َ
ا بِهِ حَد

َ
ن
ْ
نبَت
َ
أ
َ
مَاءِ مَاء  ف

 ِ
َّ
عَ اللَّ  مَّ

ٌ
ه
َ
إِل
َ
ا أ
َ
جَرَه

َ
وا ش

ُ
نبِت
ُ
لاحظ العلة من إيجاد هذه لكم، تحقيق   [60]النمل: ﴾  ت

مثلا: ﴿ قوله  ي 
وف  عز وجل.  مَاوَاتِ  التوحيد وعبودية الله  السَّ  

َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال  ُ

َّ
اللَّ

 
َ ْ
مُ  وَالأ

ُ
ك
َ
ل رَ 

َّ
وَسَخ مْ 

ُ
ك
َّ
ل ا 
ً
ق
ْ
رِز مَرَاتِ 

َّ
الث مِنَ  بِهِ  رَجَ 

ْ
خ
َ
أ
َ
ف مَاء   مَاءِ  السَّ مِنَ  نزَلَ 

َ
وَأ رْضَ 

هَارَ  
ْ
ن
َ ْ
مُ الأ

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
مْرِهِ وَسَخ

َ
بَحْرِ بِأ

ْ
ي ال ِ

جْرِيَ ف 
َ
 لِت

َ
ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
مَرَ    *ال

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
مُ الش

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
وَسَخ

 
َّ
مُ الل

ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
ِ وَسَخ

ائِبَيرْ 
َ
هَارَ  د

َّ
    *يْلَ وَالن

َ
وا نِعْمَت

ُّ
عُد
َ
مُوهُ وَإِن ت

ُ
ت
ْ
ل
َ
لِّ مَا سَأ

ُ
ن ك م مِّ

ُ
اك
َ
وَآت

ارٌ 
َّ
ف
َ
ومٌ ك

ُ
ل
َ
ظ
َ
ل  
َ
نسَان ِ

ْ
الإ  

َّ
إِن ا 

َ
حْصُوه

ُ
ت  
َ
لَ  ِ

َّ
لنعلم  [34-32]إبراهيم: ﴾  اللَّ عندها  قف   .

 كيف رحمة الله عز وجل بنا. 

ا﴿
َ
حَاه

َ
د  

َ
لِك

َ
ذ  

َ
بَعْد رْضَ 

َ ْ
بعدموَالأ ماذا؟  بعد  ورفعها  ﴾،  السماء،  بن   ا 

الدحو كما   ليلها وأظهر نهارها، والأرض بعد ذلك دحاها، من  وسواها، وأظلم 
العباد.   وعليها  فيها  ليعيش  والاستقرار  والاستواء  الانبساط  وهي  سابقا  ذكرنا 

﴿ آخر:  موضع  ي 
ف  اكقوله 

َ
حَاه

َ
ط وَمَا  رْضِ 

َ ْ
والدحو   [6]الشمس: ﴾  وَالأ فالطحو 

واء وعلى الاستقرار وعدم الاضطراب. بمعن  واحد، تدل على ال   سِّ

إشكال عند قول الله عز وجل: ﴿ يرد  قد  مَاءُ  هنا  السَّ مِ 
َ
أ ا 
ً
ق
ْ
ل
َ
خ  

ُّ
د
َ
ش
َ
أ مْ 

ُ
نت
َ
أ
َ
أ

ا  
َ
اه
َ
ا    * بَن

َ
اه سَوَّ

َ
ف هَا 

َ
سَمْك عَ 

َ
ا  * رَف

َ
حَاه

ُ
ض رَجَ 

ْ
خ
َ
وَأ هَا 

َ
يْل
َ
ل شَ 

َ
ط
ْ
غ
َ
فقال:  وَأ  ،﴾

﴿ 
َ
لِك

َ
ذ  
َ
بَعْد رْضَ 

َ ْ
السماءوَالأ خلق  بعدما  أي  متأمل    ﴾  قارئ  يقرأ  قد  وسواها. 
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متدبر يجمع بير  مواضع القرآن أعطاه الله عز وجل من هذا الفضل، قد يقرأ 
ي سورة فصلت قوله تعالى: ﴿ 

ِ ف 
ي يَوْمَيرْ  ِ

رْضَ ف 
َ ْ
 الأ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
 بِال

َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
ت
َ
مْ ل
ُ
ك
َّ
ئِن
َ
لْ أ

ُ
ق

مِير َ  
َ
عَال
ْ
ال رَبُّ   

َ
لِك

َ
ذ ا 
ً
اد
َ
ند
َ
أ  
ُ
ه
َ
ل  
َ
ون
ُ
جْعَل

َ
   *وَت

َ
وَبَارَك وْقِهَا 

َ
ف مِن   َ رَوَاشِي فِيهَا  وَجَعَلَ 

ائِلِير َ  لسَّ
ِّ
امٍ سَوَاء  ل يَّ

َ
أ رْبَعَةِ 

َ
أ ي  ِ
هَا ف 

َ
وَات
ْ
ق
َ
رَ فِيهَا أ

َّ
د
َ
ي الأرض. فِيهَا وَق

﴾ من فوقها أي ف 
تِيَ ثم قال بعدها: ﴿

ْ
رْضِ ائ

َ ْ
هَا وَلِلأ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ان
َ
خ
ُ
َ د مَاءِ وَهِي  السَّ

َ
وَىَٰ إِلى

َ
مَّ اسْت

ُ
وْعًا ث

َ
ا ط

ائِعِير َ 
َ
ا ط

َ
يْن
َ
ت
َ
ا أ
َ
ت
َ
ال
َ
ا ق
ً
رْه
َ
وْ ك
َ
ي سورة فصلت الآيات بينت  [11-9]فصلت: ﴾  أ

. هناك ف 

السماء   أن  بيرَّ َ الله  النازعات  ي 
ف  ثانيًا. وهنا  ، والسماء 

 
أولَ أن خلق الأرض كان 

 والأرض بعد ذلك. فكيف الجمع؟ الجمع بير  هذا وهذا إذا تأملنا بتمعن  
 
أولَ

ي سورة فصلت تحدثت عن أصل الخلق وهو الإيجاد    وتفكر اتضح
أن الآيات ف 

هنا  أما  الخلق.  ي 
ف  ثانيًا  السماء  ثم  الخلق،  ي 

ف   
 
أولَ الأرض  فكانت  العدم،  بعد 

بهذا   فيكون  السماء.  خلق  بعد  دحوها  حصل  فالأرض  الدحو،  عن  الحديث 
فا الأرض.  دحا  ذلك  بعد  ثم  ثانيًا،  والسماء   ،

 
أولَ الأرض  خلق  لدحو  التقدير: 

بعد  والدحو  ثانيًا،  وللسماء   ،
 
أولَ للأرض  الخلق  فيكون  الخلق،  عن  يختلف 

ذلك حصل للأرض. فلماذا سخر الله؟ لتحقيق غاية واحدة: تحقيق العبودية، 
ي سُخرت  

الن  العظيمة  النعم  له مقابل هذه  تكلف عبادتنا  نعبد الله. وماذا  أن 
أ  
ً
ا، سُخرت لنا. هل بعد من الله، من هذه المخلوقات العظيمة، ولو شيئ

ً
بسيط

ه؟ والله إن هذا هو من الظلم العظيم للإنسان. فهل بعد ذلك   ذلك يُعبد غير
ا 
ً
يستبعد هؤلاء وقوع البعث بعد الممات وهم يرون هذه الأشياء؟ لا يكون أبد
عندما  ته،  وبصير وبصره  قلبه  عمىي 

ُ
أ من  إلا  ا، 

ً
أبد عاقل  يقرره  ولا  يستقر،  ولا 

يُ  ي تنتكس فطرته، ولا 
القرآن ف  الكون. وكعادة  ي هذا 

النظر ف  ي 
التمعن ف  حسن 

حال  سيكون  وكيف  القيامة،  يوم  أحوال  بذكر   ، ي
المعائ  هذه  وتثبيت  ترسيخ 

الحلقة  ي 
تعالى ف  بإذن الله  الحديث عنه  ما سيكون  هم. هذا  الناس وما مصير

 القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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 (41( إلى )34لنازعات من ) الدرس الرابع: تفسير سورة ا

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

ي أول السورة وذكرنا أن  
ي تفسير سورة النازعات وكنا قد تكلمنا ف 

لا زلنا ف 
السورة جاءت لتقرر عقيدة البعث والإيمان بالبعث من دون شك أو استبعاد 
أو استنكار أو استغراب، بأساليب متنوعة، وأساليب متشكلة، كلها يقيم الله عز  

بها  ووصول   وجل  الإقناع  سبيل  ي 
ف  التنوع  هذا  خلال  من  عباده  على  الحجة 

ي ويرد سؤالٌ على كل  
المعلومة. فبعد أن ذكر الله عز وجل أهوال القيامة، يأئ 

والعبادة  التكليف  محور  التكليف،  أهلُ  القيامة  ي 
ف  ما  أهم  مستمع:  أو  قارئ 

سي أين  موقعهم؟  أين  )الثقلان(،  والجن  الإنس  سيُحاسبون  كونون؟  الذين 
أوصلهم   الذي  السبب  وما  هم؟  مصير سيكون  وكيف  حالهم؟  سيكون  كيف 
ي  
الن  آياتنا  ي 

ف  الله  شاء  إن  عنه  الحديث  سيكون  كله  هذا  ؟  المصير لهذا 
 سنفشها اليوم.  

ىَٰ  ﴿ َ ْ ي 
ُ
ك
ْ
ال  
ُ
ة امَّ

َّ
الط جَاءَتِ  ا 

َ
إِذ
َ
سَغََٰ    * ف مَا   

ُ
نسَان ِ

ْ
الإ رُ 

َّ
ك
َ
ذ
َ
يَت تِ    * يَوْمَ 

َ
ز وَبُرِّ

يَرَىَٰ   لِمَن  جَحِيمُ 
ْ
َٰ    *ال

غ َ
َ
ط مَن  ا  مَّ

َ
أ
َ
يَا    * ف

ْ
ن
ُّ
الد  

َ
حَيَاة

ْ
ال رَ 

َ
َ   *وَآث هِي جَحِيمَ 

ْ
ال  
َّ
إِن
َ
ف

وَىَٰ  
ْ
مَأ
ْ
هَوَىَٰ    *ال

ْ
ال عَنِ  سَ 

ْ
ف
َّ
الن  

َ
ه
َ
وَن هِ  رَبِّ امَ 

َ
مَق  

َ
اف

َ
خ مَنْ  ا  مَّ

َ
   *وَأ

ْ
ال  
َّ
إِن
َ
َ ف هِي  

َ
ة
َّ
جَن

وَىَٰ 
ْ
مَأ
ْ
 ﴾. ال

ىَٰ يقول عز وجل: ﴿  َ ْ ي 
ُ
ك
ْ
 ال
ُ
ة امَّ

َّ
ا جَاءَتِ الط

َ
إِذ
َ
﴾. عندما نتوقف عند لفظة  ف

)الطامة(، كأنها جاءت خاتمة للألفاظ المفزعة سابقا، مرت علينا ألفاظ مفزعة 
ي هذه السورة: ﴿

 ف 
ُ
ة
َ
اجِف رْجُفُ الرَّ

َ
 ﴾، زجرة ﴿ ت

ٌ
ة
َ
 وَاحِد

ٌ
جْرَة

َ
َ ز مَا هِي

َّ
إِن
َ
م   *  ف

ُ
ا ه

َ
إِذ
َ
ف

اهِرَةِ  ﴿بِالسَّ اللفظة:  جاءتنا  ثم   ﴾؛ 
ُ
ة امَّ

َّ
الط جَاءَتِ  ا 

َ
إِذ
َ
تطم ف اللفظة  هذه   .﴾

ي قوة معناها. فالله جل وعلا يقول: ﴿
االقلوب قبل أن تطم الآذان ف 

َ
إِذ
َ
﴾ هذه ف

التفريعية، تفرعت عما قبلها من كلام. ﴿ ا جَاءَتِ فاء الفصيحة 
َ
إِذ
َ
﴾ )جاءت(  ف

ها يكون بحصولِها ووقوعها. )الطامة(  المقصود بها  
ُ
ي مجيئ

ء الطامة، يعن  ي مج 
وتطم  بالدواهي  تطمُّ  ستطاع. 

ُ
ت لا  ي 

الن  الداهية  وهي  ء،  ي
شر تطم كل  ي 

الن  أي 
يحصل.   ما  للناس  فيحصل  بغتة،  الناس  على  فتطم  وبالأهوال،  بالفزع 
ي 
ي معناها ف 

ي لأن تكون مخيفة؛ لأنه جاء ف 
 )الطامة(، هذه اللفظة لوحدها تكف 

ي لا تستطاع، لا يستطيع أحد أن يواجهها، أو يصمد 
لغة العرب: هي الداهية الن 

https://youtu.be/Hc92KDlw5dE
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طبعا  والطامة هي  الطامة.  هذه  يرى  وهو  اليوم  ذاك  ي 
ف  آمنا  يقف  أو  أمامها، 

بأهوالها   ء،  ي
)الراجفة( و)الزجرة(، فطمت تطمُّ كل شر السابقة  تكميل الألفاظ 

 وفزعها. 

ي 
ف  ويُبالغ  الطامة  هذه  توصف  عندما  أنها  ثم  تذكر  وأن  وفزعها  هولها   

ى، لا شك أن هذا يعطينا دلالة على خطورة هذا الحدث الذي سيحدث.   الكي 
ى﴿ َ ْ ي 

ُ
ك
ْ
 ال
ُ
ة امَّ

َّ
ا جَاءَتِ الط

َ
إِذ
َ
ى  ف ى الطامات. هذا هو تقدير الكلام )كي  ﴾ أي كي 

ي تصيب الناس: ﴿
 الطامات جاءت(. وسيحصل فيها من الداهية الن 

ُ
اعَة بَلِ السَّ

مَرُّ مَوْعِ 
َ
وَأ  

َ
ه

ْ
د
َ
أ  
ُ
اعَة وَالسَّ مْ 

ُ
ه
ُ
اسم  [46]القمر: ﴾  د هو  بـ)الطامة(  المقصود  لأن  ؛ 

ي الصور. فالطامة كما  
من أسماء يوم القيامة. وقال بعضهم هي النفخة الثانية ف 

﴿ القيامة.  يوم  هي  عنه  تعالى  الله  ي 
رض  عباس  ابن   قال 

ُ
ة امَّ

َّ
الط جَاءَتِ  ا 

َ
إِذ
َ
ف

ى  َ ْ ي 
ُ
ك
ْ
القرآن. ﴾. طبعا هذا اسال ي 

الواردة ف  ها من  ا كغير
ً
م للقيامة ويحمل وصف

هذه  )التغابن(،  عندنا  )الحاقة(،  عندنا  )الصاخة(،  عندنا  )القارعة(،  عندنا 
الناس   أن  على  تدل   كلها 

ٌ
أوصاف ا. 

ً
أوصاف تحمل  لكنها  القيامة،  ليوم  أسماء 

ي ذلك اليوم أهوال وفزع شديد وأمور لم يعتادوها. 
 يصيبهم ف 

وع جل  ﴿فالله  يقول:   لا 
ُ
ة امَّ

َّ
الط جَاءَتِ  ا 

َ
إِذ
َ
ما ف طية،  شر جملة  هذه   ،﴾

تقديره:   محذوف،  جوابها  سيحصل؟  الذي  ما  الطامة  جاءت  إذا  جوابها؟ 
ي بالعموم ﴿ 

، يأئ  . فإذا انقسم الناس الى قسمير  يَوْمَ  سينقسم الناس إلى قسمير 
 مَا سَغَ 

ُ
نسَان ِ

ْ
رُ الإ

َّ
ك
َ
ذ
َ
ي يومها   ﴾. إذا حصلت وجاءت ووقعت الطامةيَت

ى ف  الكي 
سَغَ ﴿ مَا   

ُ
نسَان ِ

ْ
الإ رُ 

َّ
ك
َ
ذ
َ
)كل  يَت ي 

يعن  الجنس،  تفيد  واللام  الألف  )الإنسان(   .﴾
ي هذه الآية. نحن لا نتكلم عن كتاب    ،إنسان( حن  أنا وأنت

الجميع مقصود ف 
نا، بل نحن مقصودون به. وهذا من هدايات القرآن، إذا استشعرنا  ي لغير

تاريج 
وبــهذه   س 

َ
ف
َ
الن تحقيق  بهذا  ي 

ف  أكي   تأثير  له  سيكون  فإنه  القرآن،  مع  الروح 
هدايتنا. الإنسان، أنا وأنت وذاك من ضمنهم. الإنسان هو ذاك نفسه يتذكرُ ما 
فيتذكر  موصول  اسم  تكون مصدرية.  أن  من  أرجح  موصول  اسم  )ما(  سغ. 
ذلك   ي 

ف  سيتذكرها  فعله، كلها  وما  قاله  ما  دنياه،  ي 
ف  ه 

َ
عَمِل الذي  سغ،  الذي 

ى.   اليوم، يوم القيامة، يوم الطامة الكي 

ي 
ي حياته ف 

؟ يستحصر  ما فعله كله ف  كيف سيتذكرها؟ هل يبدأ يستحصر 
ي أيامنا ربما لن يتذكر الواحد منا ما الذي  

دنياه؟ لن يستطيع هذا. نحن البشر ف 
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على  رأسه  وضع  جاء  لو  واحد،  يوم  ي 
ف  أحيانا  بل  شهر،  مدة  ي 

ف  كله  فعله 
ي يومه هذا فقط، لن يستطيع    الفراش، ويحاول أن

يستعرض ما قاله وفعله ف 
ا، كيف سيكون التذكر؟ التذكر عندما 

ّ
ه، بل سينش منه أشياء. إذ أن يستحصر 

له: ﴿ يُقال  ي دنياه. 
ن فيه كل ما قاله وفعله ف  وِّ

ُ
الذي د الكتاب    يقرأ 

َ
ابَك

َ
 كِت
ْ
رَأ
ْ
اق

حَسِيبًا  
َ
يْك

َ
عَل يَوْمَ 

ْ
ال  

َ
سِك

ْ
ف
َ
بِن  َٰ

َ ف 
َ
وسيجد [14ء: ]الإشا ﴾  ك التذكر.  يكون  هكذا   ،

الله  لكن  نسوه  الذي  رأسهم،  له  يشيب  ما  ي كتبهم 
وف  صحفهم  ي 

ف  الخلق 
 ﴿ فيقول:  اأحصاه 

َ
حْصَاه

َ
أ  
َّ
إِلَ  

 
ة َ بِير

َ
 ك

َ
وَلَ  

 
ة َ صَغِير ادِرُ 

َ
يُغ  

َ
لَ ابِ 

َ
كِت
ْ
ال ا 

َ
ذ
َ
ه ﴾  مَالِ 

﴿[49]الكهف:  القيامة.  يوم  عنه  سألُ 
ُ
سن الدنيا  ي 

ف  به  قمنا  الذي  السغي  ا . 
َ
إِذ
َ
ف

ى َ ْ ي 
ُ
ك
ْ
ال  
ُ
ة امَّ

َّ
الط ﴿جَاءَتِ  الكفار،  يستبعده  كان  ما  الذي  وهذا  رُ ﴾ 

َّ
ك
َ
ذ
َ
يَت يَوْمَ 

سَغَ  مَا   
ُ
نسَان ِ

ْ
﴿الإ  .﴾  

َ شر
ْ
يَغ ا 

َ
إِذ يْلِ 

َّ
    *وَالل

َّ
جَلى

َ
ت ا 
َ
إِذ هَارِ 

َّ
رَ   *وَالن

َ
ك
َّ
الذ  

َ
ق
َ
ل
َ
خ وَمَا 

  
َ ننر
ُ ْ
ن َّ   *وَالأ

َ
ش
َ
ل مْ 

ُ
سَعْيَك  

َّ
منكم   [4-1]الليل:   ﴾إِن الدنيا.  ي 

ف  عملكم  أي  سعيكم 
ي الله، ومنكم الكافر الذي يفعل ما يُسخط الله. 

 المؤمن يفعل ما يرض 

ي هول، يتنقل من هول إلى هول. هول  
ي ف 

فإذا تذكر الإنسان ما سغ وبف 
أ  تأتيه طامة  ثم  فعله،  ما  يرى كل  بعد ذلك  ثم  ى،  الكي  خرى مخيفة: الطامة 

جَحِيمُ لِمَن يَرَى﴿
ْ
تِ ال

َ
ز زت أظهرت ووضحت، الجحيم. الجحيم اسمٌ  وَبُرِّ ﴾. بُرِّ

الجميع   جهنم،  وبير   بينها  فرقوا  العلماء  لكن  جهنم،  هي  النار،  أسماء  من 
ي يكون  

ان وشدة العذاب، لكن قالوا أن جهنم هي الن  ي شدة حرارة النير
ك ف  مُشي 

وجهنام(،   )جهنم  بعيد.  بعيد، قعرها  قعرها  البعيد.  القعر  ذات  البي   هي 
قصة  عليه  دل  ما  وهو  حفرة.  ي 

ف  بقوتها  م  وتصر  النار  توقد  أن  هي  والجحيم 
 ﴿ قال:  عندما  السلام  عليه  جَحِيمِ إبراهيم 

ْ
ال ي  ِ

ف  وهُ 
ُ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
ف ا 
ً
يَان
ْ
بُن  
ُ
ه
َ
ل وا 

ُ
ابْن وا 

ُ
ال
َ
﴾  ق

ا  [97]الصافات:  النير فيها  فأوقدوا  حفرًا،  له  أقاموا  أنهم  يُلف  نعلم  أن  فطلبوا  ن 
لم   ما  للمجهول  ي 

المبن  بصيغة  هكذا  ي 
تأئ  وأبرزت،  ظهرت 

ُ
أ )برزت(  ا، 

ً
إذ فيها. 

المهم   لأن  الفاعل  يُذكر  لم  ت(. 
َ
ز )بُرِّ بالتضعيف  بالتشديد  وجاء  فاعله.  يسمَّ 

لم  زت(  )وبُرِّ التضعيف  هذا  ثم  الجحيم.  إبراز  جهنم،  إبراز  الحدث:  هو  الآن 
ال لخطورة  بالتخفيف  وخوف.  تأتِ  عذاب  رؤيتها  مجرد  لأن  ورؤيتها  قضية 
جَحِيمُ لِمَن يَرَى لذلك قال الله عز وجل: ﴿

ْ
تِ ال

َ
ز ﴾. من الذي لن يرى ذلك  وَبُرِّ

من   لكن  ؛  تخيير هناك  يكون  ولن  أعمى،  هناك  يكون  لن  ى،  الكل سير اليوم؟ 
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ى  سير فالكل  الجحيم،  وهذه  الجهنم  لهذه  الإبراز  وهذا  الوضع  هذا  شدة 
بَصَرُ ﴿
َ
 ف

ٌ
يَوْمَ حَدِيد

ْ
 ال
َ
. [. ثم  22]الحديد: ﴾ ك  سينقسم الناس بعد ذلك إلى قسمير 

القرآن يأتينا دائما بتنوع، وهذا التنوع من سبل تحقيق الهداية الذي هو  
 .  من أهم مقاصد هذا القرآن العظيم، ومن مقاصد إنزاله على البشر

و  أهوالها  وهذه  القيامة  هذه  إذا كانت  يرد:  الذي  السؤال  أحوالها،  دائما 
السماوات،   زوال.  إلى  ثم  تغير  من  العظمى  المخلوقات  لهذه  سيحصل  وما 
انتهاء   مع  ول  المحيطات.. كلها سي   البحار،  الجبال،  القمر،  الشمس،  الأرض، 
الدنيا وقيامة القيامة، ويبف  الجن والإنس والحيوانات. الحيوانات سيقتصون  

أهل التكليف؛ لأن مدار خلق    فيما بينهم ثم يتحولون إلى تراب، فلن يبف  إلا 
الله عز وجل للخلق هو لتحقيق عبادته من هؤلاء، أهل التكليف، الذين حملوا 
يحملنها   أن  أبير   والجبال،  والأرض  السماوات  حملها  عن  عجز  ي 

الن  الأمانة 
لماذا   المهم.  هذا  حالهم؟  سيكون  كيف  الناس:  فيسأل  الإنسان.  وحملها 

ي ذلك المكان. ونحن يجب    يسألون؟ لأنهم هم من ضمن هؤلاء
المقصودين ف 

ة.   مباشر هو  له  الخطاب   
ُ
ه يُوجَّ الذي  المستشعر  تعامل  القرآن  مع  نتعامل  أن 

ي ذلك اليوم؟ 
 كيف سنكون ف 

ي ذلك اليوم. لن يُستثن  أحد.  
، سنكون أحد الموجودين ف  نحن سنحصر 

ولن    لا ينفع ذاك الوقت لا وجاهات الدنيا ولا وساطاتها، إنما الجميع سيحصر  
ي  
الناس ف  أحوال  ي 

التقسيم ف  الآن سيبدأ  ثم عمله.  تعالى  إلا رحمة الله  ينجيه 
 هذا اليوم. 

 ﴿ فقال:  الكافرين،  الطغاة  بذكر   
 
أولَ  فبدأ الله عز وجل 

غ َ
َ
ط مَن  ا  مَّ

َ
أ
َ
﴾.  ف

ودرجات،   مراتب  الكفار  حن   لأن  معصية الله،  ي 
ف  الحد  تجاوز  هو  الطغيان 

ي جهل ك أئ  أو كفر فرعون ككفر إنسان  فنحن لا نقول أن كفر  ي طالب،  أئ  كفر 
لكن   نار جهنم  ي 

وإن كانوا جميعا مخلدين ف  إنسانية.  لكن عنده جوانب  كافر 
 النار دركات، يختلفون. فهؤلاء يقول الله عز وجل: ﴿

غ َ
َ
ا مَن ط مَّ

َ
أ
َ
﴾ فيقصد  ف

كو قريش المنكرون للبعث،   ي السورة؛ هم مشر
كِروا ف 

ُ
 الطغاة الذين ذ

 
بهؤلاء أولَ

﴿و  قبل:  عنه  وجل  عز  الله  قال  الذي  فرعون  الطغاة  رأس  َٰ على 
َ
إِلى بْ 

َ
ه
ْ
اذ

 َٰ
غ َ
َ
 ط
ُ
ه
َّ
 إِن
َ
 ﴾. فِرْعَوْن
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﴿ 
غ َ
َ
ا مَن ط مَّ

َ
أ
َ
ي المعصية، ثم: ﴿ف

يَا﴾ تجاوز الحد ف 
ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَيَاة

ْ
رَ ال

َ
﴾ آثر  وَآث

ة الحياة الدنيا هي الآ  مَ الحياة الدنيا، لن يُذكر المأثور لأنها دائما ض 
َّ
خرة.  أي قد

﴿ الأذهان.  أصحاب  عند  معهودا  أصبح  الأذهان،  ي 
ف  سخه  لي  يُذكر  رَ فلم 

َ
وَآث

يَا
ْ
ن
ُّ
الد  

َ
حَيَاة

ْ
تقديم ال أنها  الإيثار  ي 

يُذكر من معائ  لذلك  الآخرة(.  تقديره )على   ﴾
أن   إما  تجتمع مع الآخرة،  فالدنيا لا  يجتمعان.  ء متضادان، لا  ي

تقديم شر على 
للآ  تعمل  أن  وإما  للدنيا  فإيثار  تعمل  الآخرة،  على  الدنيا  الحياة  آثر  فمن  خرة. 

الحياة الدنيا هو سبب للطغوى. وما طغ  هؤلاء إلا لأنهم قدموا الحياة الدنيا. 
﴿ هذا.  إلى  يؤدي  وهذا  هذا  إلى  يؤدي  فهذا  واضح  بينهم   التلازم 

َ
حَيَاة

ْ
ال رَ 

َ
وَآث

يَا
ْ
ن
ُّ
بأكمله وتلهيه عن  ﴾ على الآخرة، من  ما كانت الدنيا تشغل قلب الإنسان  الد

ي 
آخرته، فهذا هو المذموم؛ أما إذا جعل الدنيا هي مزرعة للآخرة يستفيد منها ف 

أمر محمود. ﴿ ي الآخرة فهذا 
الثواب ف  لتحقيق  مِنَ  مباحاتها   

َ
صِيبَك

َ
ن نسَ 

َ
ت  
َ
وَلَ

يَا
ْ
ن
ُّ
﴿  [77]القصص: ﴾  الد قال:  وجل  عز  والله  وجل.  عز  قال الله  ذِي  كما 

َّ
ال وَ 

ُ
ه

مُ 
ُ
ك
َ
ل اكِبِهَاجَعَلَ 

َ
مَن ي  ِ

ف  وا 
ُ
امْش

َ
ف  

 
ولَ
ُ
ل
َ
ذ رْضَ 

َ ْ
الأ خذوا  [15]الملك: ﴾    واسعوا  امشوا   ،

من حظكم الذي لا يؤثر على آخرتكم. أقرب مثال: لو قلنا أن الإنسان، إذا أذن  
قام.  

ُ
ت الفجر  وصلاة  النوم،  وهذا  الفراش  بهذا  متلذذ  نائم  وهو  الفجر  لصلاة 

لى المسجد وجاهد النوم والراحة، وإن  فهو إن كان من أهل الآخرة قام وذهب إ
كها.   كان من أهل الدنيا فإنه لن يأبه لها وسيي 

﴿  
غ َ
َ
ا مَن ط مَّ

َ
أ
َ
يَا  *ف

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَيَاة

ْ
رَ ال

َ
طية؟ ﴿وَآث   ﴾ ما جواب الجملة الشر

َّ
إِن
َ
ف

وَى
ْ
مَأ
ْ
ال  َ هِي جَحِيمَ 

ْ
هي ال ها،  غير لا  هي  الشأن،  ضمير   ، الضمير هذا   ) )هي  ﴾

ي الذي لا فكاك منه. المأوى، مأوى المس
كن والمثوى والمصير والمرجع النهائ 

ي باختصار هي المأوى لمن طغ  وآثر الحياة الدنيا. هذا هو الصنف الأول، 
يعن 

 يذكره الله لنا لنحذره، ولا نطغ  ولا نؤثر الحياة الدنيا. 

وأهل   الجحيم  بذكر  ي 
يأئ  لا  القرآن:  أسلوب  وهكذا  الآخر.  الصنف  ثم 

قب بذكر الجنة وأهلها؛ لتستقر النفوس ويتحقق فيها الرجاء  الجحيم، إلا ويع
هَوَى والخوف. فقال تعالى: ﴿

ْ
سَ عَنِ ال

ْ
ف
َّ
 الن

َ
ه
َ
هِ وَن امَ رَبِّ

َ
 مَق

َ
اف

َ
ا مَنْ خ مَّ

َ
﴾ ما وَأ

 ﴿ ط؟  الشر َ جواب  هِي  
َ
ة
َّ
جَن
ْ
ال  
َّ
إِن
َ
﴿ف ها  غير لا  صصت 

ُ
خ هي  نفسها،  هي   ﴾  َ هِي

وَى
ْ
مَأ
ْ
الال المصير والمأوى لهؤلاء    ذين هذه أوصافهم. ما أوصافهم؟ ﴿ ﴾ 

َ
اف

َ
خ

هِ  رَبِّ امَ 
َ
أن  مَق إما  أمرين.  تحتمل  أنها  فيها  كر 

ُ
ذ ي 

يعن  ربه؟  مقام  خاف  ﴾ كيف 
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لحظة  فيتذكر  معصية  ي 
ف  يقع  أو  الله  يعضي  أن  يريد  عندما  الدنيا  ي 

ف  يكون 
تدع، ويكير من الطاعة.   الوقوف بير  يدي ربه فير

موقف العظيم عندما يقف بير  يدي  أو المعن  الآخر، أنه يستعد لذاك ال
إذا كان هذا هو مقام الرب جل وعلا   الله تعالى. موقف عظيم مهيب رهيب. 
من   والخوف  المقام.  ذلك  يتذكرون  الذين  هم  وعلا؟  جل  بالرب  فكيف 
. الخوف والخشية من   ي تردع الإنسان أن يفعل المعاضي

العبادات العظيمة الن 
أر  إذا  الإنسان  العظيمة.  ي العبادات 

ف  يفرط  أو  يقصر  أو  المعصية  يفعل  أن  اد 
تدع. فهو إما هذا وإما هذا، وأيضا التلازم   طاعة، يتذكر الخوف من مقام ربه فير

ي آدم: ﴿ 
ي قصة ابن 

  واضح بينهما. كما قال ف 
ْ
 إِذ

ِّ
حَق

ْ
بِال مَ 

َ
ْ آد ي

َ  ابْن 
َ
بَأ
َ
يْهِمْ ن

َ
لُ عَل

ْ
وَات

 
َ
ق
َ
مَا يَت

َّ
الَ إِن

َ
 ق
َ
ك
َّ
ن
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ َ
الَ لأ

َ
رِ ق

َ
خ
ْ
لْ مِنَ الآ بَّ

َ
ق
َ
مْ يُت

َ
حَدِهِمَا وَل

َ
لَ مِنْ أ بِّ

ُ
ق
ُ
ت
َ
ا ف
ً
رْبَان

ُ
بَا ق رَّ

َ
لُ  ق بَّ

قِير َ  
َّ
مُت
ْ
ال مِنَ   ُ

َّ
ي *  اللَّ ِ

ن 
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
لِت  

َ
ك
َ
يَد  َّ ي

َ
إِلى  

َ
بَسَطت   ِ

ي 
َ
  ل

َ
يْك

َ
إِل يَدِيَ  بِبَاسِطٍ  ا 

َ
ن
َ
أ مَا   

 
َ
ك
َ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
﴿لِأ لماذا؟  مِير َ ﴾، 

َ
عَال
ْ
ال رَبَّ   َ

َّ
اللَّ  

ُ
اف

َ
خ
َ
أ ي 
منعه [28-27]المائدة: ﴾  إِئ ِّ الذي   ،

وعلا.  جل  الله  من  خوفه  هو  النفس  وقتل  ى  الكي  المعصية  ي 
ف  الوقوع  من 

اله  النفس عن  وينه  وعبادته،  الإنسان وعقيدته  وى،  الخوف يضبط سلوك 
يتبع   فما  غالبا.  بالذم  إلا  والسنة  الكتاب  ي 

ف  ع  الشر ي 
ف  تطلق  ما  لفظة  فالهوى 

أنه   بسبب  إلا  المحرمات  ي 
وف  المال  ي 

ف  ويطمع  الله  ويعضي  دنياه  الإنسان 
أن   ي 

ضبط ويحزم معها ف 
ُ
ت أن  فالنفس يجب  نفسه.  ي 

ي ف 
الن  منطلق من هواه 

وعلا. ﴿ أراد الله جل  ما  على  مَنِ تكون   
َ
يْت

َ
رَأ
َ
ف
َ
وَاهُ   أ

َ
ه  
ُ
هَه
َ
إِل  
َ
ذ
َ
خ
َّ
  [ 23]الجاثية: ﴾  ات

ي عبد الدرهم عبد الدينار  
نعم، الهوى يصل إلى مرحلة يكون هو الإله. عبد يعن 

قال   كما  الخميلة  عبد  الخميصة  . صلى الله عليه وسلمعبد  والبساتير  الجنة  المصير  فإن   .

ربه،  مقام  الخوف من  مقابله  ( جاء  )طغ  قبلها.  فيما  متقابلة  الألفاظ جاءت 
﴿ 

ْ
ال رَ 

َ
يَا وَآث

ْ
ن
ُّ
الد  

َ
هَوَى﴾ مقابلها ﴿حَيَاة

ْ
ال عَنِ  سَ 

ْ
ف
َّ
الن  

َ
ه
َ
َ ﴾، ﴿وَن جَحِيمَ هِي

ْ
ال  
َّ
إِن
َ
ف

وَى
ْ
مَأ
ْ
﴿ال مقابلها  وَى﴾ 

ْ
مَأ
ْ
ال  َ هِي  

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ال  
َّ
إِن
َ
يجعلنا ف أن  وعلا  جل  نسأل الله   .﴾

النفس   وينهون  ربــهم  مقام  يخافون  الذين  فريق  من   ، ي
الثائ  الفريق  من  وإياكم 

 وزوا ويكون مثواهم هي الجنة. عن الهوى ليف
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 (46( إلى )42الدرس الخامس: تفسير سورة النازعات من ) 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

من   الثلاثير   الجزء  سور  من  الثانية  السورة  وهي  النازعات،  سورة  سنتم 
رسخ فينا الإيمان بيوم البعث  

ُ
سور القرآن الكريم. والسورة لا زالت تتحدث وت

لنلف   لنا  الهداية  يُراد منه تحقيق  سيخ الذي  الي  والإيمان بيوم الحساب؛ هذا 
  تعالى وهو راضٍ عنا. الله 

الخطاب   اليوم  آياتنا  لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم،  توجيه  وَفيه  هنا  الخطاب  وجاء 
جاء فيه توجيه لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما دوره؟ هو اتجاهُ خي  أو حدث يوم البعث. هذا 

ه بعد الاستماع لهذه الآيات الكريمات.  ي تفسير
ع ف   إن شاء الله تعالى سنشر

يَّ ﴿
َ
أ اعَةِ  السَّ عَنِ   

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
ا  يَسْأ

َ
مُرْسَاه  

َ
ا    *ان

َ
رَاه

ْ
ذِك مِن   

َ
نت

َ
أ     *فِيمَ 

َ
ك رَبِّ  

َ
إِلى

ا  
َ
هَاه

َ
ا    *مُنت

َ
اه
َ
ش
ْ
 مُنذِرُ مَن يَخ

َ
نت

َ
مَا أ

َّ
وْ   *إِن

َ
 أ
 
ة  عَشِيَّ

َّ
وا إِلَ

ُ
بَث
ْ
مْ يَل

َ
هَا ل

َ
هُمْ يَوْمَ يَرَوْن

َّ
ن
َ
أ
َ
ك

ا
َ
حَاه

ُ
 ﴾. ض

ها لهذا اليوم: ﴿ ي تفسير
ع ف  ي سنشر

ي آياتنا الن 
  يقول الله تعالى ف 

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
يَسْأ

ا
َ
 مُرْسَاه

َ
ان يَّ
َ
اعَةِ أ ﴾، هذا كلام موجه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: عَنِ السَّ

﴿ 
َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
﴿يَسْأ قريش،  كفار  هم  يسألونك؟  الذين  هم  من  عَنِ  ﴾   

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
يَسْأ

ا
َ
مُرْسَاه  

َ
ان يَّ

َ
أ اعَةِ  لماذا السَّ يسألونك،  ومستقرها؟  موعدها  من   ي 

يعن   ﴾
الآ هم  سؤالهم؟ يسألون؟  من  المقصد  فما  أصلا،  اليوم  بهذا  يكذبون  ن 

ي  
الن  إنكارًا؛ لأن الآيات  ا وإما 

ً
المقصد من سؤالهم هو إما استهزاء  وإما استبعاد

﴿ مطلعها  ي 
ف  لنا  تعالى  الله  بيرَّ   قد  النبأ  سورة  ي 

ف  مثلا   قبلها 
َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
يَت ﴾  عَمَّ 

إنكارٌ عليهم، ﴿  باستفهامٍ فيه 
َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
يَت العَظِيمِ   *  عَمَّ  بَأِ 

َّ
الن  من الله عَنِ 

ٌ
نبأ  ،﴾

 ووُصف بأنه عظيم ﴿
َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
فِيهِ مُخ مْ 

ُ
ذِي ه

َّ
﴾. ثم يأتون مرة أخرى يسألون  ال

ي 
محمد صلى الله عليه وسلم عن الساعة، الساعة هي يوم القيامة يوم البعث، وهو كما ذكرنا ف 

سميت   وقيل  الآخرة،  أسماء  من  اسم  هي  الساعة  سابقة  حلقات  موضع 
لأ  بذلك  بالساعة  تسميتها  أيضا سبب  وقيل  الدنيا،  ساعات  آخر  ي 

ف  تقوم  نها 
أخرى   مرة  فجاءوا  يتأخر،  ولا  وقتها  يتقدم  لا  محددة  ساعة  ي 

ف  تقوم  أنها 
﴿ ايسألون: 

َ
مُرْسَاه  

َ
ان يَّ
َ
أ اعَةِ  السَّ عَنِ   

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
من     [187]الأعراف: ﴾  يَسْأ ي 

يعن 
ي منتهاها، ومن  موعدها؟ ومن  مُ 

؟  مرساها؟ مرساها: يعن  ي
ستقرها؟ من  ستأئ 

https://youtu.be/Xxs6ZTJAKg0
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البحار وتشقها وتعي  المحيطات   ي 
كما يُسمى مَرش السفينة؛ السفينة تسير ف 

ثم تعود إلى مستقرها ومُرساها أو مَرساها، ولذا يسمى المكان الذي تعود إليه 
اللغة،  ي 

ف  أصل  له  وهو  عليه  متعارف  اسم  هذا  دائما  بالمرش،  السفينة 
والمخ  محدد  المكان  هو  من  )المرش(  تنتهي  أو  تعود  عندما  للسفينة  صص 

  رحلتها البحرية. 
﴿ عنهم:  تعالى  الله  ايقول 

َ
مُرْسَاه  

َ
ان يَّ
َ
أ اعَةِ  السَّ عَنِ   

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
:  يَسْأ

َ
أيان  ﴾
ي 
ف  د  ِ

َ
فير والسخرية،  الاستهزاء  وجه  على  ماذا؟  وجه  على  هذا  واستفهامُهم 

وبمَواعيد الله لام الله، 
َ
وبك بالله،  وبأحكام الله، أذهاننا سؤال، هم يسخرون   ،

يقيم  أن  لحظة،  أي  ي 
ف  بالساعة  ي 

يأئ  أن  على  قادر  تعالى  والله  الله،  ع  وبشر
الاستهزاء  بهذا  يقومون هم  ي 

الن  اللحظة  نفس  ي 
وف  بل  أي لحظة،  ي 

ف  القيامة 
ين المكذبير  المتغطرسير  الذين   ين المتكي  لينتقم الله تعالى من هؤلاء المتجي 

ي أمر الله. ومن هنا ن
ي سورة  طغوا ف 

ي جاءت ف 
ي الآية الن 

فهم معن  لفظة كان ف 
ة، عندما قال تعالى: ﴿ االنبأ، قبلها مباشر

ً
ات
َ
 مِيق

َ
ان
َ
صْلِ ك

َ
ف
ْ
يَوْمَ ال  

َّ
﴾ كان ماذا؟ إِن

ي قدر الله تفيدها لفظة كان، فلن يتأخر لحظة 
ميقاتا، أي كان مؤقتا ومَوقوتا ف 

ر الله هذا الأمر والله تعالى 
َّ
ء جل ولن يتقدم لحظة، فقد ي

 أعلم وأحكم بكل شر
ل الله هذا اليوم   وعلا. لن يستفز تكذيبُ الكفار واستهزائهم المتكرر بأن يُعَجِّ

﴿ يقول:  موقوت،  يوم  هو  لا،  منهم،  اللانتقام 
ً
ات
َ
مِيق  

َ
ان
َ
صْلِ ك

َ
ف
ْ
ال يَوْمَ   

َّ
﴾. إِن

الطريقة ﴿ بهذه  الآية  كيبة  ابِي 
ً
ات
َ
مِيق  

َ
ان
َ
صْلِ ك

َ
ف
ْ
ال يَوْمَ   

َّ
المعن  إِن لكن    ﴾  واضح، 

﴿ يأتيك   عندما 
َ
ان
َ
البالغة. ك بحكمتِه  موعدها   

َ
ثبات وعلا  جل  الله  ليبير    ﴾

ي 
ف  هذا كله  وقوعها..  استبعدوا  بها، ضحكوا،  يستهزئ  لم  الكفار،  بها  استهزأ 

بعلم الله  ما  يوم  ي 
ف  آتٍ  اليوم  فهذا   ، يتغير ولن  فهو محدد  ولذلك  علم الله، 

 تعالى وحكمته. 

ذلك   بعد  تعالى  قال  ﴿ ثم  النبيه صلى الله عليه وسلم: 
َ
رَاه

ْ
ذِك مِن   

َ
نت

َ
أ ليس  فِيمَ   

َ
أنت  ،﴾

ذكر   فقد  وأخبارها؛  موعدها  علمك  ي 
ف  ليس  علمك،  ي 

ف  ليس  ذكراها،  عندك 
ي   بعض أهل التفسير أن كفار قريش آنذاك كانوا يُلِحون بهذا السؤال على النن 
ي تنبيهِم وتبيينه لهم، فبير  الله 

صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم شفقة بهم كانت لديه الرغبة ف 
﴿ تع له:  االى 

َ
رَاه

ْ
ذِك مِن   

َ
نت

َ
أ لهم  فِيمَ  رَ 

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ت أن  مهمتك  أو  شأنك  ليس  أي   ﴾
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وأهوالها   أحوالها  توضيح  من  فقط،  منك  لب 
ُ
ط ما  لهم  تذكر  إنما  موعدها، 

 للاستعداد لها؛ لأن هذا هو المهم وهذا هو المطلوب منك. 

اثم قال تعالى بعد ذلك: ﴿
َ
هَاه

َ
 مُنت

َ
ك  رَبِّ

َ
هذه منته ﴾، أي أن الساعة  إِلى

علمها ومنته أمرها عند الله سبحانه وتعالى، وهي من مفاتح الغيب الخمسة  
البشر   وَلنْ يطلع الله تعالى عليها أحدا من  ، ولم  البشر ي لا يعلمها أحد من 

الن 
 ﴿ الأنعام:  سورة  ي 

ف  تعالى  ذكرها  وَ كما 
ُ
ه  

َّ
إِلَ مُهَا 

َ
يَعْل  

َ
لَ يْبِ 

َ
غ
ْ
ال  
ُ
اتِح

َ
مَف هُ 

َ
﴾ وَعِند

لقمان: ﴿[59]الأنعام:  أواخر سورة  ي 
ف  ها  تفسير تفسير  مُ . وجاء 

ْ
عِل هُ 

َ
عِند  َ

َّ
اللَّ  

َّ
إِن

اعَةِ  إلا الله:  [34]لقمان: ﴾  السَّ أحد  يعلمها  لا  الساعة  موعد  المفاتح  هذه  أول   ،
﴿ 

ْ
د
َ
رْحَامِ وَمَا ت

َ ْ
ي الأ ِ

مُ مَا ف 
َ
 وَيَعْل

َ
يْث

َ
غ
ْ
لُ ال ِّ 

َ اعَةِ وَيُي  مُ السَّ
ْ
هُ عِل

َ
َ عِند

َّ
 اللَّ

َّ
سٌ  إِن

ْ
ف
َ
رِي ن

 
ُ
مُوت

َ
ت رْضٍ 

َ
أ يِّ 

َ
بِأ سٌ 

ْ
ف
َ
ن رِي 

ْ
د
َ
ت وَمَا  ا 

ً
د
َ
غ سِبُ 

ْ
ك
َ
ت ا 
َ
اذ الغيب  مَّ مفاتيح  هذه   ،﴾

ي مرسل،   ي لا يعلمها أحد، فلم يُطلِع الله عز وجل موعدها لا لنن 
الن  الخمسة 

بها،   الإيمان  والعباد  الناس  من  فالمطلوب  لعبد صالح.  ولا  مقرب،  لملك  ولا 
موعدها  بأن  أمرًا   والإيمان  ه 

ُ
موعد يكن  ولم  وحده،  تعالى  الله  إلا  يعلمه  لا 

بُوا ويبحَثوا فيها، ولو كان أمرا مهما لبينه الله تعالى للعباد، 
ِّ
ق
َ
يستحق منهم أن يُن

يقوموا  أن  وهو  تجاهها؟  منهم  المطلوب  ما  للعِباد  بير   تعالى  الله  إنما 
لأنفسهم من أفزاع بالاستعداد لها لدفع الأهوال والعذاب عنهم وتحقيق الأمن  

لأنهم   الساعة  عن  يسألونك  الكفار  ولذلك  المطلوب.  هو  هذا  اليوم،  ذلك 
 وَمَا مستبعدون ومُستهزئون بها أصلا: ﴿

َ
ان مِير َ

ْ
 وَال

ِّ
حَق

ْ
ابَ بِال

َ
كِت
ْ
نزَلَ ال

َ
ذِي أ

َّ
ُ ال

َّ
اللَّ

رِيبٌ  
َ
ق  
َ
اعَة السَّ عَلَّ 

َ
ل  
َ
رِيك

ْ
وا   *يُد

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
وَال بِهَا   

َ
ون
ُ
مِن
ْ
يُؤ  

َ
لَ ذِينَ 

َّ
ال بِهَا  عْجِلُ 

َ
يَسْت

لٍ 
َ
لَّ
َ
ي ض ِ

ف 
َ
ل اعَةِ  السَّ ي  ِ

 ف 
َ
يُمَارُون ذِينَ 

َّ
ال  
َّ
إِن  

َ
لَ
َ
أ  
ُّ
حَق

ْ
ال هَا 

َّ
ن
َ
أ  
َ
مُون

َ
وَيَعْل هَا 

ْ
مِن  

َ
ون

ُ
فِق

ْ
مُش
﴿   [18-17]الشورى: ﴾  بَعِيدٍ  خائفون،  أي  منها:  هَ مشفقون 

َّ
ن
َ
أ  
َ
مُون

َ
 وَيَعْل

ُّ
حَق

ْ
ال ﴾  ا 

أولئك لا يخافون منها لأنهم لا يؤمنون بأن ورائهم حسابا، وبالتالىي لم يخافوا 
تعالى: ﴿ العبادة، فقال  يعبدوه حق  الخوف، ولم  ا الله حق 

َ
هَاه

َ
مُنت  

َ
ك رَبِّ  

َ
﴾  إِلى
  أي لا يصح أن يسأل عنها أحد، لا يصح أن يسأل عن موعدها. 

وختامها،   النازعات  سورة  لمَرش  مفزعة  وصَلنا  هذه  السورة  وَالحقيقة 
وما  وفزع  هول  يُصاحبها  ي 

الن  والألفاظ  المخيفة  الأحوال  من  فيها  ومخيفة، 
ي وسأكون  

يذكرها الله تعالى إلا رحمة بنا نستعد لتلك الأيام المقبلة، هي ستأئ 
أن   أبدا، يجب  ذلك  ي 

ف  نشك  ولا  الحضور  الناس من ضمن  وأنت وجميع  أنا 
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أك
َ
ي  نتأكد من هذا الأمر كت

دنا الآن من رؤية بعضنا بعضا، هي أمور مفزعة ستأئ 
ي استعدوا استعدوا لها. 

رُ هذه الأحوال لِمَ؟ يعن 
َ
ذك
ُ
ويجب علينا الاستعداد. لِمَ ت

ا فبعد أن قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿
َ
رَاه

ْ
 مِن ذِك

َ
نت

َ
أ  ﴾ أي: الساعة، ﴿ فِيمَ 

َ
إِلى

ا 
َ
هَاه

َ
مُنت  

َ
ك ارَبِّ لأمر أنه لا يجوز لأحد أن يسأل أو ﴾ وَذكرنا أن يُستفاد من هذا 

ايبحث عن موعدها: ﴿
َ
هَاه

َ
مُنت  

َ
ك رَبِّ  

َ
ي الأمر، فالله عز وجل  إِلى

﴾ خلاص قض 
مها ومنته علمِها عند الله. 

ْ
  لم يظهرها للناس وبل أخفاها، فعِل

ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك ما المطلوب منك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما المطلوب  
وإخبارِ  الساعة  شأن  ي 

ف  وَأن  منك  حصري  وبأسلوب  تعالى  فقال  للناس؟  ها 
ا دورك محصور فيه: ﴿

َ
اه
َ
ش
ْ
يَخ مُنذِرُ مَن   

َ
نت

َ
أ مَا 

َّ
أنت  إِن الحِكمة،  ﴾ فقط هذه 

ذاك  يتقوا  وأن  الاستعداد  منهم  تنذرهم وتطلب  الناس،  تنذر  أن  فقط عليك 
اليوم. الاتقاء كيف يكون؟ الاتقاء ببساطة هو بفعل الطاعات بعد رحمةِ الله 

بعض تعا ي 
ف  قال  تعالى  الله  لأن  الطاعات؛  بفعل  الله  من  الرحمة  وطلب  لى 

 ﴿ یَوۡمࣰاالمواضع:  مۡ 
ُ
رۡت
َ
ف
َ
إِن ك  

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
ت یۡفَ 

َ
ك
َ
هذا [  17]المزمل: ﴾  ف ي 

ف  يحصل  ماذا 

 ﴿ ٰ َٰ اليوم؟ 
َ
د
ۡ
وِل
ۡ
ٱل  ⁠یَجۡعَلُ 

َ
الصغار  [  17]المزمل: ﴾  اشِیبً   ن الأطفال  هم؟  من  الوِلدان 

رؤوس شعور  تشيب  رؤوسهم،  الهول تشيب  شدة  من  الهول،  شدة  من  هم 
ي محملير  بالمعاضي والذنوب. 

 يشيب شعر رأسه، فما بالك نحن الذين سنأئ 

هَا المغرورْ  يُّ
َ
 أ
َ
سِك

ْ
ف
َ
لْ لِن

ِّ
مُورْ *** مَث

َ
مَاءُ ت قِيَامَةِ وَالسَّ

ْ
 يَوْمَ ال

 
ْ
نِيَت

ْ
د
ُ
هَارِ وَأ

َّ
مْسُ الن

َ
 ش

ْ
رَت وِّ

ُ
ا ك
َ
عِبَ   ***إِذ

ْ
وسِ ال

ُ
 رُؤ

َ
سير حَن َّ عَلى

َ
 ادِ ت

 
ٌ
ق
ِّ
عَل
َ
هِ مُت مِّ

ُ
جنِير ُ بِأ

ْ
عُورْ  ***وَإِذا ال

ْ
 مَذ

ُ
بُه
ْ
ل
َ
قِصَاصَ وَق

ْ
 ال

َ شر
َ
 يخ

 
ُ
اف

َ
بٍ يَخ

ْ
ن
َ
ا بِلا ذ

َ
ذ
َ
ورْ   ***ه

ُ
ه
ُ
وبِ د

ُ
ن
ُّ
 الذ

َ
مُصِرُّ عَلى

ْ
يْفَ ال

َ
 ك

هذا   يخشوا  أن  العباد  به  ف 
ِّ
ل
ُ
والذي ك المطلوب  الدور  اليوم  ذلك  ي 

فف 
بينهم   ويجعلوا  بفعل  اليوم،  بالطاعات،  بِماذا؟   ،

 
وقاية وأهواله  ابه 

َ
عذ وبير  

وعلا،  جل  توحيد الله  الطاعات:  رأس  وعلى   ، المعاضي عن  والبعد  الطاعات 
ك. فقال تعالى بعدها: ﴿ : البعد عن الشر  مُنذِرُ مَن  وعلى رأس المعاضي

َ
نت

َ
مَا أ

َّ
إِن

ا
َ
اه
َ
ش
ْ
ي صلى الله عليه وسلم وبأسلوب  يَخ ي أيضا هذا طلب الله تعالى من النن 

حصري أن  ﴾ يعن 
ي 
ي الإنذار. وبير  أيضا تعالى ف 

ي أمر الساعة وموعدها هو محصور فقط ف 
دورك ف 

هذا  تعالى،  خشية الله  بالخشية،  اتصف  من  إلا  بها  ر 
َ
يُنذ لن  أنه  الآية  نفس 

فلن   الخشية  فيه  تتحقق  لا  الذي  أما  ك،  وتذكير إنذارك  من  سيستفيد  الذي 
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والاستعدا لهم  إنذارك  الإنذار،  فيه هذا  ما يؤثر  أحيانا  نرى  لذلك عندما  له.  د 
وتأليف كتب   وأحبار  وأقلامٍ  وأوراقٍ  أوقاتٍ  استهلاك  من  البعض  من  يحصل 
ي تحديد يوم القيامة، فهذا كله من التكلف الذي لا  

ي ماذا؟ ف 
وإعمال الذهن.. ف 

من    الساعة؟  من   له:  فقال  صلى الله عليه وسلم  ي  للنن  رجل  جاء  مثلا،  انظر  فيه.  فائدة 
ذا حصل كذا وكذا.. مع أن بعض علاماتها مذكورة  موعدها؟ فلم يقل له صلى الله عليه وسلم: إ

فن   من  وهذا  أهم،  هو  بما  أجابه  صلى الله عليه وسلم  ولكنه  السنة،  ي 
ف  كورة 

ْ
ومذ القرآن،  ي 

ف 
« صلى الله عليه وسلم:  فقال  فائدة،  فيه  ما  وإعْمال  فيه  فائدة  لا  ما  بإهمال  ا الإجابة، 

َ
وَمَاذ

هَا 
َ
 ل
َ
ت
ْ
د
َ
أنت كيف استعددت لهذا اليوم؟ فأنت ما يهمك  [  6171]البخاري: «  أعْد

، لكن من  تقوم   من  تقوم الساعة، ولو كان أمرا مهما لبينه الله تعالى للمكلفير 
ونطيع؛  نمتثل  ونحن  ويريدها،  يعلمها  هو  لحكمةٍ  تعالى  أخفاه الله  الساعة؟ 
 . ي
  فإنما علينا ماذا أعددنا لها، فهذا هو الهدي النبوي، ومن قبله الهدي القرآئ 

ي هذه السورة  ونلاحظ لفظة الخشية والخوف خاصة الخشي
ة تكررت ف 

نفس   ي 
ف  فرعون  يعظ  وهو  موش  عن  الله  قال  عندما  مثلا  مرة.  من  أكير 

﴿  السورة: 
َ شر
ْ
خ
َ
ت
َ
ف  

َ
ك رَبِّ  

َ
إِلى  

َ
دِيَك

ْ
ه
َ
السياق:  وَأ نفس  ي 

ف  بعدها  أيضا  وقال   ،﴾
﴿ 

شرَ
ْ
مَن يَخ

ِّ
 ل
 
ة َ ْ عِي 

َ
 ل
َ
لِك

َ
ي ذ ِ

 ف 
َّ
ي آخر السورة ذكر الله تعالى: ﴿إِن

  ﴾، وف 
َ
نت

َ
مَا أ

َّ
إِن

ا 
َ
اه
َ
ش
ْ
الآية: ﴿مُنذِرُ مَن يَخ هِ ﴾، وجاء قبل هذه  رَبِّ امَ 

َ
مَق  

َ
اف

َ
مَنْ خ ا  مَّ

َ
﴾، فهذا  وَأ

ي النجاة والاتقاء من أهوال ذاك اليوم هو أن  
دلالته على أن من أهم الوسائل ف 

نحقق عبادة الله الخشية من الله تعالى والخوف. والخوف والخشية يلتقيان  
ي  
ي أصل المعن  ويختلفان ف 

البسيطة وهو ما  ف  تفريعاتها، هناك بعض الفروق 
روقات اللغوية وهو فن متعلق بالقرآن وباللغة. 

ُ
  يعرف بالف

شية مثلا تكون عن علم، والخوف قد يكون عن علم وقد يكون عن  
َ
فالخ

غير علم. والخشية أيضا تكون اختيارية، الإنسان يختارها بنفسه، أما الخوف  
غير  يكون  وقد  اختياريا  يكون  من  قد  مثلا  منا  الواحد  يخاف  عندما  اختياري   

لكن   باختياره،  ليس  فهذا  سة..  المفي  الحيوانات  يخشر  أو  كالظلام،  ء  ي
شر

يصاحبها   
 
خشية تعالى  الله  يخشر  المؤمن  فالعبد  باختياره؛  يفعلها  الخشية 

لا   ولكن  أحدا  العبد  يخشر  أحيانا  تعالى.  لله  العبودية  تتحقق  وبــها  محبة، 
جل وعلا يحصل الجمع فيما بير  الخشية والخوف مع المحبة يحبه، أما الله  

ي حق الله تعالى؛ فتحققت هذه خشية لأننا نحب الله. 
 ف 
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للبعث   المنكرين  المكذبير   هؤلاء  محاكيا  الآية  بهذه  السورة  تختتم  ثم 
هَا سواء من كفار قريش أو ممن سار على هذا: ﴿

َ
هُمْ يَوْمَ يَرَوْن

َّ
ن
َ
أ
َ
﴾ يرون ماذا؟ ك

الط يرون  يرون  عندما  الزجرة،  يرون  أو  الراجفة،  ويرون  الساعة،  ويرون  امة، 
وا الأهوال، ﴿

ُ
بَث
ْ
يَل مْ 

َ
ل هَا 

َ
يَرَوْن يَوْمَ  هُمْ 

َّ
ن
َ
أ
َ
ة  ك ي هذه الأرض في 

لم يمكثوا ف  ي 
يعن   ،﴾

نهار، سبحان   نهار أو ضج من  أو ضحاها، عشية من  إلا عشية  حياتهم كلها 
، ستير     الله.  أو قد يكون منهم من عاش خمسير  ، مئة سنة  ، ثمانير  ، سبعير 

ي ذلك اليوم من شدة الهول كأنها عشية، العشية 
ي ذاك اليوم وف 

.. يراها ف  أكير
هو الوقت الذي يكون من زوال الشمس إلى غروب الشمس. من زوال الشمس  
ي من بداية وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذه هي العشية. والضج هو  

يعن 
إلى  الشمس  يكون من طلوع  نفس    الذي  الظهر، هو  إلى وقت  الشمس،  زوال 

أقوالهم  ذكرت  ي 
الن  الآيات  من  عدد  ي 

ف  ها  تفسير وجاء  العشية،  وقت  مقدار 
 ﴿ سِنِير َ  مثل:   

َ
د
َ
عَد رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

ف  مْ 
ُ
ت
ْ
بِث
َ
ل مْ 

َ
الَ ك

َ
يَوْمٍ  *  ق بَعْضَ  وْ 

َ
أ يَوْمًا  ا 

َ
ن
ْ
بِث
َ
ل وا 

ُ
ال
َ
ق

ينَ 
ِّ
عَاد

ْ
ال لِ 

َ
اسْأ

َ
يوم: [  113-112]المؤمنون: ﴾  ف بالعَشية وضحاها.   بعض  المراد  هو 

﴿ أخرى:  آية  ي 
هَارٍ وف 

َّ
ن ن  مِّ  

 
سَاعَة  

َّ
إِلَ  

ْ
وٓا
ُ
بَث
ْ
يَل مْ 

َ
ل  
َ
ون

ُ
يُوعَد مَا   

َ
يَرَوْن يَوْمَ  هُمْ 

َّ
ن
َ
أ
َ
﴾  ك

﴿   [35]الأحقاف:  وقوله:   .
ٌ
هَارِ  بلاغ

َّ
الن نَ  مِّ  

 
سَاعَة  

َّ
إِلَ وا 

ُ
بَث
ْ
يَل مْ 

َّ
ل ن 

َ
أ
َ
مْ ك

ُ
ه ُ
ُ يَحْشر وَيَوْمَ 

بَ   
َ
ون

ُ
عَارَف

َ
هُمْ يَت

َ
النهار  [  45]يونس: ﴾  يْن من  ساعة  يلبثوا  لم  الدنيا كأن  مقدار  هذا 

ي آية سورة طه: ﴿
وا بينهم فقط. وف 

ُ
ي لأن يتعارف

ِ فقط وقت يكف 
 ف 
ُ
خ
َ
يُنف يَوْمَ 

ا  
ً
رْق
ُ
ز  
ى
يَوْمَئِذٍ مُجْرِمِير َ 

ْ
ٱل  ُ

ُ حْشر
َ
وَن ورِ ۚ  ا *  ٱلصُّ ً

ْ  عَشر
َّ
إِلَ مْ 

ُ
ت
ْ
بِث
َّ
ل إِن  هُمْ 

َ
بَيْن  

َ
ون
ُ
ت
َ
اف
َ
خ
َ
*   يَت

 يَوْمًا
َّ
مْ إِلَ

ُ
ت
ْ
بِث
َّ
 إِن ل

 
ة
َ
رِيق

َ
هُمْ ط

ُ
ل
َ
مْث
َ
ولُ أ

ُ
 يَق
ْ
 إِذ
َ
ون
ُ
ول
ُ
مُ بِمَا يَق

َ
عْل
َ
حْنُ أ

َّ
ِِ[ 104-102]طه: ِِ﴾ن

اختلاف   ي 
ف  ل  فصَّ وعلا  جل  فكلام الله  طريقة؛  أحسنهم  أي  طريقة:  أمثلهم 

ة؛ فصلها الله عز وجل بهذا   أقوالهم وهو كان فصلا، يوم أو بعض يوم أو عشر
ي هذه السورة: ﴿ 

االقول ف 
َ
حَاه

ُ
وْ ض

َ
 أ
 
ة  عَشِيَّ

َّ
وا إِلَ

ُ
بَث
ْ
مْ يَل

َ
هَا ل

َ
هُمْ يَوْمَ يَرَوْن

َّ
ن
َ
أ
َ
﴾، أو  ك

أقل،  يراها  وآخر  هكذا،  يراها  من  فمنهم  أحوالهم،  اختلفت  قد  تكون  قد 
 وهكذا.. 

ما أحقر هذه الدنيا، ما أحقر هذه الدنيا، تمتع بها، وكذب الله من أجلها،  
أو وطغ  من   إلا عشية  اليوم لا يراها  ثم ذاك  أجلها،  الحرام من  أجلها، وفعل 

  ضحاها، عشية من يوم وضج من يوم. 
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ي عبس والتكوير
  الوحدة الثالثة: تفسير سورئ 

 (10( إلى )1الدرس الأول: تفسير سورة عبس من ) 

ي ) 
 (  لمشاهدةاضغط هنا لرابط الدرس المرئ 

 

َٰ  بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿
َّ
وَلى

َ
عْمَىَٰ    *عَبَسَ وَت

َ ْ
ن جَاءَهُ الأ

َ
    *أ

َ
رِيك

ْ
وَمَا يُد

 َٰ
َّ
كَّ  يَزَّ

ُ
ه
َّ
عَل
َ
رَىَٰ   *ل

ْ
ك
ِّ
 الذ

ُ
عَه
َ
نف
َ
ت
َ
رُ ف

َّ
ك
َّ
وْ يَذ

َ
َٰ  *أ ن َ

ْ
غ
َ
ا مَنِ اسْت مَّ

َ
ىَٰ  * أ

َّ
صَد

َ
 ت
ُ
ه
َ
 ل
َ
نت

َ
أ
َ
وَمَا  * ف

  َٰ
َّ
كَّ يَزَّ  

َّ
لَ
َ
أ  
َ
يْك

َ
يَسْغََٰ    *عَل  

َ
جَاءَك مَن  ا  مَّ

َ
َٰ    *وَأ

َ شر
ْ
يَخ وَ 

ُ
َٰ   *وَه

َّ
ه
َ
ل
َ
ت  
ُ
ه
ْ
عَن  

َ
نت

َ
أ
َ
﴾  ف

ي تفسير سورة عبس. [10-1]عبس: 
ع بإذن الله تعالى ف   . سنشر

ي كتب التفسير  
ي المصاحف، وَالمذكورة ف 

هذه السورة اسمها المشهور ف 
ب الحديث سميت بسورة عبس. فقد ورد هذا الاسم لهذه السورة عن ابن  وكت

ي 
ي الله تعالى عنهما وكذلك ابن الزبير أنهما قالا: نزلت سورة عبس ف 

عباس رض 
  مكة، هذا هو اسمها المشهور والاسم المقدم. 

التفسير بعض الأسماء مثل:   وسورة  ،  سورة السفرةوقد ذكر بعض أهل 
أيضا    الصاخة، الأعمىبوسميت  السورة، سورة  هذه  ي 

ف  الألفاظ  هذه  لوُرود  ؛ 
سورة   وهو  الأول  لاسمها  كما  القوة  من  لها  ليس  اجتهادات  كلها  هذه  لكن 

  عبس. 
ي مكة، وعدد آياتها اثنتان وأربعون آية. 

 السورة مكية نزلت ف 

المفشين. ما ورد عن   بير   فيه  لها سبب نزول، ولا خلاف  السورة هذه 
تعالى  الله  ي 

رض  جرير عائشة  وابن  هو  مذي  الي  أخرجه  أو  رواه  فيما  عنها،   
ي الله تعالى عنه وهو  

أم مكتوم رض  ه، يقول أن عبد الله بن  ي تفسير
ي ف  الطي 

ي   النن  أسلم قديما، جاء إلى  شده، فقال: "يا رسول الله   صلى الله عليه وسلمممن  أن يسْي  يريد 
ي   النن  ، وكان عند  ي

أو بعض صلى الله عليه وسلم  أرشدئ  أحد  كي قريش آنذاك، 
أحد عظماء مشر

ي أن يُسلِم 
ي عليه الصلاة والسلام حريصا جدا، وكان طمعا ف  العظماء. وكان النن 

ي هداية هؤلاء  
هؤلاء الوجهاء والأكابر، وكان حريصًا أشد الحرص لما يعلم أن ف 

ي الله تعالى عنه يقول: يا رسول 
هداية من تحتهم. عبد الله بن أم مكتوم رض 

ي   ، والنن  ي
ي عليه صلى الله عليه وسلم  الله أرشدئ  ر وجهه ويُعْرِضُ عنه، وهذا يكرر، والنن  كان يتمعَّ

الصلاة والسلام كان حريصًا على من عنده من هؤلاء من عظماء كفار قريش  

https://youtu.be/eRqbItdU22Y
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ي    قال النن 
ولُ بأسًا؟ : » صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام، حن 

ُ
رَى بِمَا أق

َ
« فقال:  أت

مذي: لا".   لت سورة عبس وت  [3331]الي  ولى، وهذا سبب نزول هذه السورة، في  
مجال.  فيه  للاجتهاد  وَليس  النقل  هو  الوحيد  معرفتها   

ُ
ول طريق الي   وَأسباب 

الرفع كما هو   تعالى عنها وله حكم  ي الله 
أثر عائشة رض  ي 

الآن ف  فهذا كما جاء 
 مقرر عند العلماء. 

بة أيضا السورة لو تأملنا فيها فيما يتعلق بعلم المناسبات، هل لها مناس
تمت  

ُ
بما قبلها من سورة النازعات؟ نعم هناك مناسبة. مثلا سورة النازعات خ

﴿ ي خواتيمها: 
ف  تعالى  ا بقوله 

َ
اه
َ
ش
ْ
يَخ مَن  مُنذِرُ   

َ
نت

َ
أ مَا 

َّ
يا محمد  إِن ي 

يعن  صلى الله عليه وسلم  ﴾ 
إنما منذرٌ من الساعة ويوم البعث والرجوع إلى الله عز وجل والحساب منذر  

ي لا يخشاها لا ينفع فيه الإنذار. فجاء  من يخشاها؛ فبمفهوم المخالفة أن الذ
ي الله 

مكتوم رض  أم  بن  وهو: عبد الله  يخشر  لمن  ونموذج  مثال  ذكر  بعدها 
وعظماء كفار   الأكابر  هؤلاء  هم   : يخشر لا  لمن  ونموذج  ومثال  عنه.  تعالى 
عليه  ي  النن  وعظ  من  الخشية  لهم  تحصل  ولم  بهم  ع 

َ
ف
ْ
يَن لم  الذين  قريش 
  الصلاة والسلام. 

عندما   وأيضا  النازعات  سورة  ي 
ف  كِر 

ُ
وذ  

َ
ورَد للأشخاص  نلاحظ كنموذج 

َٰ قال الله عز وجل لموش: ﴿
غ َ
َ
 ط
ُ
ه
َّ
 إِن
َ
َٰ فِرْعَوْن

َ
بْ إِلى

َ
ه
ْ
ن  *    اذ

َ
َٰ أ
َ
 إِلى

َ
ك
َّ
ل ل

َ
لْ ه

ُ
ق
َ
ف

 َٰ
َّ
زَكَّ

َ
َٰ *    ت

َ شر
ْ
خ
َ
ت
َ
ف  

َ
ك رَبِّ  َٰ

َ
إِلى  

َ
دِيَك

ْ
ه
َ
حال وَأ وهو كما  يستجب،  لم  أنه  النتيجة   ﴾

وكف  العظماء  ي  هؤلاء  النن  لدعوة  يستجيبوا  لم  الذين  قريش  بينما    صلى الله عليه وسلمار  لهم. 
هذا الرجل الأعمى المسكير  الفقير فقد انتفع بهذه الموعظة فذكره الله مثالا  
فرعون   فعله  ما  مواجهة  ي 

ف  وأيضا  قريش،  وعظماء  قريش  مواجهة كفار  ي 
ف 

وأن   الله  إلى  يهديه  أن  إلى  دعاه  عندما  موش،  لدعوة  يستجب  لم  عندما 
. يحصل ل كي

 ه الي  

ي تفسير هذه السورة،  
ي مناسبة السورة بما قبلها، وأما ف 

هذا فيما يتعلق ف 
ي بدايتها: ﴿

َٰ فالله عز وجل يقول ف 
َّ
وَلى

َ
ي من العبوس وهو  عَبَسَ وَت

﴾ عبسَ: يعن 
بَع  

ْ
أت ثم  الشخص.  يكرهه  لأمْرٍ  الوجه  ي 

ف  تغير  فيه  ويحصل  الوجه  تقطيب 
ولىي وهو الإعراض وهو ما ك

َّ
ي عليه الصلاة والسلام مع  بذلك بالت ان يفعله النن 

ي   النن  يتكلم مع هؤلاء ويدعوهم إلى الإسلام وابن  صلى الله عليه وسلم  عبد الله بن أم مكتوم، 
ي   ؛ فالنن  ي

ي أرشدئ 
ي الله عنه يكرر عليه السؤال: يا رسول الله أرشدئ 

مكتوم رض 
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لماذا  مكتوم،  بن  الله  عبد  عن  وأعْرَضَ  بوجهه  عبس  والسلام  الصلاة  عليه 
ا هذا  جاء  حصل  الوجه؟  ي 

ف  والتقطيب  التغير  وهذا  ولىي 
َّ
الت وهذا  لعبوس 

 ﴿ عْمَىَٰ التعليل: 
َ ْ
الأ جَاءَهُ  ن 

َ
ولذلك  أ ه، 

ُ
غِل
ْ
يُش الأعمى،  جاءه  أن  لأجل  أيْ   ﴾

والسلام   الصلاة  عليه  ي  فالنن  لأجله؛  المفعول  موقع  ي 
ف  تقع  هذه  فالجملة 

فالن  وكفارها،  قريش  هؤلاء عظماء  دعوة  عن  أشغله  له  مجيئه  ي  بسبب  صلى الله عليه وسلم  ن 
 ﴿ وتولى.  عْمَىَٰ عبس 

َ ْ
الأ جَاءَهُ  ن 

َ
لأنه أ لتعيينه؛  الأعمى؟   

ْ
ت
َ
ف عُرِّ لمَ  الأعمى:   ﴾

ي الله تعالى عنه. وَحن   
شخص معلوم ومعروف وهو عبد الله بن أم مكتوم رض 

وأيضا   ه،  ليس كغير وأعمى   فقير  رجل  هو  لحاله،  الإشارات  بعض  فيه  الأعمى 
الذين   أنتم  قريش،  لكفار  تعريضٌ  الجاه  فيها  وأعطاكم  المال  الله  م 

ُ
أعطاك

الولد وأعطاكم البصر وأعطاكم الصحة والنعمة، ألا ترون كحال هذا  وأعطاكم 
الأعمى الفقير الذي لا يرى وحُرِم من بعض نعم الله عز وجل؟ انظروا إلى حاله  

  وانظروا إلى حالكم، فيه تعريض واضح. 
عْمَىَٰ ﴿

َ ْ
الأ جَاءَهُ  ن 

َ
جاء  أ الخطاب  تلاحظون   ﴾  

ُ
يُعرَف وَما  الغيبة  بصيغة 

﴿ شخص:  عن  يقول  وجل  عز  الله   
َّ
ن
َ
َٰ  بالالتِفاتة، كأ

َّ
وَلى

َ
وَت جَاءَهُ    * عَبَسَ  ن 

َ
أ

عْمَنَٰ 
َ ْ
محمد  الأ هو  الشخص؟  هذا  هو  من  ي صلى الله عليه وسلم﴾، 

ف  تلطيفٌ  فيه  ولكن   ،
ي   النن  يكلم  وجل  عز  الله   

َّ
ن
َ
كأ العتاب،  ي 

ف  تلطيفٌ  وفيه  عن  صلى الله عليه وسلم  الخطاب، 
تلطيفٌ، حن  بعد ذلك انتقل الخطاب من صيغة الغيبة إلى شخص وهذا فيه  

فالتفت   بِالالتفات؛  البلاغة  علوم  ي 
ف  يعرف  ما  وهو  المباشر  الخطاب  صيغة 

ة، هذا التدرج فيه تلطيف مع   ي عليه الصلاة والسلام مباشر ه للنن 
الخطاب، وُجِّ

 ﴿ العتاب:  لهذا  مامًا 
ْ
وإت له  فقال  والسلام.  الصلاة  عليه  ي     وَمَا النن 

ُ
ه
َّ
عَل
َ
ل  
َ
رِيك

ْ
يُد

 َٰ
َّ
كَّ محمد  يَزَّ يا  يُعْلِمُك  وما  ا صلى الله عليه وسلم  ﴾ 

ً
تخفيف ر 

َ
ك
ْ
ذ
ُ
ت  ،

َّ
كَّ يي  َ  ،

َّ
كَّ يزَّ أن  يريد  جاء  أنه 

، جاء يطلب تطهير نفسه من الذنوب والمعاضي ويريد أن ينميها  
َّ
كَّ مُ يزَّ

َ
غ
ْ
د
ُ
فت

ي    الله عاتب فيها النن 
ٌ
صلى الله عليه وسلم  بالطاعات، يريد أن يصلح حاله مع ربه، وهذه حالة

َٰ وَ ﴿
َّ
كَّ  يَزَّ

ُ
ه
َّ
عَل
َ
 ل
َ
رِيك

ْ
 ﴾. مَا يُد

  واستمر العتاب حن  فيما بعد ذلك فقال الله عز وجل: ﴿
ُ
عَه
َ
نف
َ
ت
َ
رُ ف

َّ
ك
َّ
وْ يَذ

َ
أ

رَىَٰ 
ْ
ك
ِّ
التوجيهات  الذ هذه  من  عندهُ  من  هناك  ليس  مُ 

َ
يَعْل لأنه  جاءك  هو   ،﴾

 عنه؟
َ
، فلما صددت  لأنك يأتيك الوحي

َ
  والحق إلا عندك
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ي عليه الصلاة والسلام من خلال   للنن  ه 
وُجِّ الذي  اللطيف  العتاب  ذكرنا 

ي   النن  الأمر، صلى الله عليه وسلمأمرٍ عاتب الله فيه  تعالى هذا  أمرٍ فصَحح الله  ي 
، لأنه أخطأ ف 

 ﴿ فذكر:  يفعله؛  أن  عليه  يجب  ماذا كان  له  َٰ  وذكر 
َّ
كَّ يَزَّ  

ُ
ه
َّ
عَل
َ
ل  
َ
رِيك

ْ
يُد وْ   * وَمَا 

َ
أ

 
ْ
ك
ِّ
 الذ

ُ
عَه
َ
نف
َ
ت
َ
رُ ف

َّ
ك
َّ
  ﴾. رَىَٰ يَذ

ي وجه المقابلة، فقال الله عز وجل لنبيه  
ا : ﴿ صلى الله عليه وسلم ثم أيضا أخذ العتاب ف  مَّ

َ
أ

 َٰ ن َ
ْ
غ
َ
اسْت وولده  مَنِ  بماله  استغن   الذي  الكافر  هذا  به  المقصود  استغن    ،﴾

 يا محمد، فهذا الذي استغن  ﴿ 
َ
  واستغن  عن الإيمان بالله وبرسوله وبك

َ
نت

َ
أ
َ
ف

ىَٰ 
َّ
صَد

َ
ت  
ُ
ه
َ
 ل

َ
ت أنت  لِم  ي 

يعن  له، ﴾،  يْت 
َّ
وتصد ا  اهتماما كبير وأعطيته  له   

َ
ت

ْ
ض عَرَّ

 ﴿ تصدى؟  له   
َ
فأنت قويا،  التفاتا  له  َٰ والتفت 

َّ
كَّ يَزَّ  

َّ
لَ
َ
أ  
َ
يْك

َ
عَل لا  وَمَا  العتاب   ،﴾

ء عليك؛   ي
ء عليك ألا يتطهر من الكفر فيسلم؟ لا شر ي

ي أي شر
يزال مستمرا، يعن 

ء، لا يحت ي
أيْ ليس عليك شر  ، ي

النف  اج الأمر أن تهتم لأن هذا استفهام بمعن  
ي  
يستغن  وَولده..  وبقوته  وجاهه  بماله  أصلا  هو  مستغن  الذي  الشخص  بهذا 

وبالإيمان   بالله  الإيمان  من  به  جئت  بما  بالإيمان  أو  بك  الإيمان  وعن  عنك 
  بكتاب الله عز وجل.. هذا أيضا فيه استمرار لهذا العتاب. 

ي مقابِلِه يقول الله: ﴿
يَ ثم ف   

َ
ا مَن جَاءَك مَّ

َ
﴾، المقصود بِيسغ هو  سْغََٰ وَأ

ي كأن  
ي الله تعالى عنه، هذا الذي جاءك يسغ، يعن 

عبد الله بن أم مكتوم رض 
من   وأما  الأوصاف،  لهذه  به،  وتهتم  له  تتصدى  أن  يستحق  الذي  هذا  يقول 
مشعا  جاءك  الخط،  يحث  مشعا،  جاء  رجلٌ  مشعا،  ي 

يعن  يسغ  جاءك 
 يقوده،   ويحث الخط، تتصور شكله الآن وهو رجل 

ٌ
أعمى، لا ينظر، ليس أحد

َٰ وهو جاءك يسغ، لماذا؟ أيضا: ﴿
َ شر
ْ
يَخ وَ 

ُ
﴾ يخشر من؟ يخشر الله جل  وَه

َ بالخشية من ربه جل وعلا، ﴿  ، قلبه مُلِى    وعلا، جاءك يسغ، وهو يخشر
َ
نت

َ
أ
َ
ف

 َٰ
َّ

ه
َ
ل
َ
ت  
ُ
ه
ْ
وأن  عَن صدى 

َ
يُت أن  يجب  الذي  هذا  هذا؟  وتنشغل عن  تتله  أي  ﴾؟ 

ي الآيات من أولها،  يهتم به، لماذ
ا؟ لما يحمله من هذه الأوصاف. لو تلاحظ ف 

فيها خير   يعاتب  وآيات  ل كتابا  يي   ي جعلت الله عز وجل 
الن  الأوصاف  ما هي 

كِرت هنا صلى الله عليه وسلم  البشر 
ُ
لأجل هذا الرجل، أعمى فقير لكنه اتصف بأربعة أوصاف، ذ

؟  صلى الله عليه وسلمجعلت الله عز وجل يوجه عتابه ولومه بلطف إلى أفضل خلقه محمد  
﴿ مثلا:  َٰ انظر 

َّ
كَّ يَزَّ  

ُ
ه
َّ
عَل
َ
ل  

َ
رِيك

ْ
يُد ﴿وَمَا   ، ي

ِّ
كَّ الي  َ رُ ﴾ 

َّ
ك
َّ
يَذ وْ 

َ
﴿أ ر، 

ُّ
ك
َ
التذ وَ  ﴾ 

ُ
وَه

 َٰ
َ شر
ْ
إليه وهو يسغ، مشعا والشعة يَخ إليه؟ جاء  الخشية.. لا وكيف جاء   ﴾
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ما  ومعرفة  الأوصاف،  هذه  لاكتساب  الحرص  على  ماذا؟  على  دلالة  والسغي 
الحق أحد، يحب الله، وممن عنده  لم يذهب لأي   ، ي

يأئ  أيضا إلى من  ، عرف 
وهذه   أحواله  هذه  ورجلٌ  المصدوق.  الصادق  الوحي  يأتيه  الذي  عند  عرف 
وطلب    ، كي

الي   طلب  من  العظيمة،  القلبية  الأعمال  بهذه  واتصف  أوصافه 
.. هذه أعمال عظيمة، وهذه فيها  الذكرى والخشية من الله، وبوصف السغي

ي 
 من يقرأ ويسمع، أن نبحث عن كيفية الاتصاف  هدايات ودلالات لنا نحن ف 

ي 
تعالى ممن رض  بإذن الله  فهو  الصفات  بهذه  اتصل  الصفات؛ لأن من  بهذه 

عز   جعلت الله  أوصاف  هذه  رأينا.  وَنسمع كما  نرى  ونحن  عنهم،  تعالى  الله 
نبيه   فيها  يعاتب  أوصاف  صلى الله عليه وسلموجل  هذه  أحواله؟  هذه  لرجلٍ  يهتم  لم  لماذا   ،

ها ون
ْ
ي أنفسنا ففيها النجاة والفوز فيما عند الله عز وجل. أربعة لنحفظ

 طبقها ف 

محمد   به  جاء  ما  أن  دلالة  الآيات  المحض  صلى الله عليه وسلم  وتعطينا  الحق  هو 
يُبحَث عن الحق عند غير محمد   الذي يأتيه هو  صلى الله عليه وسلمالمطلق، ولا  ؛ لأن الحق 

ي الدنيا والآخرة فليأخذ الحق  
، فمَن أراد النجاة وأراد الخير ف  ٌ من عند الله وحي

ي 
من محمد عليه الصلاة والسلام ولا يُعرِضُ عنه؛ لأن ما عند محمد هو ما ف 

، فمن أراد النجاة فلا يُعْرِضْ عن  صلى الله عليه وسلمالقرآن   ي القرآن وهو الوحي
، هو المذكور ف 

    . صلى الله عليه وسلمسنة نبيه 

م هذا الرجل وفضله عبد الله بن  
َ
أيضا الآيات حقيقة فيها دلالة على عِظ

ي الله تعالى عنه، ر 
بَه له، بعد أم مكتوم رض 

َ
ت
ْ
يُن بَه له، ولا 

ْ
يُؤ ٌ لا  جلٌ أعمى فقير

يوم   إلى  ي كتاب 
ف  يذكر  بأن  العليا  لة  المي   بلغ  شأنه،  ارتفع  الآيات  هذه  نزول 
لنبيه   عتاب  فيها  بَطريقة  فريدة،  بطريقة  كر 

ُ
ذ ثم  من  صلى الله عليه وسلمالدين،  لذلك كل   ..

بهذه   القرآن  ي 
ف  ذكرت  حادثة  من  حصل  لما  الرجل  هذا  ينش  لن  يقرأها 

  طريقة الفريدة. ال
  ، أيضا الآيات تعطينا على أن التفاضل بير  البشر ليست من معايير البشر
ي 
ي معياره عند الله جل وعلا. هؤلاء وجهاء وصناديد ف 

وإنما التفاضل الحقيف 
ي   ي عليه الصلاة والسلام، جاءوا له للنن  ي إيمانهم  صلى الله عليه وسلم  قريش جاءهم النن 

يطمع ف 
ي  ويدعوهم إلى الله.. وهذا رجل فقير   ي وجهه، النن 

عرِضَ عنه وعبس ف 
ُ
أ أعمى 

هؤلاء؟ كما   يؤمن  ألا  عليك  وما  فعاتبه الله،  هذا  فعل  والسلام  الصلاة  عليه 
القاعدة:  أن   تقول  معلوم:  أمرٌ  محتمَل.  لأمرٍ  قريب  هو  أو  معلوم  أمرٌ   

ُ
ك َ يُي  لا 
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ما هذا مؤمن يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل وَيريد ما يقربه إلى الله عز وجل. أ
م المعلوم، وهذه 

َّ
الأمر المحتمل: هؤلاء هل يسلمون أو لا يسلمون؟ لا، فيقد

. ومن هنا هذه أيضا قاعدة للدعاة،   قاعدة أيضا موجودة حن  عند الأصوليير 
ل الجهد 

َ
 يُحرَص وألا يبذ

َّ
ي هذا ألَ

إعطاء الأولوية لمن تكون له الدعوة. لا يعن 
ع
َ
لد الكفار  الوجهاء  لاء 

ُ
لهؤ يُذهب  ا  وأن  خير وإسلامهم  إيمانهم  ي 

ف  لأن  وتهم 
ي 
أثير من ورائِهِم سهل، لكن إذا حصل هذا ف 

َّ
لأنهم هم الآن يسُودون أناسا، فالت

مقابل أمر معلوم وأولى فراعي الإيمان أولى؛ لأنه قد يقع أحيانا أن البعض من  
هؤلاء   احتقار  مقابل  ي 

ف  لدعوتهم  أو  الكفار  هؤلاء  شأن  من  يرفع  الدعاة 
معيار    المؤمنير   لنا  يبطل  هذا  أن  نعلم  فنحن   ، خاط  منهج  وهذا  الفقراء، 

ي عرف الناس، وإنما التفاضل ليس هو بالجاه ولا بالمال ولا بالولد 
التفاضل ف 

ي  
ولا بالسمعة، التفاضل هو بما يحمله العبد من إيمان وأوصاف مذكورة هنا ف 

و  بمسارَعَة  إليها  ئ  
ُ
ويؤ والخشية،  ذكر 

َّ
والت كي 

الي   وفرار،  قلبه:  وسغي  مسابقة 
يَسْغََٰ ﴿  

َ
جَاءَك مَن  ا  مَّ

َ
عز وجل: وَأ بينه الله  وكما  التفاضل،  معيار  هو     ﴾، هذا 
مْ ﴿

ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
ِ أ
َّ
 اللَّ

َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 أ
َّ
 [. 13]الحجرات: ﴾ إِن

ي كتاب ربنا، والله أعلم،  
ي ديننا وف 

 نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا ف 
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: تفسير سورة عبس من )  ي
 (23( إلى ) 11الدرس الثائ 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

نا فيها عتاب الله   ي الحلقة الماضية وبيَّ
ذكرنا تفسير مطلع سورة عبس ف 

، وجهه إلى الفعل الصحيح من خلال هذا العتاب،  صلى الله عليه وسلمعز وجل اللطيف لنبيه  
يحمله   ما  أن  على  عز  صلى الله عليه وسلم  فبيرَّ َ  برضا  الفوز  إلى  الناس  يهدي  الذي  الذكر  هو 

ز وجل بعد ذلك أوصاف هذا الذكر العظيم. وسنستمع الآن  وجل، فبير  الله ع
ي حلقتنا اليوم بإذن الله. 

ه ف  ي تتحدث عما سنتناول تفسير
 إلى الآيات الن 

﴿  
ٌ
كِرَة

ْ
ذ
َ
هَا ت

َّ
 إِن

َّ
لَّ
َ
رَهُ    * ك

َ
ك
َ
اءَ ذ

َ
مَن ش

َ
مَةٍ    *ف رَّ

َ
ك ي صُحُفٍ مُّ ِ

رَةٍ    *ف  هَّ
َ
ط وعَةٍ مُّ

ُ
رْف مَّ

رَةٍ    *
َ
يْدِي سَف

َ
رَهُ   *كِرَامٍ بَرَرَةٍ    *بِأ

َ
ف
ْ
ك
َ
 مَا أ

ُ
نسَان ِ

ْ
تِلَ الإ

ُ
    * ق

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ْ ي

َ يِّ شر
َ
مِن    *مِنْ أ

رَهُ  
َّ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ خ

َ
ف
ْ
ط
ُّ
هُ    *ن َ بِيلَ يَشَّ مَّ السَّ

ُ
هُ    *ث َ َ ي 

ْ
ق
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
مَات
َ
مَّ أ
ُ
هُ  *  ث َ

َ نشر
َ
اءَ أ

َ
ا ش

َ
مَّ إِذ

ُ
 * ث

ضِ مَ 
ْ
ا يَق مَّ

َ
 ل
َّ
لَّ
َ
مَرَهُ ك

َ
 ﴾. ا أ

﴿ وجل:  عز  الله   يقول 
ٌ
كِرَة

ْ
ذ
َ
ت هَا 

َّ
إِن  

َّ
لَّ
َ
وهو  ك ا، 

ًّ
حق بمعن   هنا  )كلا(   ،﴾

﴿ هنا.  والمقدم  الراجح   المعن  
ٌ
كِرَة

ْ
ذ
َ
ت هَا 

َّ
إِن  

َّ
لَّ
َ
على ك يعود  هنا  الضمير  )إنها(   ﴾

المؤنث على   القرآن. قد يقول قائل: )إنها( مؤنثة، والقرآن مذكر، كيف يعود 
القرآن، فالقرآن يحمل  المذكر؟ فيقال:   القرآن هو  القرآن، فآيات  )إنها( آيات 

 آيات. إنها آيات القرآن. ما بها آيات القرآن؟ قال الله عز وجل: ﴿
ٌ
كِرَة

ْ
ذ
َ
﴾، كلا ت

فيما   والآخرة  الدنيا  ي 
ف  ينفعهم  بما  الناس  ذكر 

ُ
ت أي  تذكرة،  القرآن  آيات  إن 

لذلك نرى لفظة التنكير  يحقق لهم مصالحهم الدنيوية والأخروية. إنها تذكرة،  
 فيها، مُنكرة )تذكرة( لتدل على التفخيم وتعظيم شأن هذا القرآن. 

رَهُ ثم قال تعالى: ﴿
َ
ك
َ
اءَ ذ

َ
مَن ش

َ
﴾ )ذكره( أي ذكر ربه، ذكر الله عز وجل،  ف

يتطلب   له،  يك  بالعبودية وحده لا شر وإفراده  توحيده  يتطلب  يتطلب؟  ماذا 
هيه، هذا يُفهم من خلال هذا الكتاب الذي  تنفيذ أوامره والابتعاد واجتناب نوا

  أنزله الله جل وعلا علينا؛ ﴿
ٌ
كِرَة

ْ
ذ
َ
رَهُ *  ت

َ
ك
َ
اءَ ذ

َ
مَن ش

َ
﴾. وأيضا كأن هناك كلامًا ف

ا: ومن لم يشأ لم يذكره. هذا التخيير هنا ليس على ظاهره ولكنه خرج 
ً
محذوف

يذكره، ﴿  يشأ لا  لم  التهديد، فمن شاء ذكره ومن   مخرج 
ُّ
حَق

ْ
ال لِ 

ُ
مْ وَق

ُ
ك بِّ رَّ مِن   

بِهِمْ   
َ
حَاط

َ
أ ارًا 

َ
ن الِمِير َ 

َّ
لِلظ ا 

َ
ن
ْ
د
َ
عْت
َ
أ ا 
َّ
إِن رْ 

ُ
ف
ْ
يَك
ْ
ل
َ
ف اءَ 

َ
ش وَمَن  مِن 

ْ
يُؤ
ْ
ل
َ
ف اءَ 

َ
ش مَن 

َ
ف

هَا
ُ
ادِق . ذكر العذاب بعد هذا التخيير يدل على أن هذا التخيير  [29]الكهف: ﴾  شَُ

https://youtu.be/HTdB2QrybPk
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 للتهديد: ﴿
ْ
ل
َ
ف اءَ 

َ
مَن ش

َ
ف مْ 

ُ
ك بِّ رَّ  مِن 

ُّ
حَق

ْ
ال لِ 

ُ
ا وَق

َ
ن
ْ
د
َ
عْت
َ
أ ا 
َّ
إِن رْ 

ُ
ف
ْ
يَك
ْ
ل
َ
ف اءَ 

َ
وَمَن ش مِن 

ْ
يُؤ

هَا
ُ
ادِق شَُ بِهِمْ   

َ
حَاط

َ
أ ارًا 

َ
ن الِمِير َ 

َّ
ولا  لِلظ الذي سيكفر سيُعذبه الله جل وعلا.   ﴾

للناس:   يقول  أن  ي حق الله عز وجل 
ف  يستقيم  لا  التخيير على ظاهره،  يكون 

ولكن الذي يكفر سيأتيه الذي يريد أن يؤمن يؤمن، والذي يريد أن يكفر يكفر،  
﴿ ، العادلير  أعدل  ا عذاب. لا، الله عز وجل 

ً
حَد

َ
أ  
َ
ك رَبُّ لِمُ 

ْ
يَظ  

َ
.  [49]الكهف: ﴾  وَلَ

رَهُ ﴿
َ
ك
َ
ذ اءَ 

َ
ش مَن 

َ
لنبيه  ف يقول  وجل  عز  أن الله  هنا  ينبه  مما  طبعا  ما صلى الله عليه وسلم﴾.   ،

حصل معك بينك وبير  عبد الله ابن أم مكتوم ومع عظماء كفار قريش، الذي  
ي  حصل وعاتبه الله : إن هذا القرآن صلى الله عليه وسلم عز وجل عليه، فقال الله عز وجل للنن 

﴿ رَهُ تذكرة، 
َ
ك
َ
ذ اءَ 

َ
ش مَن 

َ
هدايته ف ي 

ف  رغب  من  والناس  وضح 
ُ
ت أنت  ي 

يعن  ﴾؛ 
سيهتدي كعبد الله ابن أم مكتوم، ومن لا يرغب ولا يريد لن يهتدي كعظماءِ  

 قريش الذين استغنوا عنك وعما جئت به من الحق. 

الكلام إلى أوصاف هذا القرآن، هذه التذكرة. فجاءت  ثم بعد ذلك يعود  
رَهُ ﴿

َ
ك
َ
ذ اءَ 

َ
مَن ش

َ
اضية  ف    -﴾ فتكون كأنها جملة اعي 

 
اضية عادة وإن كانت الاعي 
بير   وُجد  الذي  اض  الاعي  فهذا  الفاء..  بحرف  ي 

تأئ  قد  لكن  الواو  بحرف  ي 
تأئ 

إلى   يصل  فهو  به،  والاتعاظ  التذكير  أهمية  على  يدل  وأوصافه  مرحلة القرآن 
ي دنياهم  

ي تحقيق هذه التذكرة وهذا الوعظ وتوجيه الناس إلى الخير ف 
البلوغ ف 

ي وصف هذه التذكرة، فيقول الله عز وجل عن هذا  
وآخرتهم. بدأ بعد ذلك ف 

﴿ أين؟  هي  وآياته،  مَةٍ القرآن  رَّ
َ
ك مُّ صُحُفٍ  ي  ِ

مكرمة، ف  صحفٍ  ي 
ف   
ٌ
موجودة  ﴾

يُكت الذي  ء  ي
الشر والصحيفة  جمع صحيفة  القرآن الصحف  أن  ي 

يعن  فيه،  ب 
الصحف   هذه  صحف،  ي 

ف  مكتوب  المحفوظ،  اللوح  من  مستنسخ  مكتوب 
﴿ الملائكة،  عند  مَةٍ موجودة  رَّ

َ
ك مُّ صُحُفٍ  ي  ِ

﴿ف  معظمة.  موقرة  وعَةٍ ﴾ 
ُ
رْف مَّ

رَةٍ  هَّ
َ
ط الكبير  مُّ القدر  من  لها  والمكان،  والمكانة  القدر  مرفوعة  الكتب  هذه   ،﴾

بمكانتها   المعنوي  اللوح  سواء  ي 
ف  مرفوعة  موجودة  أنها  الحشي  أو  وقدرها 

رَةٍ المحفوظ. ﴿ هَّ
َ
ط وعَةٍ مُّ

ُ
رْف ﴾ مطهرة من الدنس ومطهرة من الرجس ومطهرة  مَّ

 من النقص ومن الزيادة ومن التحريف. 

مَةٍ  ﴿ رَّ
َ
ك مُّ صُحُفٍ  ي  ِ

رَةٍ    *ف  هَّ
َ
ط مُّ وعَةٍ 

ُ
رْف رَةٍ   *مَّ

َ
سَف يْدِي 

َ
)سفرة(  بِأ  ،﴾

، أي  المقصود بهم الملائكة . )سفرة( جمع سَافِر والسافر المقصود به السفير

سافر   الآخر،  بالمعن   أو  خلقه.  وبير   أنبيائه  وبير   بير  الله  الملائكة سفراء  أن 
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بير   تعارض  فلا  الملائكة  على  ينطبقان  الوصفان  وهذان  الكاتب،  بمعن  
المحفوظ   اللوح  من  المستنسخة  الصحف  هذه  أن  الله  فبيرَّ   ين.  التفسير

بأيدي الملائكة. ولذلك، يستخرج من هذا الأمر أن هذه الصحف اُلله   موجودة
لتها وشأنها، جعلها بأيدي سفرة. وكلنا نعلم أن   عز وجل كرمَها وقدرها ورفع مي  

﴿ ا،  ثناء كبير الكتاب  ي 
ف  عليها  وجل  عز  على الله  أثن     الملائكة 

ٌ
ظ

َ
غِلَّ  

ٌ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَّ

مَرَ 
َ
أ مَا   َ

َّ
اللَّ  

َ
يَعْصُون  

َّ
لَ  
ٌ
اد
َ
 شِد

َ
مَرُون

ْ
يُؤ مَا   

َ
ون
ُ
عَل
ْ
وَيَف مْ 

ُ
فيه [6]التحريم: ﴾  ه فهذا   .

 الصحف، صحف القرآن  
َ
إشارة ودلالة على أن البشر عليهم أن يعظموا مكانة

حيث   ومن  عليها  والمحافظة  جودتها  حيث  من  أيدينا  بير   ي 
الن  والمصاحف 

فالله  طباعتها وتبيير  معانيها وألفاظها للناس ورفع شأنها ورفع شأن حامليها.  
ي هذا فكان هذا دلالة وإشارة واضحة: ﴿

رَةٍ  عز وجل بيرَّ َ لنا ف 
َ
يْدِي سَف

َ
كِرَامٍ    *بِأ

ي عبادتهم هم  بَرَرَةٍ 
تهم وف 

َ
ي خِلق

ي أخلاقهم وف 
﴾. هذا الوصف للملائكة، كرامٌ ف 

كرام، أيضا مع هذا هم بررة، جمع بار، أي فيهم من الي  والطاعة لله عز وجل، 
لة عالية. أيضا يؤخذ من هذا كما يقول والسمع من دون معصي ة، بلغوا فيها مي  

ي أفعاله وأقواله على السداد؛ ليتصف  
ي لحامل القرآن أن يكون ف 

: ينبغ  ابن كثير
 بأوصاف الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل. 

البار   فـ)بررة( جمعُها )بار(، وهل جمع  أبرارٍ(،  أن يقول: )كرامٍ  يُتوقع  ثم 
رة هنا مقصودة للملائكة من  أبرار أم بررة؟ في  ها كلام، لكن كأن اختيار لفظة الي 

الآيات.   لرؤوس  مناسبة  تكون  بأن  للفواصل  مراعاة  أخرى  جهة  ومن  جهة، 
ي نهايتها كذا ﴿

  فتكون ف 
ٌ
كِرَة

ْ
ذ
َ
رَهُ    *ت

َ
ك
َ
اءَ ذ

َ
مَن ش

َ
مَةٍ    *ف رَّ

َ
ك ي صُحُفٍ مُّ ِ

وعَةٍ   *ف 
ُ
رْف مَّ

رَةٍ   هَّ
َ
ط رَةٍ    *مُّ

َ
يْدِي سَف

َ
بَرَرَةٍ كِ   *بِأ ي رَامٍ 

أبرار( قد يثقل حن  ف  ﴾، ولو قال: )كرام 
ه   وتذكير الإنسان  ذكر  إلى  الآيات  تنتقل  ذلك  بعد  ثم  النسق.  ويتغير  اللفظ 

 بنفسه وأصل خلقته ونشأته. 

هنا: ﴿ رَهُ يقول الله عز وجل 
َ
ف
ْ
ك
َ
أ مَا   

ُ
نسَان ِ

ْ
الإ تِلَ 

ُ
تعجب.  ق فيها صيغة   ﴾

رَهُ ﴿
َ
ف
ْ
ك
َ
 مَا أ

ُ
نسَان ِ

ْ
تِلَ الإ

ُ
ي لِمَ يكفر وهو يعلم ما تحمله ق

ي ما أشد كفره. يعن 
﴾ يعن 

ي تدل على وجود الله 
الن  الهدايات التامة والدلالات العظيمة  هذه الآيات من 

تِلَ(، ما 
ُ
وقدرة الله وأنه الواحد الذي يستحق العبادة دون سواه. فيقول الله )ق

عَوا على الإ 
َ
ي لغة العرب تطلق عادة إذا د

نسان بالهلاك أو  معن  قتل؟ )قتل( ف 
ي الأمر الذي يُتعجب من حصوله. 

بالموت أو بالطرد أو الإبعاد، وتطلق عادة ف 
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رَهُ ﴿
َ
ف
ْ
ك
َ
 مَا أ

ُ
نسَان ِ

ْ
تِلَ الإ

ُ
﴾ لِمَ يكفر؟ وهو أمامه هذه الآيات والدلائل العظيمة  ق

الكلام   هذا  إن كان  القرآن!  هذا  ي 
ف  ما  يطبق  رسول  بإرسال  الله  عززها  ي 

الن 
ن  فهناك  ويأكل  النظري  به  تشعرون  بما  يشعر  مثلكم،  هذا  يطبق  موذج عملىي 

النظري   النموذج  هنا  القرآن.  بهذا  ويمتثل  بون،  تشر مما  ب  ويشر تأكلون،  مما 
الصلاة  عليه  ي  النن  بخلقه  يتمثل  كان  الذي  العملىي  النموذج  وهنا  المقروء 

 والسلام. 

﴿ 
ُ
نسَان ِ

ْ
تِلَ الإ

ُ
بها العهد  ﴾، من هو الإنسان؟ )ال( هذه للعهد المقصود  ق

إنما   الإنسان،  جنس  ولا  الإنسان  عموم  به  ا 
ً
مقصود ليس  الإنسان  الذكرى. 

اد به  كر الإنسان فير
ُ
ي السور المكية إذا ذ

ي القرآن ف 
الإنسان الكافر. وهذه غالبًا ف 

َٰ الكافر: ﴿
غ َ
ْ
يَط
َ
 ل
َ
نسَان ِ

ْ
 الإ

َّ
 إِن

َّ
لَّ
َ
ى ، ﴿ [6]العلق: ﴾ ك

 
 سُد

َ
ك َ
ن يُي ْ

َ
 أ
ُ
نسَان ِ

ْ
يَحْسَبُ الإ

َ
  ﴾أ

يُراد [36]القيامة:  المكية  السور  ي 
ي لفظة )الإنسان( ف 

القرآن ف  . فغالب إطلاقات 

تل،  
ُ
ءٍ من لفظ التهديد أو الوعيد )ق ي

بها الإنسان الكافر، خاصة إذا سُبقت بشر
قرأ من خلال القرآن الكريم. 

َ
عن..( وهذا مُست

ُ
 ل

رَهُ ﴿
َ
ف
ْ
ك
َ
 مَا أ

ُ
نسَان ِ

ْ
تِلَ الإ

ُ
له هذا الدعاء؟    ﴾، إذا سأل الواحد: لماذا حصل ق

كان الكلام بما يسبقه لأنه لم يتعظ بهذه المواعظ الواضحة والدلائل البينات  
ي )ما 

الكلام من بعده؛ يعن  ا له دلائل بما سيكون 
ً
أيض الظاهرة، ثم يكفر بربه، 

﴿ بعدها:  تعالى  فقال  هذه؟  خلقته  أصل  وهو  يكفر  لِمَ  ءٍ  أكفره(،  ْ ي
َ يِّ شر

َ
أ مِنْ 

 
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
بخ رَهُ 

َّ
ذك هم  ﴾،  لأنهم  الموت؛  بعد  سيكون  الذي  بالمعاد  ليؤمن  البداية 

﴿ الله:  يقول  والموت.  البعث  قضية  القضية  هذه  ءٍ  ينكرون  ْ ي
َ شر يِّ 

َ
أ مِنْ 

 
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
﴾، هذا استفهام فيه تقرير، وفيه تحقير لأصل خلقته، هذا الكافر الذي  خ

الاستفهام   فجواب  الله؟  خلقه  ء  ي
شر أي  من  خلقته.  أصل  يتذكر  لم  كفر، 

رَهُ عدها: ﴿ب
َّ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ خ

َ
ف
ْ
ط
ُّ
﴾ أصل خلقته من هذه النطفة، والنطفة هي مِن ن

ي موضع آخر: ﴿
تعالى ف  القليل، وهو مهير  كما قال  اءٍ  الماء  مَّ ن  مِّ م 

ُّ
قك
ُ
ل
ْ
خ
َ
ن مْ 

َ
ل
َ
أ

 ٍ
هِير 

. [20]المرسلات: ﴾  مَّ المهير  القليل  الماء  هذا  الإنسان  أيها  خلقتك  أصل   ،
وتط تتجي   ذلك  بعد  ﴿فكيف  ربك؟  على  مِن  غ   اهُ 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ ا 

َّ
ن
َ
أ  
ُ
نسَان ِ

ْ
الإ يَرَ  مْ 

َ
وَل
َ
أ

بِير ٌ 
مُّ صِيمٌ 

َ
خ وَ 

ُ
ه ا 

َ
إِذ
َ
ف ةٍ 

َ
ف
ْ
ط
ُّ
وأصل  [77]يس: ﴾  ن خلقتك  أصل  هذا  كيف؟   ،

لكي   العقلية  الأدلة  أسهل  من  هذا  ربك؟  وتخاصم  تتكي   ذلك  بعد  نشأتك، 
﴿ الإنسان.   يتعظ 

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
خ ةٍ 

َ
ف
ْ
ط
ُّ
ن أخ مِن  مرة  الفعل  أعاد   ﴾﴿ بمعنآ:  يِّ  رى، 

َ
أ مِنْ 
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ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
خ ءٍ  ْ ي

َ ةٍ   * شر
َ
ف
ْ
ط
ُّ
ن ﴿ مِن  فقال:  الفعل،  أعاد  لكن   ، ي

يكف  رَهُ ﴾ 
َّ
د
َ
ق
َ
ف  
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
﴾. خ

الإعادة هنا تفيد على أن )خلقه( هذه الثانية متعلقة بما بعدها. بعد أن خلقه، 
رَهُ ماذا حصل له؟ ﴿ 

َّ
د
َ
ق
َ
أمه. ﴿ف ي بطن 

إِن  يَا  ﴾ وهو تقدير أطواره ف  اسُ 
َّ
الن هَا  يُّ

َ
أ

مَّ 
ُ
ةٍ ث

َ
ق
َ
مَّ مِنْ عَل

ُ
ةٍ ث

َ
ف
ْ
ط
ُّ
مَّ مِن ن

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت م مِّ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
إِن
َ
بَعْثِ ف

ْ
نَ ال ي رَيْبٍ مِّ ِ

مْ ف 
ُ
نت
ُ
ك

جَ 
َ
أ  َٰ
َ
إِلى اءُ 

َ
ش
َ
ن مَا  رْحَامِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

ف  قِرُّ 
ُ
وَن مْ 

ُ
ك
َ
ل بَيرِّ َ 

ُ
ن
ِّ
ل ةٍ 

َ
ق
َّ
ل
َ
مُخ  ِ

ْ
ير
َ
وَغ ةٍ 

َ
ق
َّ
ل
َ
خ مُّ ةٍ 

َ
غ
ْ
ض مُّ لٍ  مِن 
سَمًى  هذا الأجل عُرف من خلال القرآن والسنة الذي عادة يكون    [5]الحج: ﴾  مُّ

ي 
ي توضيح هذه الأطوار ف 

تسعة أشهر ونادرًا ما يقل عن هذا. وقال تعالى أيضا ف 
أخرى: ﴿  ٍ آية 

طِير  ن 
مِّ ةٍ 

َ
ل
َ
سُلَّ مِن   

َ
نسَان ِ

ْ
الإ ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ  

ْ
د
َ
ق
َ
ي   *   وَل ِ

ف   
 
ة
َ
ف
ْ
ط
ُ
ن اهُ 

َ
ن
ْ
جَعَل مَّ 

ُ
ث

رَارٍ  
َ
ٍ  ق

كِير 
   *مَّ

َ
ة
َ
غ
ْ
مُض

ْ
ال ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
ف  
 
ة
َ
غ
ْ
مُض  

َ
ة
َ
ق
َ
عَل
ْ
ال ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
ف  
 
ة
َ
ق
َ
عَل  

َ
ة
َ
ف
ْ
ط
ُّ
الن ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ مَّ 

ُ
ث

حْمًا
َ
ل امَ 

َ
عِظ

ْ
ال ا 

َ
سَوْن

َ
ك
َ
ف امًا 

َ
ي   [14-12]المؤمنون: ﴾  عِظ

ف  هو  ي 
يعن   ) مكير  قرار  ي 

)ف 
يكون   ثم  الرحم،  بأطراف  تتعلق  علقة  إلى  تكي   نطفة  يكون  هكذا  الأم.  رحم 

﴿ مضغة  الممضوغة،  اللحم  ا مضغة كقطعة 
َ
سَوْن

َ
ك
َ
ف امًا 

َ
عِظ  

َ
ة
َ
غ
ْ
مُض

ْ
ال ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
ف

حْمًا
َ
امَ ل

َ
عِظ

ْ
رَ ﴾ الآن هذه الأطوار غير الواضحة، ﴿ال

َ
ا آخ

ً
ق
ْ
ل
َ
اهُ خ

َ
ن
ْ
أ
َ
نش
َ
مَّ أ
ُ
﴾، بعد ث

وبطن   وعينير   رأس  من  الإنسان  أعضاء  الأعضاء،  فيه  صبح 
ُ
وت يتخلق  هذا 

الخ .. هذا هو  الخلقة: ويدين ورجلير  تمامًا عن بداية نشء  لق الآخر، اختلف 
شكل   أو  الإنسان  تخلق  أنها  على  تدل  هذه كانت  والمضغة،  والعلقة  النطفة 

 ﴿ ورأس،  ورجلان  يدان  له  حْسَنُ  الإنسان 
َ
أ  ُ
َّ
اللَّ  

َ
بَارَك

َ
ت
َ
ف رَ 

َ
آخ ا 

ً
ق
ْ
ل
َ
خ اهُ 

َ
ن
ْ
أ
َ
نش
َ
أ مَّ 

ُ
ث

الِقِير َ 
َ
خ
ْ
ذه الأطوار، ويقول عليه . هذا هو التقدير من خلال ه[14]المؤمنون: ﴾  ال

« المصدوق:  الصادق  والسلام  هِ الصلاة  مِّ
ُ
أ نِ 

ْ
بَط ي 

ف   
ُ
ه
ُ
ق
ْ
ل
َ
خ يُجْمَعُ  مْ 

ُ
ك
َ
حَد

َ
أ  
َّ
إن

لَ 
ْ
 مِث

 
ة
َ
غ
ْ
 مُض

َ
ي ذلك

 ف 
ُ
مَّ يَكون

ُ
ث  ،

َ
لَ ذلك

ْ
 مِث

 
ة
َ
ق
َ
عَل  

َ
ي ذلك

 ف 
ُ
مَّ يَكون

ُ
ث يَوْمًا،  رْبَعِير َ 

َ
أ

 فيه الرُّ 
ُ
خ
ُ
ف
ْ
يَن
َ
 ف
ُ
ك
َ
مَّ يُرْسَلُ المَل

ُ
، ث

َ
مِن  . هذا هو التقدير ﴿ [2643]مسلم: «  وحَ.. ذلك

رَهُ 
َّ
د
َ
ق
َ
ف  
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
خ ةٍ 

َ
ف
ْ
ط
ُّ
الإنسان  ن هذا  بالذكر  ويخص  يخاطبنا،  وجل  عز  الله   .﴾

أصل   هذه  ينكر؟  كيف  أنكرها.  الكافر  بهذا،  ونقر  الله  نشكر  نحن  الكافر. 
 خلقته! 

ذلك: ﴿ بعد  تعالى  قال  أمه،  بطن  ي 
ف  وجل  عز  قدره الله  أن  بعد  مَّ ثم 

ُ
  ث

هُ  َ بِيلَ يَشَّ لَ له الخروج من رحم أمه، إذا كانت الرأس قد لا تكون  السَّ ﴾ أي سَهَّ
 . من جهة الخروج، فيش الله لها الخروج بأن قلبه إلى رأسه فخرج بكل تيسير

بِيلَ ﴿ السَّ مَّ 
ُ
﴿ ث لخروجه.  السبيل  الله  يش  أي  الاشتغال،  على  صِبَت 

ُ
ن مَّ ﴾ 

ُ
ث
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هُ  َ بِيلَ يَشَّ )السبيل يشه(  ﴾، ثم بعالسَّ أيضا  د ذلك بعد أن خرج للدنيا.. وقيل 
ورًاأي أبان له طريق الحق ﴿

ُ
ف
َ
ا ك اكِرًا وَإِمَّ

َ
ا ش إِمَّ بِيلَ  اهُ السَّ

َ
يْن
َ
د
َ
ا ه

َّ
، [3]الإنسان: ﴾  إِن

 . ، ليمتثل الحق ويبتعد عن الشر  بير  له الحق والشر

﴿ ماذا؟  ذلك  بعد  هُ ثم  َ َ ي 
ْ
ق
َ
أ
َ
ف  
ُ
ه
َ
مَات
َ
أ مَّ 

ُ
هذهث بعد  أي  الدنيا    ﴾،  ي 

ف  الرحلة 
هُ يميته الله عز وجل، الموت. ﴿  َ َ ي 

ْ
ق
َ
أ
َ
، أي أنه أرشد أن الميت  ف ﴾ أي جعله ذا قي 

الإنسان   لهذا  تقديرٌ  فيها  يعات  بتشر حفرة،  ي 
ف  يوضع   ، يُقي  أن  مات  إذا 

الأكتاف   على  ويُحمل  عليه  ويصلى  ويُطيب  ويُكفن  يُغسل  أن  ولجسده؛ 
ي حفرة ويُدفن ويُدع له..  

لة جسد المؤمن. ويوضع ف  هذا فيه حفاظ على مي  
هُ ﴿ َ َ ي 

ْ
ق
َ
أ
َ
ثم ف الحفرة.  هذه  ي 

ف  يجعلوه  وه،  يقي  أن  ه  غير أمر  أي   ، قي  ذا  ﴾ جعله 
 ﴿ الموت  هذا  هُ بعد  َ

َ نشر
َ
أ اءَ 

َ
ش ا 

َ
إِذ مَّ 

ُ
هذا ث بعد  فيما  وعلا  جل  شاء الله  إذا   ،﴾

ه   ه للبعث والحساب، لتحديد مصير ه، أي أخرجه للبعث، أخرجه من قي  أنشر
 ما إلى الجنة وإما إلى النار. إ

أن   إلى  أمه  بطن  ي 
ف  نطفة  من  لِق 

ُ
خ أن  منذ  للإنسان  رحلة طويلة  هكذا 

ما  أجمل  من  معدودات  كلمات  ي 
ف  هكذا  تطرح   ، ي

النهائ  ه  مصير إلى  يموت، 
يا   لقك 

َ
خ الحياة،  للدلالة كأن هذا أصل  النفوس؛  ء على  ي

أقنع شر يكون، ومن 
حها ووصف يتعدى شر لا  آدم. كلها  ﴿ ابن  معدودة.  ي كلمات 

ف  ي سطرين 
ف  مَّ ها 

ُ
ث

هُ  َ َ ي 
ْ
ق
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
مَات
َ
 ﴾. لاحظ الآن كلها، مثلا ﴿أ

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ْ ي

َ يِّ شر
َ
 ﴾، ﴿مِنْ أ

ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ خ

َ
ف
ْ
ط
ُّ
مِن ن

رَهُ 
َّ
د
َ
ق
َ
والتقدير. ف التخلق  بير   التعقيب والقرب  للدلالة على  فاء  ﴾، هنا جاءت 
هُ ﴿ َ بِيلَ يَشَّ مَّ السَّ
ُ
ة  ﴾ أي حصلت هناك في  ث ، في  ي

اح  ، )ثم( تفيد الي  ي
اح  ي الي 

ة ف 
ا ﴿

ً
أيض ثم  الدنيا.  إلى  تقديره وخروجه  بير   هُ ما  َ َ ي 

ْ
ق
َ
أ
َ
ف  
ُ
ه
َ
مَات
َ
أ مَّ 

ُ
تفيد ث أيضا  ﴾ هنا 

﴿ طويلة.  زمنية  ة  في  هناك  لأن  ي 
اح  هُ الي  َ

َ نشر
َ
أ اءَ 

َ
ش ا 

َ
إِذ مَّ 

ُ
ة  ث في  هناك  أيضا   ﴾

للنشور   القي  إلى أن يخرج  ي 
ي ما بير  وضعه ف 

 والحساب. لكن ﴿تراح 
ُ
ه
َ
مَات
َ
أ مَّ 

ُ
ث

هُ  َ َ ي 
ْ
ق
َ
أ
َ
ي حصولها من حيث  ف

﴾ هنا فاء على التعقيب ليس )ثم( لأن فيها تعقيبًا ف 
مَرَهُ ثم يقول الله عز وجل: ﴿   الزمن وقرب هذا الزمن. 

َ
ضِ مَا أ

ْ
ا يَق مَّ

َ
 ل
َّ
لَّ
َ
﴾، أي  ك

  )
َّ
 ما أمره الله عز وجل مهما فعل، إن كانت )كلَّ

ِّ
ا أن الإنسان لم يؤد

ًّ
بمعن  حق
ا لم يقضِ ما أمره مهما فعل من الطاعات، وإن قلنا 

ًّ
للمؤمن وللجميع فهو حق

عز وجل من   أمره الله  ما   
ِّ
يؤد لم  أنه  وزجرًا  ردعًا  تكون   )

َّ
)كلَّ الكافر  به  المراد 
 .  الطاعات، والمعاضي
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 (32( إلى ) 24الدرس الثالث: تفسير سورة عبس من ) 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

رَهُ  
َّ
الآيات اليوم تتحدث عما أنعم الله عز وجل به على الإنسان بعد أن ذك

وجل،   عز  أيضا الله  ذكر  ثم  النطفة،  هذه  من  خلقته  بأصل  السابقة  بالآيات 
ي  
الن  به،  المحيطة  والكائنات  الأشياء  الامتنان أصل خلقة  بعد ذلك على وجه 

 لبعث.  يتمتع ويستفيد منها الإنسان، وكل هذا لتقرير قضية ا 

عَامِهِ  ﴿
َ
َٰ ط

َ
إِلى  

ُ
نسَان ِ

ْ
الإ رِ 

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
ا    * ف مَاءَ صَبًّ

ْ
ال ا 
َ
صَبَبْن ا 

َّ
ن
َ
رْضَ    *أ

َ ْ
الأ ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
مَّ ش

ُ
ث

ا  
ًّ
ق
َ
ا    * ش حَبًّ فِيهَا  ا 

َ
ن
ْ
نبَت
َ
أ
َ
بًا    * ف

ْ
ض
َ
وَق بًا 

َ
    *وَعِن

 
لَّ
ْ
خ
َ
وَن ا 

ً
ون
ُ
يْت
َ
بًا    * وَز

ْ
ل
ُ
غ  
َ
ائِق

َ
  * وَحَد

ا  بًّ
َ
 وَأ
 
اكِهَة

َ
  *وَف

ُ
ك
َّ
اعًا ل

َ
ت مْ مَّ

ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
 ﴾. مْ وَلِأ

وللنفوس؛   للعقول  استثارة  فيه  بأمر  الآيات  هذه  وجل  عز  الله  يبدأ 
﴿ الله:  فيقول  القرآن.  استثارها  ي 

الن  القضية    لتعرف 
َ
إِلى  

ُ
نسَان ِ

ْ
الإ رِ 

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
ف

عَامِهِ 
َ
رِ ﴾، )النظر( هو النظر بالعير  المجردة، ودل عليها وجود )إلى( ﴿ط

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
ف

إِ   
ُ
نسَان ِ

ْ
 الإ

َ
تأملٍ  لى نظر  لكنها   ، بالعير  النظر  تفيد  ي 

الن  بـ)إلى(  يَت 
ِّ
عُد فهي   ،﴾

 ﴿ وتفكرٍ.  عَامِهِ وتدبرٍ 
َ
ط  َٰ

َ
إِلى  

ُ
نسَان ِ

ْ
الإ رِ 

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
الآية  ف بها  بدأت  ي 

الن  الفاء  هذه   ﴾
المقدر.   الكلام  لهذا  ط  أصبحت جواب شر موجود،  مقدرٍ  عن كلام  أفصحت 

 فكأن الله عز وجل عندما قال قبلها: ﴿
َّ
لَّ
َ
مَرَهُ ك

َ
ضِ مَا أ

ْ
ا يَق مَّ

َ
هذا   -﴾، فإذا أراد   ل

  فإذا أراد أن يؤدي ما أمره الله ﴿ -الآن الكلام المحذوف المقدر 
ُ
نسَان ِ

ْ
رِ الإ

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
ف

عَامِهِ 
َ
َٰ ط

َ
ط، كان  إِلى ﴾. فكان الكلام المحذوف المقدر الذي جاء على هيئة الشر

ط بهذه الفاء الفصيحة ﴿ ِ جواب الشر
ْ
رِ الإ

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
عَامِهِ ف

َ
َٰ ط

َ
 إِلى

ُ
 ﴾. نسَان

ي قول الله عز وجل: ﴿
ا ف 
ً
تِلَ  الإنسان هنا هو المقصود به كما ذكرنا سابق

ُ
ق

رَهُ 
َ
ف
ْ
ك
َ
 مَا أ

ُ
نسَان ِ

ْ
﴾. الإنسان )ال( للعهد الذكري، وذكرنا أن السور المكية عادة الإ

ليس جنس الإنسان عمومًا  الكافر،  به  الإنسان فالمقصود  فيها  كر 
ُ
ذ إذا  وغالبًا 

ي ما أمره  
هذا الكافر    -وإنما الإنسان الكافر. فالله جل وعلا عندما ربط أنه يقض 

بهذا؟ لأن   - أن ينظر إلى طعامه. ما علاقة هذا  والتفكر    فعليه  والتأمل  النظر 
الذي يؤدي    إلى توحيد الله وإلى الإيمان به، 

 
الطعام سيؤدي أصلَّ إلى حقيقة 

بالتالىي إلى الإيمان بالبعث والحساب والنشور الذي ينكره هؤلاء الكافرون. بهذا 
ولا   أحد  عن  يغيب  لا   ، وعقلىي ي 

برهائ  استدلال  فيه  الذي  ي 
المنطف  التسلسل 

https://youtu.be/CKZbUd751T4


 

 

 

86 

عَامِهِ  عز وجل: ﴿ يخف  على أحد. فقال الله
َ
َٰ ط

َ
 إِلى

ُ
نسَان ِ

ْ
رِ الإ

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
ي انظر  ف

﴾. يعن 
 كيف وصلك هذا الطعام؟

افيقول تعالى: ﴿  مَاءَ صَبًّ
ْ
ال ا 
َ
ا صَبَبْن

َّ
ن
َ
ا،  أ ﴾، أي أنزلنا المطر من السماء صبًّ

ا﴿
ًّ
ق
َ
رْضَ ش

َ ْ
ا الأ

َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
مَّ ش

ُ
﴾، أي أن الأرض تتشقق ليخرج منها هذا النبات وهذا  ث

ا  ﴿الزرع.   مَاءَ صَبًّ
ْ
ا ال
َ
ا  * صَبَبْن

ًّ
ق
َ
رْضَ ش

َ ْ
ا الأ

َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
مَّ ش

ُ
ي ث

عرف ف 
ُ
ا هذه ت

ًّ
ا وشق ﴾، صبًّ

ا 
ً
وأيض التوكيد،  على  تدل  ي 

الن  المصادر  وهي  المطلق  بالمفعول  الإعراب  علم 
ا  تدل بالتالىي على التعجب وهذا الإبداع، أن الله جل وعلا: أنا صببنا الماء صبًّ

تت  الأرض  ثم  السماء  الماء ﴿من  لتستقبل هذا  ا شقق 
ًّ
ق
َ
رْضَ ش

َ ْ
الأ ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ق
َ
مَّ ش

ُ
﴾. ث

﴿ بعدها؟  يحصل  ا  ماذا  حَبًّ فِيهَا  ا 
َ
ن
ْ
نبَت
َ
أ
َ
بًا    *ف

ْ
ض
َ
وَق بًا 

َ
    *وَعِن

 
لَّ
ْ
خ
َ
وَن ا 

ً
ون
ُ
يْت
َ
 *وَز

بًا  
ْ
ل
ُ
غ  

َ
ائِق

َ
ا*  وَحَد بًّ

َ
وَأ  

 
اكِهَة

َ
﴿وَف ا﴾.  حَبًّ فِيهَا  ا 

َ
ن
ْ
نبَت
َ
أ
َ
ي  ف

الن  الحبوب  هي  الحب   ﴾
، تخرج من الأ ف طعام الآدميير  .. هذا من أشر رض كالقمح والشعير والأرز والي 

طعامه  وجل  عز  الله  قدم  الذي  للإنسان  إكرامًا  يُقدم  أنه  القرآن  ي 
ف  وعادة 

 المفضل على ما بعده. 

﴿ تعالى:  قال  بًاثم 
ْ
ض
َ
وَق بًا 

َ
من  وَعِن يكون  عادة  وهو  معروف،  العنب   ،﴾

ه عن  وتكلمنا  يُقدم  ودائمًا  الثمار،  ف  ﴿أشر ا. 
ً
سابق بًاذا 

ْ
ض
َ
القضبُ  وَق  ﴾

سهل   لأنه  الضب  وسمىي  العلف،  من  هي  الدواب،  تأكلها  ي 
الن  الفصفصة 

﴿ الدواب.  قبل  من  يُقطع  التقطيع،  وكثير   التقطيع 
 
لَّ
ْ
خ
َ
وَن ا 

ً
ون
ُ
يْت
َ
الزيتون  وَز  ،﴾

هنُ به، فهي أيضا مما 
َّ
م، ويستصبح به ويُد

ُ
د
ُ
أيضا هذا طعام معروف، وعصير أ

عز وجل  ﴿  امي   الله  يفة.  الشر المأكولات  هذه  من  للناس   به 
 
لَّ
ْ
خ
َ
وَن ا 

ً
ون
ُ
يْت
َ
﴾ وَز

وكذلك   المؤمن،  بها  تعالى  الله  شبه  فقد  يفة،  الشر الزروع  من  ا 
ً
أيض النخل 

ي السنة، ولذلك لم يُذكر هنا ما يُثمر عن النخل من التمر أو الرطب أو 
جاءت ف 

كرت النخلة كلها لأن منافعها تتعدى الرطب، م
ُ
نافعها متعدية أكير  البش؛ بل ذ

 من كونها فقط ما يثمر عنها من التمر أو الرطب. 

بًا﴿
ْ
ل
ُ
غ  
َ
ائِق

َ
ي تكون مجمع الأشجار  وَحَد

الن  الأماكن  الحدائق معروفة،   ،﴾
 ﴿ بًاوالثمار، 

ْ
ل
ُ
غ  

َ
ائِق

َ
الملتفة وَحَد الضخمة  الأشجار  أي  غلباء،  جمع  )غلبًا(   ﴾

ءٌ يؤكل    الأغصان. فيما قبلُ مجموعة مِي   يمي   الله تعالى  ي
بها على عباده، شر

ء   ي
ء للعلاج كالزيتون، وشر ي

ءٌ للنظر، وشر ي
ء للتفكه، وشر ي

لتقوم به حياتهم، وشر
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بالنظر   ﴿   -للاستمتاع  الملتفة،  الغلب  االحدائق  بًّ
َ
وَأ  

 
اكِهَة

َ
ما وَف فواكه  أيضا   ،﴾

ا( هو طعام البهائم الذي لا يأكله الناس عادة.  ي أكله، و)أبًّ
 يتفكه به الإنسان ف 

اعًا  كله يقول الله عز وجل، لماذا؟ لهذه الجملة المفعول لأجله: ﴿  هذا 
َ
ت مَّ

مْ 
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
مْ وَلِأ

ُ
ك
َّ
ي هذا. لا شك أن وجود هذه الآيات بعد ل

﴾. هكذا يكون التأمل ف 
بهذه  البعث  يوم  وتقرير  للتشبيه  هو  النطفة  من  الإسلام  خِلقة  أصل  وجود 

ين الذي  البعث  ليوم  فيها تشبيه  ي 
الن  ينكرون الصور  الكفار  الكفار.  كره هؤلاء 

وعادة  فيهم.  سخ  يي  العقلىي  والاستدلال  هانية  الي  الأدلة  بهذه  فتأتيهم  هذا 
لتقرير   وإحيائها  الأرض  من  الإنبات  وأصل  الإنسان  خلق  أصل  بير   ما  يُجمع 

 قضية البعث، وهناك عدة آيات جمعت بينهم. 

بعد والأطوار  نطفة،  من  الإنسان  خلقة  أصل  بير   وإنبات  الجمع  ها، 
البعث   قضية  لتقرير  القرآن؛  ي 

ف  جمعه  يتكرر  والأطوار،  وإحيائها  الأرض 
تأمل،   نظرة   ، عير  نظرة  طعامه  إلى  ينظر  أن  مجرد  الإنسان  لأن  به.  والإيمان 
ينظر إليها بعينه وينظر نظرة تأمل وتفكر، تؤدي به إلى الإيمان بالله وتحقيق  

له. يقول الله يك  الحج: ﴿العبودية لله وحده لا شر ي سورة 
هَا   عز وجل ف  يُّ

َ
أ يَا 

مَّ مِنْ  
ُ
ةٍ ث

َ
ف
ْ
ط
ُّ
مَّ مِن ن

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت م مِّ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
إِن
َ
بَعْثِ ف

ْ
نَ ال ي رَيْبٍ مِّ ِ

مْ ف 
ُ
نت
ُ
اسُ إِن ك

َّ
الن

رْحَ 
َ ْ
ي الأ ِ

قِرُّ ف 
ُ
مْ وَن

ُ
ك
َ
بَيرِّ َ ل

ُ
ن
ِّ
ةٍ ل

َ
ق
َّ
ل
َ
ِ مُخ

ْ
ير
َ
ةٍ وَغ

َ
ق
َّ
ل
َ
خ ةٍ مُّ

َ
غ
ْ
ض مَّ مِن مُّ

ُ
ةٍ ث

َ
ق
َ
َٰ عَل

َ
اءُ إِلى

َ
ش
َ
امِ مَا ن

ن   م مَّ
ُ
وَمِنك  َٰ

وَف َّ
َ
يُت ن  م مَّ

ُ
وَمِنك مْ 

ُ
ك
َّ
د
ُ
ش
َ
أ وا 

ُ
غ
ُ
بْل
َ
لِت مَّ 

ُ
ث  
 
لَّ
ْ
مْ طِف

ُ
رِجُك

ْ
خ
ُ
ن مَّ 

ُ
ث سَمًى  جَلٍ مُّ

َ
أ

ا
ً
يْئ
َ
مٍ ش

ْ
عِل بَعْدِ  مَ مِن 

َ
يَعْل  

َ
يْلَّ
َ
عُمُرِ لِك

ْ
ال لِ 

َ
رْذ
َ
أ  َٰ
َ
 إِلى

ُّ
﴾، هذه مراحل الإنسان منذ يُرَد

ي أن  إلى  ذلك:  نشأته  بعد  الكلام  هذا  أتبع  ثم  والنشور.  للبعث  ربه  إلى  عود 
﴿ 

 
ة
َ
امِد

َ
ه رْضَ 

َ ْ
الأ رَى 

َ
الأرضوَت إنبات  قضية  الآن  مَاءَ  ﴿   ﴾ 

ْ
ال يْهَا 

َ
عَل ا 

َ
ن
ْ
نزَل
َ
أ ا 
َ
إِذ
َ
ف

بَهِيجٍ   وْجٍ 
َ
ز لِّ 

ُ
مِن ك  

ْ
ت
َ
نبَت
َ
وَأ  

ْ
وَرَبَت  

ْ
ت ي َ َّ

ْ
يُحْ   * اه  

ُ
ه
َّ
ن
َ
وَأ  

ُّ
حَق

ْ
ال وَ 

ُ
ه  َ

َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
بِأ  

َ
لِك

َ
ي  ذ نرِ

دِيرٌ  
َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك

َ
 عَلى

ُ
ه
َّ
ن
َ
َٰ وَأ

مَوْئ َ
ْ
    *ال

ُ
َ يَبْعَث

َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
 رَيْبَ فِيهَا وَأ

َّ
 لَ
ٌ
 آتِيَة

َ
اعَة  السَّ

َّ
ن
َ
وَأ

بُورِ 
ُ
ق
ْ
ال ي  ِ

ف  لتقرير  [7-5]الحج: ﴾  مَن  المكية،  السور  ي 
ف  خاصة  يتلازمان،  دائما   .

 هذه القضية. 

عز   ذكر الله  أن  بعد  أخرى  قضية  عندنا  ا 
ً
على  أيض والنعم  المي    وجل 

﴿ تعالى:  قال  مْ عباده. 
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
وَلِأ مْ 

ُ
ك
َّ
ل اعًا 

َ
ت سورة مَّ ي 

ف  أيضا  ررت 
ُ
الآية ك هذه   ،﴾

مْ النازعات. ﴿
ُ
ك
َّ
ل اعًا 

َ
ت )لكم(  مَّ ة.  وكبير وقفات طويلة  عندها  هذه قف  )لكم(   ﴾

  من هم؟ لمن الكلام؟ من يقوله؟ الله يقول: جعلنا هذا كله متاعًا لكم أنتم أيها 
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منها  والاستفادة  الاستمتاع  ي 
يعن  المتاع  وحقيقة  كذلك.  ولأنعامكم  العباد، 

منها  يُؤكل  الركوب،  وهي  الحلوب  هي  لأنها  ؛  البشر نحن  لنا  مآلها  للأنعام 
ويُستخدم من أصوافها وأوبارها، فالمستفيد منها هو الإنسان. لذلك إذا مرت  

وانظ  عندها،  توقف  )لكم(  القرآن  ي 
ف  الآيات  هذه  عز عليك  الله  رحمة  إلى  ر 

يقول الله عز وجل: ﴿  
 
مثلَّ بنا.  مْ  وجل 

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال مُ 

ُ
ك رَبَّ وا 

ُ
اعْبُد اسُ 

َّ
الن هَا  يُّ

َ
أ يَا 

  
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ل مْ 

ُ
بْلِك
َ
ق مِن  ذِينَ 

َّ
جَعَلَ    *وَال ذِي 

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
اء     ل

َ
بِن مَاءَ  وَالسَّ ا 

ً
فِرَاش رْضَ 

َ ْ
الأ
ا  
ً
ق
ْ
رِز مَرَاتِ 

َّ
الث مِنَ  بِهِ  رَجَ 

ْ
خ
َ
أ
َ
ف مَاء   مَاءِ  السَّ مِنَ  نزَلَ 

َ
مْ وَأ

ُ
ك
َّ
ا   ل

ً
اد
َ
ند
َ
أ  ِ
َّ
لِلَّ وا 

ُ
جْعَل

َ
ت  
َ
لَّ
َ
ف

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت

ُ
نت
َ
ي موضع آخر جل وعلا:  [22-21]البقرة: ﴾ وَأ

وُه بالعبادة. وقال ف 
ُّ
. وحد

﴿ 
َ
ق
َ
ل
َ
خ نْ  مَّ

َ
نزَلَ  أ

َ
وَأ رْضَ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ م 

ُ
ك
َ
    ل

َ
ائِق

َ
حَد بِهِ  ا 

َ
ن
ْ
نبَت
َ
أ
َ
ف مَاء   مَاءِ  السَّ نَ  مِّ

 ِ
َّ
اللَّ عَ  مَّ  

ٌ
ه
َ
إِل
َ
أ ا 
َ
جَرَه

َ
ش وا 

ُ
نبِت
ُ
ت ن 

َ
أ مْ 

ُ
ك
َ
ل  
َ
ان
َ
ك ا  مَّ بَهْجَةٍ   

َ
ات

َ
القضية ذ هي  هذه   ﴾

 ﴿  الحقيقية، المقصد 
ُ
وْمٌ يَعْدِل

َ
مْ ق

ُ
ِ بَلْ ه

َّ
عَ اللَّ  مَّ

ٌ
ه
َ
إِل
َ
 أ

َ
. ويقول الله [60]النمل: ﴾  ون

رَ  عز وجل: ﴿ 
َّ
سَخ  َ

َّ
اللَّ  

َّ
ن
َ
أ رَوْا 

َ
ت مْ 

َ
ل
َ
مأ

ُ
ك
َ
    ل

َ
سْبَغ

َ
وَأ رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

ف  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ ي  ِ
ف  ا  مَّ

 
 
ة
َ
وَبَاطِن  

 
اهِرَة

َ
ظ  

ُ
نِعَمَه مْ 

ُ
يْك
َ
وعلا:  [20]لقمان: ﴾  عَل جل  آخر  موضع  ي 

ف  ويقول   ،
وَ ﴿ مَاوَاتِ  السَّ  

َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ال  ُ

َّ
مِنَ  اللَّ بِهِ  رَجَ 

ْ
خ
َ
أ
َ
ف مَاء   مَاءِ  السَّ مِنَ  نزَلَ 

َ
وَأ رْضَ 

َ ْ
الأ

ا 
ً
ق
ْ
مَرَاتِ رِز

َّ
مْ الث

ُ
ك
َّ
رَ   ل

َّ
مُ وَسَخ

ُ
ك
َ
رَ   ل

َّ
مْرِهِ وَسَخ

َ
بَحْرِ بِأ

ْ
ي ال ِ

جْرِيَ ف 
َ
 لِت

َ
ك
ْ
ل
ُ
ف
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
هَارَ    ل

ْ
ن
َ ْ
 *الأ

رَ  
َّ
مُ وَسَخ

ُ
ك
َ
رَ    ل

َّ
ِ وَسَخ

ائِبَيرْ 
َ
مَرَ د

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
مُ الش

ُ
ك
َ
هَارَ  ا   ل

َّ
يْلَ وَالن

َّ
لِّ مَا   *لل

ُ
ن ك م مِّ

ُ
اك
َ
وَآت

ا
َ
حْصُوه

ُ
 ت
َ
ِ لَ

َّ
 اللَّ

َ
وا نِعْمَت

ُّ
عُد
َ
مُوهُ وَإِن ت

ُ
ت
ْ
ل
َ
، الله أكي  ما أجمل  [34-32]إبراهيم: ﴾  سَأ

بأكمله  الكون  هذا  لنا  فسخر  وعلا  جل  بنا  الله  أرحم  وما  الخطاب  هذا 
﴿ العبودية،  لتحقيق  لنا  سخره  هَ وعظمته،  يُّ

َ
أ ذِي  يَا 

َّ
ال مُ 

ُ
ك رَبَّ وا 

ُ
اعْبُد اسُ 

َّ
الن ا 

مْ 
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
﴿ خ وختمها:  النعم  ذلك  بعد  ذكر  ثم  ا﴾. 

ً
اد
َ
ند
َ
أ  ِ
َّ
لِلَّ وا 

ُ
جْعَل

َ
ت  
َ
لَّ
َ
هذه ف  .﴾

 نحقق العبودية ونتقرب إلى ربنا أكير بهذه النعم، والله عز وجل  
 
تجعلنا حقيقة

ٌّ عنا وسخرلنا هذا الكون كله.  ي
 غن 

ي قضية ﴿ 
رِ  أيضا ف 

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
عَامِهِ ف

َ
 ط

َ
 إِلى

ُ
نسَان ِ

ْ
﴾ هذا الإنسان المقصود به  الإ

ا. 
ً
إيمان يزداد  المؤمن  يتأمل،  أن  ي 

ف  مخاطب  كل  يشمل  أيضا  لكن  الكافر، 
عَامِهِ ﴿

َ
َٰ ط

َ
 إِلى

ُ
نسَان ِ

ْ
رِ الإ

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
ي نأخذها ف

﴾، هو بحقيقة الأمر الآن هذه اللقمة الن 
ال خلال  من  ونتلذذ  نستمتع  فمنا،  ي 

ف  ونضعها  بساطة  خلال بكل  ومن  طعم 
بساطة،  وبكل  الاستمتاع  بهذا  نستمتع  والمظهر.  الشكل  خلال  ومن  الرائحة 
بهذه   إلينا  وصلت  كيف  يومًا  أنفسنا  نسأل  ألم  الفم.  ي 

ف  مجراها  وتأخذ 
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اب؟ نعم. هي وصلت كما ذكر الله بأن سخر الله عز   السهولة؟ من طعامٍ وشر
ع  سهلة  اللقمة  هذه  تصل  لكي  بأكمله  الكون  هذا  تعالى وجل  قال  ماذا  ندنا. 

ابعدها؟ ﴿ صَبًّ مَاءَ 
ْ
ال ا 
َ
صَبَبْن ا 

َّ
ن
َ
ي أ

ف  الذي يحصل  ما  ل  يي   عندما  المطر  الماء   ،﴾
الرياح؟ من رعود  ي 

ف  الذي يحصل  ما  السحب؟  ي 
ف  الذي يحصل  ما  السماء؟ 

بكل   الطعام  هذا  إلينا  ليصل  كلها  الكون  ي 
ف  تحصل  عظيمة  أشياء  وبروق، 
الماء عندما يُصب، م ي سَحَابًا ا الذي يحصل؟ ﴿ بساطة.  يُزْح ِ  َ

َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
أ رَ 
َ
ت مْ 

َ
ل
َ
﴾  أ

امًا﴿  يدفعه
َ
رُك  
ُ
ه
ُ
يَجْعَل مَّ 

ُ
ث  
ُ
ه
َ
بَيْن فُ 

ِّ
ل
َ
يُؤ مَّ 

ُ
ها،  ث تسير الرياح  بعض،  فوق  اكمًا  مي   ﴾
يهيجها  فِيهَا  ﴿  الله  جِبَالٍ  مِن  مَاءِ  السَّ مِنَ  لُ  ِّ 

َ وَيُي  لِهِ 
َ
خِلَّ مِنْ  رُجُ 

ْ
يَخ  

َ
ق
ْ
وَد
ْ
ال ى  َ

ي َ
َ
ف

بُ  مِن  
َ
ه
ْ
يَذ بَرْقِهِ  ا 

َ
سَن  

ُ
اد
َ
يَك اءُ 

َ
يَش ن  مَّ عَن   

ُ
ه
ُ
ف وَيَصْرِ اءُ 

َ
يَش مَن  بِهِ  يُصِيبُ 

َ
ف بَرَدٍ 
بْصَارِ 

َ ْ
السماء  [43]النور: ﴾  بِالأ حيث  من  هذا  الكون.  ي 

ف  يحصل  الذي  هذا   ،
سطح   يتشقق  وتتفتق،  تتشقق  الأرض   : السفلىي الجانب  العلوي.  الجانب 

بحرارة   أو  الأمطار،  بهذه  لتتهيأ الأرض  متشققة  تجعلها  الصيف  ي 
ف  الشمس 

ي فصل الخريف. تتشقق الأرض لكي تستقبل هذه 
ي فصل الشتاء أو ف 

للأمطار ف 
النباتات. يحصل هذا وتسيل الأودية والفجاج.. الكون هذا كله  المياه فتنبت 

﴿ ثم:  البساطة  بهذه  الطعام  لنا  يصل  لكي  ا  يُسخر  حَبًّ فِيهَا  ا 
َ
ن
ْ
نبَت
َ
أ
َ
بًا   * ف

َ
وَعِن

بًا  
ْ
ض
َ
    * وَق

 
لَّ
ْ
خ
َ
وَن ا 

ً
ون
ُ
يْت
َ
بًا    *وَز

ْ
ل
ُ
غ  

َ
ائِق

َ
ا    * وَحَد بًّ

َ
وَأ  

 
اكِهَة

َ
مْ    * وَف

ُ
ك
َّ
ل اعًا 

َ
ت مَّ

مْ 
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
 ﴾. وَلِأ

ي لطفه ورحمته بنا، يسخر لنا  
ي رحمة ربنا، وف 

 نحتاج إلى أن نتأمل ف 
 
فعلَّ

ي هذا الكون العظيم تصل لنا هذه الأمور بكل بساطة. الواحد يت
نعم ويتنوع ف 

كيف   لكن  فيه؛  ي 
ف  يضعها  بساطة  بكل  اب،  الشر ب  ويشر ويأكله،  الطعام، 

﴿ ي 
ف  الاستثارة  هذه  رِ وصلت؟ 

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
لأنها  ف معناها  هو  هذا  الاستثارة  هذه   ﴾

ستؤدي إلى الإيمان بأن هذا من عند الله تعالى وحده، وأنه وحده القادر على 
دو  العبادة  يستحق  فقط  الذي  هو  وأنه  هذا هذا  على  قدر  وأنه كما  سواه،  ن 

 فسهلٌ عنده أن يعيد العباد إلى البعث والحساب والنشور. 

هذا   قبل  الإنسان  وأطوار  خلقة  أصل  ي 
ف  وجل  عز  الله  ذكر  أن  بعد 

المقطع.. ذكره الله عز وجل من قبل، ثم تبعه بهذا المقطع ليبير  الشبه بير  
ي سورة ا

. ولذلك أثارنا الله أيضا ف    لواقعة: ﴿هذين الشيئير 
َ
ون
ُ
مْن
ُ
ا ت م مَّ

ُ
يْت
َ
رَأ
َ
ف
َ
 * أ

 
َ
ون

ُ
الِق

َ
خ
ْ
حْنُ ال

َ
مْ ن
َ
 أ
ُ
ه
َ
ون
ُ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ت

ُ
نت
َ
أ
َ
. الإنسان دوره فقط أن يضع  [59-58]الواقعة: ﴾  أ
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أمره،   ء يعرف  ي
المعجزة، كل شر ثم بعد ذلك تحصل  ي رحم زوجته، 

النطفة ف 
: من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن يتحول ويتخلق إلى أن 

ٌ
ا موجه

ً
يصبح خلق

الصنعة؟ ﴿ ي 
وف  الأوقات  ي 

ف  الدقة  وهذه  التدبير  بهذا  أمر  من  ِ  آخر. 
َّ
اللَّ عَ 

ْ
صُن

ءٍ  ْ ي
َ لَّ شر

ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
أ ذِي 

َّ
إذا  [88]النمل: ﴾  ال الشخص  ماذا على  النبات.  يُشبهه  . وهذا 

ي الأرض ويسقيها، إن كان من عنده أو تأتيه 
أراد أن ينبت؟ فقط يضع البذرة ف 

فقط يسقيها، لكن بعد ذلك هي تعرف وحدها الطريق، هي من أمطار السماء،  
وأوراق   والأغصان  والسيقان  الأرض  ي 

ف  الجذور  لها  ستكون  ستخرج،  ي 
الن 

بتقدير  تسير  مختلفة.. كلها  وألوان  وأحجام  بأشكال  والثمار  والنباتات  الشجر 
يعيد  أن  إذا كان هذا الأمر هو يسير على الله، فهل يعجزه الله  الله عز وجل. 

لخلق للبعث والنشور؟ تسير هكذا بتقدير الله عز وجل، ومن دون أي تدخل  ا
ماء   بير   ما  التلقيح  المرأة، فيحصل  ي رحم 

نطفته ف  الرجل  ي، فقط يضع  بشر
حْسَنُ  سبحان الله، ﴿-الرجل وبويضة المرأة، ثم تحصل المعجزة  

َ
ُ أ
َّ
 اللَّ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
ف

الِقِير َ 
َ
خ
ْ
ي [14]المؤمنون: ﴾  ال

الحال ف  الزروع، هي هي تشبيه   . وكذلك  ي 
النبات وف 

: أصل خلق الإنسان من نطفة، وأصل   دائمًا يُشبه بينهما. فذكر هذين المثالير 
إحياء الأرض بالنبات بعد موتها، هذا فيه تهيئة وتمهيد لذكر يوم القيامة وما 

فيها ﴿  يحصل 
ُ
ة
َّ
اخ الصَّ جَاءَتِ  ا 

َ
إِذ
َ
تعالى حديثنا ف بإذن الله  ما سيكون  ﴾. وهو 

ي الحلقة القادمة عنه
 . ف 
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 (42( إلى ) 33الدرس الرابع: تفسير سورة عبس من ) 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

الاستدلال   أو  ي 
هائ  الي  بالاستدلال  يتعلق  فيما  ا 

ً
سابق الآيات  تحدثت 

العقلىي والأمر المحسوس بوقوع البعث والحساب والنشور والجزاء، فبعد ذكر  
هذه الأدلة الإقناعية جاء الحديث عن إمكانية وقوعها وما يحصل فيها، وهو  

 بمشيئة الله تعالى بعد أن نستمع للآيات. ما سنتحدث عنه 

﴿  
ُ
ة
َّ
اخ الصَّ جَاءَتِ  ا 

َ
إِذ
َ
خِيهِ    * ف

َ
أ مِنْ  مَرْءُ 

ْ
ال يَفِرُّ  بِيهِ    *يَوْمَ 

َ
وَأ هِ  مِّ

ُ
  * وَأ

نِيهِ    *وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ  
ْ
 يُغ

ٌ
ن
ْ
أ
َ
هُمْ يَوْمَئِذٍ ش

ْ
ن لِّ امْرِئٍ مِّ

ُ
    *لِك

ٌ
سْفِرَة  * وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّ

 
ٌ
ة
َ
احِك

َ
    ض

ٌ
ة َ ِ بْشر

َ
سْت     *مُّ

ٌ
ة َ َ ي 
َ
غ يْهَا 

َ
عَل يَوْمَئِذٍ      *وَوُجُوهٌ 

ٌ
ة َ
ي َ
َ
ق هَا 

ُ
ق
َ
رْه
َ
مُ   *ت

ُ
ه  

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
أ

 
ُ
جَرَة

َ
ف
ْ
 ال
ُ
رَة
َ
ف
َ
ك
ْ
 ﴾. ال

الحديث يكون   ي مطلع هذه السورة.. دائما 
بعد أن ذكر الله جل وعلا ف 

الانقسام   يحصل  حن   الدنيا  ي 
ف  فريقير   إلى  وانقسامهم  الناس  أحوال  عن 

ك الم  يي  لا  الذي  ي 
المنطف  المتسلسل  الذكر  بهذا  الآخرة،  ي 

ف  ي 
النهائ  ي  صير

ي  
ي هذا البيان الفصيح والمعائ 

للإنسان أي سبيل للإنكار، فالحجة قد أقيمت ف 
 الثقيلة الواضحة. 

 ﴿ اليوم:  سنفشها  ي 
الن  الآيات  ي 

ف  وعلا  جل  الله  جَاءَتِ  يقول  ا 
َ
إِذ
َ
ف

 
ُ
ة
َّ
اخ ً الصَّ ي قبلها  ﴾، نلاحظ أن هناك شبهًا كبير

ا ما بير  سورة عبس والسورة الن 
النبت والزرع  هانية من خلال  الي  النازعات من حيث ذكر الاستدلالات  سورة 

البعث والحساب ختمت تلك ﴿  مْ لتأكيد وتقرير قضية 
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
وَلِأ مْ 

ُ
ك
َّ
ل اعًا 

َ
ت ﴾،  مَّ

﴿ ختمت:  هنا  مْ حن  
ُ
عَامِك

ْ
ن
َ
وَلِأ مْ 

ُ
ك
َّ
ل اعًا 

َ
ت بعدها:  مَّ قال  هناك  جَاءَتِ  ﴿﴾،  ا 

َ
إِذ
َ
ف

 
ُ
ة امَّ

َّ
﴿ الط وجل:  عز  قال الله  هنا   ،﴾ 

ُ
ة
َّ
اخ الصَّ جَاءَتِ  ا 

َ
إِذ
َ
هذه ف الفاء  )فإذا(   .﴾

الدنيوية إلى وقوع الأمور الأخروية، رتبتها.  تيب الأحداث من الأمور  جاءت لي 
جَاءَتِ ﴿ ا 

َ
إِذ
َ
﴿ ف وحصولها.  وقوعها  وقت  حان  إذا  أي  جاءت  جَاءَتِ  ﴾  ا 

َ
إِذ
َ
ف

 
ُ
ة
َّ
اخ مرة ﴾الصَّ القرآن،  ي 

ف  المذكورة  القيامة  يوم  أسماء  من  اسم  الصاخة   ،
)الساعة(..   ومرة  )الآزفة(  ومرة  )التغابن(  ومرة  الفصل(  )يوم  ومرة  )الطامة(، 
الأوصاف   وكل  ا. 

ً
معين ا 

ً
تحمل وصف منها  واحدة  وكل  القيامة  ليوم  أسماء  كلها 

https://youtu.be/kZkTZYy8OXk
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اللفظة تركيبة  تركيبتها،  وفيها هول، حن  من خلال  فزع،  ء من    فيها  ي
فيها شر

 الثقل، بمجرد السماع. 

﴿ 
ُ
ة
َّ
اخ الصَّ جَاءَتِ  ا 

َ
إِذ
َ
الصور  ف نفخة  تكون  أن  أحوالها  أوضح  الصاخة   ،﴾

شدتها  من  أنها  لدرجة  بشدة،  الآذان  تصخ  لأنها  بالصاخة  وسميت  الثانية. 
  تصيب الآذان بالصمم، ويحصل لهم الفزع ويحصل لهم الصعق، ﴿

ُ
خ
َ
وَيَوْمَ يُنف

 
َ
ف ورِ  الصُّ ي  ِ

وْهُ ف 
َ
ت
َ
أ لٌّ 

ُ
وَك  ُ

َّ
اللَّ اءَ 

َ
ش مَن   

َّ
إِلَ رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ

ف  وَمَن  مَاوَاتِ  السَّ ي  ِ
ف  مَن   

َ
زِع
َ
ف

اخِرِينَ 
َ
. فيحصل نتيجة هذه الصخة، الصوت، يحصل للآذان من  [ 87]النمل: ﴾ د

ة وعظيمة. وهي   شدة الصوت، يحصل فزع، يحصل صمم، تحصل أهوال كثير
الداهية   هي  الطامة  )الطامة(،  ها،  أو كغير داهية  يعادلها  ليس  ي 

الن  ى  الكي 
 يماثلها داهية. 

﴿ 
ُ
ة
َّ
اخ ا جَاءَتِ الصَّ

َ
إِذ
َ
ي ذاك اليوم من أهوال وأحوال؟  ف

﴾، ماذا سيحصل ف 
﴿ :

 
أولَ منها من  ء  ي

خِيهِ  ذكر شر
َ
أ مِنْ  مَرْءُ 

ْ
ال يَفِرُّ  بِيهِ    * يَوْمَ 

َ
وَأ هِ  مِّ

ُ
وَصَاحِبَتِهِ   *وَأ

ي ا وَبَنِيهِ 
لدنيا إلا من أندر النوادر وهو من الشواذ ﴾، هذا لا يمكن أن يحصل ف 

ي وضعها الله 
الذي لا حكم له. جرت العادة أن هؤلاء بحكم القرابة الفطرية الن 

والأم   والأب  الأخ  هؤلاء:  أجل  من  بأنفسهم  يُضحون  أنهم  نفوسهم،  ي 
ف 

والصاحبة والأبناء؛ لكن يفر.. لماذا يفر؟ والعادة أنه إذا ذكرت )يفر( الفرار هو 
ء مُفزع، أو التباعد عن أمر مخيف فيه خوف. ما هو الخوف  الخو  ي

ف من شر
ي 
ي تخالف الحالة الفطرية والطبيعية ف 

الذي جعلهم يصلون لهذه المرحلة الن 
ء الصاخة، فتحصل أحوال، وستحدث أمور فوق طاقة البشر   ي الدنيا؟ هو مج 

هناك   أن  أم  بالفرار؟  يبدأ  هو  يفر؟ هل  لماذا  هو  الدنيا.  معيار  أمرًا على  أيضا 
 ،
 
الحسنات مثلَّ أعطنا من  إليه:  يأتون  أنهم  يُقال  ما  أقرب  ففر منهم؟  طلبوه 
، والأم والأب   ي

فهو يفر فرارَ الرافض، أو قد يقال أن الأخ يقول له أنت ظلمتن 
بحقوقنا،  تقم  لم  أنت  يقولون  والأبناء  والصاحبة  بنا،  تي   لم  أنت  له  يقولون 

حال ا 
ً
أيض هذه  تكون  قد  يفر.  ﴿وهو  أخرى.  خِيهِ ة 

َ
أ مِنْ  مَرْءُ 

ْ
ال أخوه يَفِرُّ   ،﴾

زوجته،  أي  وأبيه، وصاحبته  أمه  من  ا 
ً
أيض يفرُّ  بل  لا،  وأبيه،  أمه  من  شقيقه 

إلى  الأبعد  من  الأعلى،  إلى  الأدئ   من  ترقيًا  نجد  هنا  طبعًا  أبنائه.  أي  وبنيه 
تقدير  يكون  الملاصقة، كأنه  ومن  الشفقة  من  يحصل  فيما  الأبعد   الأقرب. 
الكلام هكذا: يوم يفر المرء من أخيه، لا، ليس من أخيه فحسب، بل من أمه 
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وأبيه، لا، بل من صاحبته وبنيه! وجرت العادة أن الصاحبة هي الزوجة تكون  
بينهم،  ي 

الن  عية  الشر العلاقة  وطبيعة  المعيشة  بحكم  بالمرء،  بالرجل،  ألصق 
بأ  شفقتهم  من  أكير  عليهم  الآباء  شفقة  تكون  وأخيهم. والأبناء  وأبيهم  مهم 

ي من الأدئ  إلى الأعلى من حيث الملاصقة ومن 
ف  تيب على الي  فيكون هذا الي 

جنس   يشمل  للمرء،  المقربير   المحبوبير   من  فالجميع  وإلا  الشفقة،  حيث 
يحصل   الذي  والفزع  الصاخة  بداية  حالات  ي 

ف  وهذه  القيامة.  يوم  ي 
ف  المرء 
 للجميع. 

ذا كل هذا الفزع وهذا الفرار. قال تعالى:  بعد ذلك لما -عز وجل -فبير  الله 
نِيهِ ﴿

ْ
 يُغ

ٌ
ن
ْ
أ
َ
يَوْمَئِذٍ ش هُمْ 

ْ
ن لِّ امْرِئٍ مِّ

ُ
﴾، أي لكل امرئ من هؤلاء.. لأننا إذا قلنا لِك

ا 
ً
أيض والأم والأب  أخيه،  أيضا هذا الأخ سيفر من  فهو  أخيه(  المرء من  )فيفر 

أيضا سيحصل أمهم وأبيهم، والزوجة والأبناء  ء.    سيفرون من  ي
لهم نفس الشر

ي هذا؟ 
ي هذا للجميع. ما السبب ف 

 يعن 

ء الصاخة الناس جميعهم موجودون على صعيد الأرض   ي عند وقوع ومج 
ا 
ً
ي أحوال لا يعلمها ولا يعلم حالها وأهوالها إلا الله جل وعلا. وكما ذكرنا سابق

ف 
ي حال حدوث يوم القيامة وحديث  

أكير ما تتوق النفس إلى سماعه ومعرفته ف 
والأرض  ال والسماوات  الجمادات  من  بمخلوقات الله  يتعلق  فيما  عنه،  قرآن 

لكن   يهم،  أمر  فهذا   . تنتهي ثم  مخيفة  أحوال  لها  ها، سيحصل  وغير والجبال 
نعرف كيف سيكون حال   أن  نريد  ، نحن  يهمنا نحن كمكلفير  الذي  ليس هذا 
نحن مخاطبون ونحن سنكون   نحن من ضمنهم،  لأننا  اليوم؟  ذاك  ي 

ف  الناس 
ا من هذه  

ً
ي هذا الكلام، هذا كلام موجه لنا. فذكر الله عز وجل شيئ

موجودين ف 
ي  
ف  لبعض  بعضهم  الناس  أقرب  بير   الفرار  من  يحصل  ما  والأهوال،  الأحوال 

الدنيا، فيوم القيامة يختلف الوضع. حن  الأم كيف تفر من ابنها، وكيف الأب  
لو  أشياءٌ لا تصدق  الزوجة وكيف وكيف.. كل هذه  أن الله عز وجل  وكيف  لا 

ي القرآن وهي من الفزع. 
 ذكرها لنا ف 

الهروب   وهذا  النفور  وهذا  الفرار  هذا  به  يحصل  الذي  الآن  السبب  ما 
. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر  وكلٌّ يقول: نفشي نفشي 

فبيرَّ َ   . نفشي نفشي  يقول:  اليوم  ذاك  منهم  العليا، كل  المنازل  ولهم  عند الله 
قوله  والفزع  والخوف  الفرار  هذا  من  ما حصل  سبب  أن  أيضا  وجل  عز  الله 
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نِيهِ تعالى: ﴿
ْ
يُغ  

ٌ
ن
ْ
أ
َ
ش يَوْمَئِذٍ  هُمْ 

ْ
ن مِّ امْرِئٍ  لِّ 

ُ
أي  لِك إذ حصلت  ﴾،  يوم  لكل هؤلاء 

 
 
الأهوال ووقعت وجاءت الصاخة، لكل واحدٍ منهم شأن يغنيه، )الشأن( عادة
طلق على الأمر العظيم، الأمر الهام المهم، كل من هؤلاء عنده أمر هام  

ُ
لفظة ت

مهم يغنيه، أي أغناه عن سؤال أي أمر آخر ولم يفكر إلا فقط بنفسه لينجو.  
ي الحديث: »كل الأنبياء سيقولون: نفشي 

. كما جاء ف  يَومَ   نفشي اسُ 
َّ
الن  ُ

َ يُحْشر
 
 
رْلَ
ُ
 غ
 
 عُراة

 
ساءُ  القِيامَةِ حُفاة

ِّ
ي الله عنها تقول: "يا رسول الله، الن

«، فعائشة رض 
هُمْ إلى بَعْضٍ؟" سبحان الله، انظر إلى الفطرة، فطرة  

ُ
رُ بَعْض

ُ
ظ
ْ
جالُ جَمِيعًا يَن والرِّ

ة والمحافظة والعفة والحيا  ي الله تعالى عنها الغير
ء، ما جاء على بال عائشة رض 

بعضهم  يرى  وعراة  حفاة  الله  رسول  يا  والنساء  الرجال  عنها،  تسأل  أن  إلا 
فقال   »صلى الله عليه وسلمبعضا؟  بَعْضٍ :  إلى  هُمْ 

ُ
بَعْض رَ 

ُ
ظ
ْ
يَن  

ْ
أن مِن   

ُّ
د
َ
أش الأمْرُ   ،

ُ
ة
َ
عائِش «  يا 

ي ذاك اليوم ليس على حاله الدنيوي، تختلف م[2859]مسلم: 
ن شدة ، الواحد ف 
الهول. ﴿ نِيهِ الفزع، شدة 

ْ
يُغ  

ٌ
ن
ْ
أ
َ
يَوْمَئِذٍ ش هُمْ 

ْ
ن مِّ امْرِئٍ  لِّ 

ُ
لماذا لم يقل الله لِك  ،﴾

الشغل،   أكير من  الغِن  شمول وعموم  ي لفظة 
عز وجل )شأن يشغله(؟ لأن ف 

ه، أو السؤال عنهم. الشغل قد   )يغنيه( أي يحصل له من الغِن  عن سؤال غير
د لا يذهل عن سؤال الآخرين أو فيما يُسأل عنه يحصل انشغال الذهن لكنه ق

ء سيشغله ذلك اليوم إلا ما يهمه  ي
من الآخرين. أما )يغنيه( شملت عن كل شر

ي وضع، عرف وعلم أنه ينتظر 
ي شأنه. ما الذي هو يهمه الآن؟ هو الآن ف 

هو ف 
هو   هذا  الثواب،  وقت  وجاء  الحساب  وقت  جاء  انتهت،  الدنيا   ، المصير

ي جحيم أبدي. فكيف لا  الوقت. فالناس  
ي نعيم أبدي وإما ف 

: إما ف  بير  فريقير 
واجفة.  تكون  والقلوب  حادة كالحديد  العينان  وتصبح  الوقت  ذاك  الرؤوس 
ين.   بير  مصير الآن  الناس  وتمامه؛ لأن  بأشده  الخوف  ويظهر  القلوب،  لزل  تي  
هذه حقائق ووقائع سنشهدها نحن، وسنكون من ضمن هؤلاء، فنسأل الله أن  

 ف بنا. يلط

. الفريق   ثم بيرَّ َ الله عز وجل بعد ذلك حال الناس وانقسامهم إلى فريقير 
  الأول الذي بدأ الله بهم فقال: ﴿

ٌ
سْفِرَة يَوْمَئِذٍ مُّ    *وُجُوهٌ 

ٌ
ة َ ِ بْشر

َ
سْت  مُّ

ٌ
ة
َ
احِك

َ
﴾،  ض

لماذا؟ لأن   وحال وجوههم.  بشكل  وأمانهم  نعيمهم  بحالة  وجل  عز  َ الله  َّ عَي 
على  انعكس  ما  والاطمئنان  الرضا  من  قلبهم  ي 

ف  حصل  القلب،  مرآة  الوجه 
قة. مسفرة كالصبح إذا أسفر، أول ما يظهر،   وجوههم، فأصبحت مسفرة مشر
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لى هذه الوجوه؟  كيف بهذا النهار الجميل بعد ظلام كالح. فكيف يكون النظر إ
﴿ حالها؟  سيكون   كيف 

ٌ
سْفِرَة مُّ يَوْمَئِذٍ  ونورها وُجُوهٌ  جمالها  عن  أسفرت   ،﴾

ي قلبها من الرضا والاطمئنان والفوز بوعد الله عز  
اقها، بسبب ما وجدت ف  وإشر

الهم  وذهب  الخوف  ذهب  للأبد.  نعيم  إلا  ذلك  بعد  ليس  أنه  علِمَت  وجل. 
 وقت الراحة، وقت النعيم.   وذهب الحزن وذهبت التكاليف، وجاء

﴿ 
ٌ
سْفِرَة مُّ يَوْمَئِذٍ  ﴿وُجُوهٌ  لها:  أوصاف  هناك  زالت  لا  ا 

ً
أيض  ،﴾  

ٌ
ة
َ
احِك

َ
ض

 َ بْشرِ
َ
سْت ي الدنيا مُّ

ة بما سيأتيها من نعيم سمعته ف  ﴾، تضحك من الفرح مستبشر
الله  أقدار  على  ت  وصي   ، المعاضي عن  ت  وصي  التكاليف،  على  ت  وصي 

ي الدنيا. أحيانا المؤلمة، حن  جاء ذاك ال
ت بما وُعِدت به ف  وقت الذي استبشر

، هذا الفريق الأول نسأل الله  بعض الآيات إذا قرأتها بتمعن كأنك تراها رأي عير 
 أن يجعلنا وإياكم منهم. 

﴿ الآخر:   الفريق 
ٌ
ة َ َ ي 
َ
غ يْهَا 

َ
عَل يَوْمَئِذٍ  الآخر.  وَوُجُوهٌ  الصنف  فريق  هذا   ،﴾

القرآن قواعد  من  ذكرنا  ونعيمها،    ونحن كما  وأهلها  الجنة  أحوال  كرت 
ُ
ذ إذا 

يعقب بذكر أحوال النار وأهوالها وأهلها، أو العكس بحسب السياق. فهنا الله 
 قدم أهل الإيمان أهل الجنة. ثم قال: ﴿   -عز وجل-

ٌ
ة َ َ ي 
َ
يْهَا غ

َ
﴾،  وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَل

سمعت   نعم الوجه مرآة القلب، سمعت الذي لا يشها، سمعت الذي يفزعها،
ها على وجه الاستهزاء بالعذاب الأبدي، فأصبحت هذه وجوه عليها  الذي يبشر

﴿ وصفه:  وزاد   . المغي  الوجه  من  الغبار  ة(،  )غي  يعلوها   أي 
ٌ
ة َ
ي َ
َ
ق هَا 

ُ
ق
َ
رْه
َ
﴾،  ت

بسواد  يصاب  أن  أحواله  أقبح  ي 
ف  فالوجه  ظلمة.  أي  ة(  )قي  تغشاها  )ترهقها( 
ة. هؤلاء هم، هذه أوص ي وظلمة مع وجود غي 

ي يوم الصاخة، ف 
اف وجوههم ف 

يوم القيامة. لماذا حصل هذا؟ علِمت أنه ليس لها مصير إلا العذاب إلى الأبد.  
ابًا﴿

َ
حْق
َ
بِثِير َ فِيهَا أ

َ
 ﴾، لماذا؟ قال تعالى: ﴿لَ

َ
ئِك

َ
ول
ُ
﴾، أي هؤلاء البعيدون هذه أ

﴿  أوصافهم، 
ُ
جَرَة

َ
ف
ْ
ال  
ُ
رَة
َ
ف
َ
ك
ْ
ال مُ 

ُ
ه  

َ
ئِك

َ
ول
ُ
ي أ

وف  اعتقادهم  ي 
ف  كفرة  أعمالهم ﴾،   

ي أعمالهم الظاهرية من الفسق والإجرام وفعل الحرام بجميع  
القلبية، فجرة ف 

ي القرآن  
ذكر ف 

ُ
أوجهه وأشكاله. فختمت السورة بهذه الحال بالوجوه. الوجوه ت

ي يوم القيامة: ﴿
ي يوم القيامة. ذكر الله عز وجل ف 

يَوْمَ  على عدة أحوال، هذا ف 
  
ُّ
سْوَد

َ
وَت وُجُوهٌ  بْيَضُّ 

َ
مْ ت

ُ
إِيمَانِك  

َ
بَعْد م 

ُ
رْت
َ
ف
َ
ك
َ
أ هُمْ 

ُ
وُجُوه  

ْ
ت
َّ
اسْوَد ذِينَ 

َّ
ال ا  مَّ

َ
أ
َ
ف وُجُوهٌ 

  
َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
ت مْ 

ُ
نت
ُ
بِمَا ك ابَ 

َ
عَذ
ْ
ال وا 

ُ
وق
ُ
ذ
َ
رَحْمَةِ   *ف ي  ِ

ف 
َ
ف هُمْ 

ُ
وُجُوه  

ْ
ت

َّ
ابْيَض ذِينَ 

َّ
ال ا  مَّ

َ
وَأ
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َ
ون

ُ
الِد

َ
مْ فِيهَا خ

ُ
ِ ه

َّ
ا عَ   *اللَّ

َ
وه
ُ
ل
ْ
ت
َ
ِ ن
َّ
 اللَّ

ُ
 آيَات

َ
ك
ْ
مًا  تِل

ْ
ل
ُ
 ظ

ُ
ُ يُرِيد

َّ
 وَمَا اللَّ

ِّ
حَق

ْ
 بِال

َ
يْك

َ
ل

مِير َ 
َ
عَال
ْ
ل
ِّ
ي الآخرة: ﴿[108-106]آل عمران: ﴾  ل

الكفار ف  ارُ  . وجوه 
َّ
الن هُمُ 

َ
 وُجُوه

ُ
ح
َ
ف
ْ
ل
َ
ت

 
َ
الِحُون

َ
فِيهَا ك مْ 

ُ
أسنانه [104]المؤمنون: ﴾  وَه وبدت  وجهه،  عبس  الذي  الكالِح   ،

نسأ والحرق.  النار  من  وجهه  أصاب  ما  شدة  وأن  من  والعافية  العفو  الله  ل 
ة.   يجعلنا وإياكم من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشر
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 (14( إلى )1الدرس الخامس: تفسير سورة التكوير من ) 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

هذه   التكوير.  سورة  تفسير  ي 
ف  سيكون  تعالى  الله  بإذن  اليوم  حديثنا 

القيامة  مشاهد  عن  الحديث  هو  الأول  القسم   : قسمير  إلى  سمت 
ُ
ق السورة 

والقسم   التفصيل،  من  ء  ي
وإثبات  بشر الرسالة  إثبات  عن  الحديث  هو  ي 

الثائ 
ي مشاهد يوم  

ي القسم الأول وهو ف 
النبوة. حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون ف 

 القيامة. نستمع للآيات ثم نعود معكم مرة أخرى. 

﴿  
ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
    *إِذ

ْ
رَت

َ
د
َ
جُومُ انك

ُّ
ا الن

َ
    *وَإِذ

ْ
ت َ جِبَالُ سُيرِّ

ْ
ا ال
َ
ا   * وَإِذ

َ
  وَإِذ

  
ْ
ت
َ
ل
ِّ
ارُ عُط

َ
عِش

ْ
    *ال

ْ
ت َ وُحُوشُ حُشرِ

ْ
ا ال
َ
    *وَإِذ

ْ
رَت بِحَارُ سُجِّ

ْ
ا ال
َ
وسُ    *وَإِذ

ُ
ف
ُّ
ا الن

َ
وَإِذ

  
ْ
جَت وِّ

ُ
    * ز

ْ
ت
َ
سُئِل  

ُ
ة
َ
مَوْءُود

ْ
ال ا 
َ
    * وَإِذ

ْ
ت
َ
تِل
ُ
ق نبٍ 

َ
ذ يِّ 

َ
    * بِأ

ْ
ت َ شرِ

ُ
ن حُفُ  الصُّ ا 

َ
  * وَإِذ

  
ْ
ت

َ
شِط

ُ
مَاءُ ك السَّ ا 

َ
سُعِّ   * وَإِذ جَحِيمُ 

ْ
ال ا 

َ
  وَإِذ

ْ
    * رَت

ْ
ت
َ
لِف
ْ
ز
ُ
أ  
ُ
ة
َّ
جَن
ْ
ال ا 

َ
    * وَإِذ

ْ
عَلِمَت

 
ْ
ت َ حْصر َ

َ
ا أ سٌ مَّ

ْ
ف
َ
 ﴾. ن

تسع   آياتها  وعدد  مكة،  ي 
ف  نزلت  المكية  السور  من  التكوير  سورة 

ي 
ي المصاحف سورة )التكوير( لأن هذه اللفظة وردت ف 

ون آية. اسمها ف  وعشر
السورة، وعل ي هذه 

ف  إلا  القرآن  ي 
ف  ترد  لم  تكون  وقد  فقد سميت  مطلعها،  يه 

ي عليه الصلاة والسلام قد سماها )إذا الشمس   بالتكوير. وقد ثبت أيضا أن النن 
ي حديث صحيح عندما قال: »

 كورت( ف 
ُ
ه
َّ
هُ أن ينظرَ إلى يومِ القيامةِ كأن مَن شَّ

 ..
ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
ٍ فليقرأ: إِذ

 « إلى آخر الحديث. رأيُ عَير 

فيم خاصة  فيها،  تأملنا  لو  )سورة  السورة  قبلها  بما  بمناسبتها  يتعلق  ا 
تقرير   عن  كله  كان  والحديث  القيامة،  بأحوال  تمت 

ُ
خ عبس  سورة  عبس(. 

ذاك  ي 
ف  الحساسة  المهمة  القضية  من هذه  تخلو سورة  لا  ا 

ً
أيض وهنا  البعث. 

ومطروحة   مشاعة  الوقت كانت  ذاك  ي 
ف  لكن  القضية،  هذه  وتستمر  الوقت. 

 .  بشكل كبير

أواخر سورة عبس، ق ي 
  ال الله تعالى: ﴿ف 

ُ
ة
َّ
اخ جَاءَتِ الصَّ ا 

َ
إِذ
َ
يَفِرُّ    *ف يَوْمَ 

خِيهِ 
َ
مَرْءُ مِنْ أ

ْ
ي الدنيا لما فطر الله ال

ها ف 
ُ
كر فيها أحوال غير مألوفٍ حصول

ُ
﴾، ذ

تعالى بها الناس ودلهم عليه. لكن حصلت فيها هذه الأشياء غير المعروفة، أن  
ا تأتينا العلامات الأخرى ليوم  

ً
يفر المرء من أخيه، وأمه وأبيه.. وهكذا. هنا أيض

https://youtu.be/7t3omKCoerk
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شر أن يروها أو يتعاملوا بها  القيامة، ويحصل فيها من الأشياء غير المألوفة للب 
عمومًا، خاصة أنها كلها تدل على أحوالٍ مصحوبة بأهوال تشيب لها الرؤوس  
النبوية   الأحاديث  ي 

ف  السورة  هذه  ورود  ي 
ف  جاء  ومما  القلوب.  لها  وترتجف 

« قال:  والسلام  الصلاة  عليه  ي  النن  أن  يومِ  الصحيحة  إلى  ينظرَ  أن  هُ  شَّ مَن 
رأيُ   

ُ
ه
َّ
ا   القيامةِ كأن

َ
وإِذ  ،

ْ
رَت

َ
ط
َ
انف مَاءُ  السَّ ا 

َ
وَإِذ  ،

ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
الش ا 

َ
إِذ فليقرأ:   ٍ

عَير 
 
ْ
ت
َّ
ق
َ
انش مَاءُ  مذي: «  السَّ وتوضيح كأن  [3333]الي  تفصيل  فيها  سور  ثلاث  هذه   .

النبوي،   التوجيه  القيامة وكأنه حاض  فيها. هذا هو  إذا قرأها كأنه يرى  الواحد 
ي   هُ أن  قال: »صلى الله عليه وسلم  والنن  ٍ فليقرأ.. مَن شَّ

 رأيُ عَير 
ُ
ه
َّ
«. وإذا ينظرَ إلى يومِ القيامةِ كأن

قرأ ماذا يحصل؟ إذا قرأ وفهم وتدبر وتمعن فسيصل إلى أنها أهوال تحتاج إلى 
مذي.   استعداد. هذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد والي 

ي لحية  
ي الله تعالى عنه، رأى الشيب ظهر ف 

ي حديث آخر أن أبا بكر رض 
ف 

ي  صلى الله عليه وسلم  رسول الله  ا، ويقتدون به ويأنسون به. صلى الله عليه وسلم  ، وكانوا يهتمون بحال النن  كثير
ي الله عنه-أبو بكر  

ي    -رض  النن  يا رسول صلى الله عليه وسلمأشفق على حال  له: شبت  ، فقال 
ي هذه الدنيا ومتاعبها؟ صلى الله عليه وسلمالله. رأى الشيب. فماذا كان رده  

؟ هل قال: شيبتن 
ما انظروا  لا،  الحياة؟  هموم  ي 

شيبتن  البيوت؟  ي 
ف  الزوجات  ي 

قال، شيبتن  ذا 
ي نفوسنا كيف نحن حالنا؟ فقال  

، : »صلى الله عليه وسلمولنقِس هذا الموضوع ف 
ٌ
ي هود

بتن  شيَّ
 
ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
الش ا 

َ
وإِذ  ،

َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
يت وعمَّ   ،

ُ
والمرسلات  ،

ُ
مذي: «  والواقعة . [ 3297]الي 

ي المستدرك. هذه السور يقرأها 
مذي والحاكم ف  الي  هذا الحديث أيضا أخرجه 

ي   ، ألفاظ  مما تحمل من معانٍ صلى الله عليه وسلم  النن   يجتمع فيها حسن البيان وحسن المعن 
ة ظهر بأثرها الشيب على نبينا   ي شعر لحيته  صلى الله عليه وسلم  تحمل معانٍ كبير

. ونحن  صلى الله عليه وسلمف 

نقول إذا قرأنا مثل هذه الآيات أو مثل هذه السور كيف حالنا؟ هل يظهر فينا 
مثل هذا الأثر؟ التأثر إلى حد أن يظهر الشيب من شدة وقوة الكلام؟ لا شك  

ي    أن هذا 
، والتدبر والتمعن ف  لنا نحن أن نأتشي بمثل هذه السي   فيه تعريض 

 كتاب الله عز وجل. 

ندخل إلى السورة. السورة بدأت بداية مشوقة، وفيها إثارة من خلال ذكرِ  
الجمل   ذكر  ي 

ف  طالت  قد  أنها  خاصة  وإذا..(،  وإذا،  )إذا،  ط  الشر أسلوب 
ع  ي 

ثنن  تقريبا  يقارب  ما  بلغت  ط،  بالشر يحدث  المتعلقة  والقرآن  حادثة  ة  شر
ط،   الشر جواب  إلى سماع  وتتوق  تتشوق  بطبيعتها  فالنفوس  إذا..(.  إذا،  )إذا، 
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﴿ هكذا:  جاءت  فالسورة  ط؟  الشر هذا  بعد   ماذا 
ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
الش ا 

َ
بدأت  إِذ  .﴾

﴿ 
ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
 منها قبل البعث،  إِذ

ٌّ
ة حادثة تقع، ست ي عشر

﴾ وذكرت ثنن 
ال البعث  ويوجد عدد من  بعد   منها تكون 

ٌّ
تقوم عليهم، وست ي الأرض 

ناس ف 
ي يشهدها جميع الخلائق. 

 يوم القيامة الن 

 يقول الله عز وجل: ﴿
ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
ي  إِذ

﴾، الشمس هذه المعروفة الن 
ت وجُمِع بعضها على بعض فذهب نورها وضوؤها، وهي  

َّ
ف
ُ
رَت( أي ل وِّ

ُ
نراها، )ك

لف على  
ُ
جمع ثم كالعمامة عندما ت

ُ
الرأس. العمامة تكون مبسوطة، ثم تلف وت

يوم   العظيم  المخلوق  هذا  الشمس.  حال  سيكون  هكذا  الرأس،  على  كور 
ُ
ت

الحالة   هذه  ضوؤها.  يذهب  ثم  بعض  على  بعضها  ويجمع  لف 
ُ
ست القيامة 

 ﴿ وبعدها:   الأولى. 
ْ
رَت

َ
د
َ
انك جُومُ 

ُّ
الن ا 

َ
المضيئة، وَإِذ الكواكب  هذه  النجوم   ،﴾

ت وتساقطت وأزيلت من أماكنها وذهب أيضا ضوؤها. )انكدرت( أي    انتير

وجل: ﴿ عز  قال الله   ثم 
ْ
ت َ سُيرِّ جِبَالُ 

ْ
ال ا 
َ
الشامخات  وَإِذ الجبال  هذه   ،﴾

قتلع من أماكنها وتزال ثم تكون  
ُ
، ت سيرَّ

ُ
الرواشي الشداد الصلاب، يوم القيامة ت

القي يوم  ي 
ف  وأهوال  أنواع  إلى  تتعرض  الجبال  وهذه  ي شابا. 

أن  يعن  امة، سبق 
ي سورة النبأ عند قوله تعالى: ﴿

ابًاتكلمنا عنها ف   شََ
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
جِبَالُ ف

ْ
تِ ال َ ِّ ﴾. ثم وَسُير

 قال تعالى: ﴿
ْ
ت
َ
ل
ِّ
ارُ عُط

َ
عِش

ْ
ا ال
َ
ي تبلغ الشهر  وَإِذ

﴾، العشار هي النوق الحوامل الن 
القيامة من شدة  يوم  فإنهم  العرب،  أموال  أنفس  ي حملها، وهذا من 

العاشر ف 
الدنيا لا يحصل  الأ ي 

ف  والعادة  لها،  ينتبه  همل ولا 
ُ
وت العشار  عطل هذه 

ُ
ت هوال 

العرب آنذاك، وهو من مكانتهم  بيئة  القرآن عن  هذا. وهذا طبعا من حديث 
همل ذاك 

ُ
عطل وت

ُ
وفضلهم. كان القرآن يساير حن  بيئتهم وطبيعتهم. العِشار ت

 اليوم من شدة الأهوال. 

﴿ َ ثم:  حُشرِ وُحُوشُ 
ْ
ال ا 

َ
 وَإِذ

ْ
يوم  ت تحشر  الحيوانات  هي  الوحوش   ،﴾

الحياة   تستوحش  ي 
الن  الحيوانات  هي  الألفاظ  أغلب  و)الوحوش(  القيامة. 

الصحراء  ي 
ف  تعيش  الصحراء،  ي 

ف  تكون  وإنما  الحياة،  ي 
ف  الآدميير   مع  والعيش 

حشر  
ُ
، لكن يوم القيامة تتغير الموازين، فت لأنها تستوحش العيش مع الآدميير 

لأن آدم،  ي 
بن  شأن    مع  ي 

ف  الكل  وإنما  للآخر،   
ُ
يَفرغ أحد  وليس  مهول  الوضع 

ي آدم، وبعضهم قال: إن الوحوش مقصود 
ي تحشر مع بن 

ت( يعن  يغنيه. )حُشر
ميت. 

ُ
حشر أي أميتت، بعد أن يقتص فيما بينها ت

ُ
 بها مطلق الحيوانات وت
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﴿ 
ْ
ت َ وُحُوشُ حُشرِ

ْ
ا ال
َ
ية  وَإِذ سميت  ﴾، أي أن هذه الوحوش الحيوانات الي 

القيامة  يوم  فهي   ، الآدميير  مع  والعيش  الحياة  تستوحش  لأنها  وحوش  أنها 
ي 
، وهو أيضا من أهوال يوم القيامة لأنه كما ذكرنا ما يُؤلف ف  تحشر مع الآدميير 

ي 
ف  هنا.  تمامًا  ستختلف  الأمور  فإن  اق  افي  أو  التقاء  من  سواء  حصوله  الدنيا 

اق ﴿  سورة عبس ممن كانوا مقربير  له يحصل بينهم هُمْ يَوْمَئِذٍ افي 
ْ
ن لِّ امْرِئٍ مِّ

ُ
لِك

نِيهِ 
ْ
يُغ  

ٌ
ن
ْ
أ
َ
وبنيه. وكما  ش وأبيه وصاحبته  وأمه  أخيه  المرء من  يفر  يوم  ي 

يعن   ،﴾
 قال عز وجل: ﴿

َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
يَت  

َ
وَلَ يَوْمَئِذٍ  هُمْ 

َ
بَيْن نسَابَ 

َ
أ  
َ
لَّ
َ
ف ورِ  الصُّ ي  ِ

ف   
َ
فِخ

ُ
ن ا 
َ
إِذ
َ
﴾  ف

ي هي الآ [101]المؤمنون: 
، فإنها يوم القيامة . الوحوش الن  ن منفصلة عن الآدميير 

ي أواخر عبس. 
 ستحشر معهم. هذا قد يكون فيه مقابل ما ذكر ف 

 ثم أيضا من الأحوال: ﴿
ْ
رَت بِحَارُ سُجِّ

ْ
ا ال
َ
﴾، البحار هذه المعروفة هذه  وَإِذ

ي تغطي أكير الأرض، مساحتها أكير من اليابسة. هذه  
المخلوقات العظيمة الن 

القي يوم  تصبح  البحار  تتفجر،  ا 
ً
ان نير فتوقد  فتفيض،  تمتلى   أنها  أي  سجر 

ُ
ت امة 

ا حن  يَيبس هذا الماء. إذا الواحد منا ذهب وراء البحار كيف يتصورها يوم  
ً
ان نير

ان   نير إلى  تتحول  والمحيطات  ا 
ًّ
جد العميقة  وأعماقها  الهائل  بحجمها  القيامة 

بِحَارُ بعد أن تتفجر، المنظر رهيب ومخيف، ﴿
ْ
ا ال
َ
   وَإِذ

ْ
رَت  ﴾. سُجِّ

ي قرأناها وفشناها  
ي أول السورة الن 

ي ذكرت ف 
هذه الأحوال الستة الآن الن 

البعث ستقوم   قبل  البعث.  قبل  تكون  الأولى  الست  البعث،  قبل  تكون  هذه 
وتحصل وهناك أناس يعيشون على هذه الأرض. أما ما بعدها ستكون ما بعد 

ي الله
الدرداء رض  ي  أئ  ي البعث. وقد ورد هذا الأمر عن 

 عنه أحد الصحابة رض 
بعد  تكون  ر 

َ
الأخ والست  البعث  قبل  الأول  الست  قال:  عنهم،  تعالى  الله 

 البعث. 

﴿ الحال:  بهذا  يبدأ  البعث  بعد   ما 
ْ
جَت وِّ

ُ
ز وسُ 

ُ
ف
ُّ
الن ا 

َ
النفوس  وَإِذ  ،﴾

هنا   بالنفوس  عنهم   َ ِّ عُي  الناس.  الأشخاص،  هم  آدم  بنو  هم  بها  المقصود 
آدم.   بنو  هم  به  بعد والمقصود  ا 

ً
ان اقي  يكون  ويــــج  الي   نت،  اقي  أي  )زوجت( 

ن كل   زوج أي يقي 
ُ
ت القيامة  ان. النفوس هذه يوم  انفصال، فيحصل بينهم اقي 

المؤمن  بعض،  مع  سيكونون  والأفعال  الأعمال  ي 
ف  المتشابهون  ه،  بنظير نظير 

اليهودي،   مع  واليهودي  الكافر،  مع  والكافر  الصالح،  مع  الصالح  المؤمن،  مع 
ا كما قال تعالى: ﴿وهكذا.  

ًّ
نبَث بَاء  مُّ

َ
 ه

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
 *    ف

 
ة
َ
ث
َ
لَّ
َ
ث وَاجًا 

ْ
ز
َ
أ مْ 

ُ
نت
ُ
صْحَابُ  *    وَك

َ
أ
َ
ف
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ةِ  
َ
مَيْمَن

ْ
ال صْحَابُ 

َ
أ مَا  ةِ 

َ
مَيْمَن

ْ
مَةِ    *ال

َ
أ
ْ
مَش

ْ
ال صْحَابُ 

َ
أ مَا  مَةِ 

َ
أ
ْ
مَش

ْ
ال صْحَابُ 

َ
 * وَأ

 
َ
ون

ُ
ابِق السَّ  

َ
ون

ُ
ابِق تعالى: ﴿[10-6]الواقعة: ﴾  وَالسَّ قال  مُوا ، وكما 

َ
ل
َ
ظ ذِينَ 

َّ
ال وا  ُ

ُ احْشر
وَاجَهُمْ 

ْ
ز
َ
والأفعال. [22]الصافات: ﴾  وَأ الأعمال  ي 

ف  معهم  شبيهير   يكونون  من   ،
مع  ا 

ً
ن مقي  يكون  والأديان، كلٌّ  العقائد  تشابه  هو  به  المقصود  القيامة  ويوم 

 بعض. 

﴿ قال:    ثم 
ْ
ت
َ
سُئِل  

ُ
ة
َ
مَوْءُود

ْ
ال ا 

َ
   * وَإِذ

ْ
ت
َ
تِل
ُ
ق نبٍ 

َ
ذ يِّ 

َ
الموؤودة بِأ هي    ﴾، 

دفن وهي حية، تقتل وبطريقة بشعة، ﴿ 
ُ
ي ت
 الطفلة الن 

ْ
ت
َ
 سُئِل

ُ
ة
َ
مَوْءُود

ْ
ا ال
َ
﴾،  وَإِذ

ة تدفن وهي حية بطريقة بشعة تعكس لك كيف   دفن، طفلة صغير
ُ
الموؤودة ت

ي الجاهلية آنذاك. عندهم من الجهل والإجرام والنفوس  
كانت عقلية العرب ف 

الغريبة   يعات  بالإجرام والتشر ي تمرست 
ما يجعلك تستغرب منه حن  جاء الن 

ي عليه الصلاة والسلام فأخرجه من الظلمات إلى النور.   الإسلام وجاء نور النن 
إلى   آية مائة وستير   الأنعام، من  ي سورة 

اقرأ ف  العرب  تقرأ جهل  أن  أردت  وإذا 
ي 
ف  عجبًا  تجد  عنهما،  تعالى  الله  ي 

رض  عباس  ابن  قال  وسبعير  كما  مائة  آية 
الله   يعات.  على التشر يشق  فيما  عون  يشر وهم  الخير  لهم  ع  يشر وجل  عز 

 أنفسهم. 

﴿ 
ْ
ت
َ
سُئِل  

ُ
ة
َ
مَوْءُود

ْ
ال ا 

َ
﴿وَإِذ ماذا؟  عن  القيامة  يوم  تسأل  نبٍ  ﴾ 

َ
ذ يِّ 

َ
بِأ

 
ْ
ت
َ
تِل
ُ
  ق

 
أنه ليس سؤالَ السؤال كما نعلم  قتلتِ من دون ذنب؟ هذا  لمَ  ي 

يعن   ﴾
ي 
الذي وأدها وقتلها،   للاستفصال، إنما أراد الله جل وعلا أن يسألها أمام الجائ 

أمام   ي وقوعه وإقراره 
ا ف 

ً
ي الافتضاح، وأشد أيض

التبكيت وأشد ف  ي 
وهذا أشد ف 

ي  
الجائ  عند  له  حصلت  ي 

الن  الجناية  سبب  عن  ي 
المجن  يُسأل  عندما  ي 

الجائ 
. الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟  ي

 وأمام الجائ 

تتجدد حن    العرب  ي جاهلية 
ف  ي كانت 

الن  الأحوال  أن هذه  عند  الغريب 
ي قمتها. تتجدد بأشكال جديدة. الآن قضية الإجهاض تتبناها  

زعم الحضارات ف 
ي أنظمتهم، وللإنسان الحرية 

ة، بل وتقي   ف  ي تزعم بأنها متحصر 
بعض الدول الن 

ي 
ي بطن أمه، لأن الآية هذه جاءت ف 

ي أن يجهض، أن يقتل الجنير  حن  لو ف 
ف 

النفس والأطفال بأي شكل    سياق التشنيع والتنفير من هذه الحادثة وهو قتل 
من   هناك  هذه  أزمنتنا  ي 

ف  فإننا  حية  وهي  تدفنها  العرب  إذا كانت  القتل.  من 
وعة ضيقة  ي بطن أمه، لأي سبب من الأسباب. هناك أسباب مشر

يقتله وهو ف 
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جدا فيها حفظ نفوس، وهذه لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار من هيئات علمية 
ي ولجان إفتاء ومجامع فقهية،  

هي تقررها لتحديد الأمر الذي يجاز فيها وهو ف 
 .  أضيق الأحوال. أما الأصل أن لا يُقتل، يبف 

﴿ تعالى:  قال   ثم 
ْ
ت َ شرِ

ُ
ن حُفُ  الصُّ ا 

َ
مطوية  وَإِذ تكون  الأعمال  صحيفة   ﴾

ي  
فتح، فكل إنسان يقرأ ما هو عمله ف 

ُ
بسط يوم القيامة وت

ُ
مغلقة لصاحبها، فت

 وَ الدنيا مكتوب ومعروض أمامه، ﴿
ُ
ه
َ
رِجُ ل

ْ
خ
ُ
قِهِ وَن

ُ
ي عُن ِ

ائِرَهُ ف 
َ
اهُ ط

َ
زَمْن

ْ
ل
َ
لَّ إِنسَانٍ أ

ُ
ك

ورًا 
ُ
اهُ مَنش

َ
ق
ْ
ابًا يَل

َ
قِيَامَةِ كِت

ْ
 حَسِيبًا *    يَوْمَ ال

َ
يْك

َ
يَوْمَ عَل

ْ
 ال
َ
سِك

ْ
ف
َ
َٰ بِن

َ ف 
َ
 ك
َ
ابَك

َ
 كِت
ْ
رَأ
ْ
﴾  اق

 . [14-13]الإشاء: 
 ﴿ تعالى:  قال   ثم 

ْ
ت

َ
شِط

ُ
ك مَاءُ  السَّ ا 

َ
كش وَإِذ السماء  أزيلت  ﴾،  أي  طت 

ي سورة النبأ: ﴿
تِحَتِ  وأقلعت من مكانها. وأحوال السماء تكلمنا عنها أيضا ف 

ُ
وَف

بْوَابًا
َ
 أ
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
مَاءُ ف ﴾. هنا الحديث عن حالها بعد البعث، وهذا يوافقه قوله السَّ
بِ تعالى: ﴿

ُ
ت
ُ
ك
ْ
جِلِّ لِل ِّ السِّ طَي

َ
مَاءَ ك وِي السَّ

ْ
ط
َ
( أي  . )كشطت [104]الأنبياء: ﴾  يَوْمَ ن

هذه  خلاصة  تعالى  قال  ثم  الشاة.  عن  الشاة  جلد  يسلخ  وأقلعت كما  أزيلت 
﴿  الأشياء: 

ْ
رَت سُعِّ جَحِيمُ 

ْ
ال ا 

َ
وتكون  وَإِذ النار  على  علم  اسم  هي  الجحيم   ،﴾

ي حفر على شكل حفر تسعر وتوقد. وهذا الذي يسعرها ما 
متوقدة مستوقدة ف 

 هو؟ ﴿
ُ
نف
َ
أ وا 

ُ
ق وا 

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ  يَا 

ُ
حِجَارَة

ْ
وَال اسُ 

َّ
الن ا 

َ
ه
ُ
ود
ُ
وَق ارًا 

َ
ن مْ 

ُ
لِيك

ْ
ه
َ
وَأ مْ 

ُ
﴾  سَك

يسعرونها. [6]التحريم:  الذين  هم  والحجارة  الناس  وقودها  سعرها؟  الذي  ما   ،
ي ذكر الجنة 

ي مقابلها دائما يأئ 
رَت( هكذا بالتشديد للمبالغة والتهويل. وف  )سُعِّ

﴿ النفوس:  عن  ا  للتخفيف 
َ
 وَإِذ

ْ
ت
َ
لِف
ْ
ز
ُ
أ  
ُ
ة
َّ
جَن
ْ
وتزينت  ال وهيئت  قربت  أي   ﴾

 لأصحابها. 

أبدي،   جحيم  بعدها  هناك  سيكون  أنه  الأشياء  هذه  خلاصة  هو  هذا 
ط.   الشر جواب  لمعرفة  تتشوق  النفوس  زالت  لا  الآن  أبدي.  نعيم  وجنة 

ي كلها جاءت )إذا، إذا، إذا..(: ﴿ 
  ولاحظنا أنه ف 

ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
ا الش

َ
   *إِذ

ُّ
ا الن

َ
جُومُ  وَإِذ

  
ْ
رَت

َ
د
َ
   * انك

ْ
ت َ سُيرِّ جِبَالُ 

ْ
ال ا 
َ
الشمس كورت،  وَإِذ )إذا  هكذا:  جاءت  لو  ي 

يعن   ،﴾
ي 
ف  )إذا(  وُجدت  لكن  مقبول؛  المعن   ت..(،  سير والجبال  انكدرت،  والنجوم 

ط. ودائما كما ذكرنا إذا الله  جميع الجمل لتأكيد التهويل. الآن نريد جواب الشر
الق وأحوال  أهوال  ذكر  وجل  الناس  عز  حال  سيكون  ماذا  فيها  ما  أهم  يامة، 

ط: ﴿  ي جواب الشر
سٌ  فيها؟ هم مدار ومناط التكليف. فقال تعالى ف 

ْ
ف
َ
 ن
ْ
عَلِمَت
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ْ
ت َ حْصر َ

َ
أ ا  الأحوال مَّ هذه  حدثت  إذا  الأحوال،  هذه  بعد  نفس  ستعلم كل   ،﴾

. وهذا أيضا  ي الدنيا من خير أو شر
ت، أي ما عملته ف  فستعلم كل نفس ما أحصر 

اليوم،  فيه هد ه لذاك  حصر 
ُ
ء الآن يجب أن ن ي

لنا أن كل شر لنا، وفيه إشارة  اية 
ت(. ﴿ بـ)ما أحصر  المقصود  فهذا هو  الرهيبة.  اليوم و هذه الأحوال  يَوْمَ  لذاك 

هَا  
َ
بَيْن  

َّ
ن
َ
أ وْ 
َ
ل  
ُّ
وَد
َ
ت  مِن سُوءٍ 

ْ
ت
َ
وَمَا عَمِل ا  ً

حْصر َ ٍ مُّ
ْ
ير
َ
 مِنْ خ

ْ
ت
َ
ا عَمِل سٍ مَّ

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
 ك
ُ
جِد

َ
ت

 
َ
 وَبَيْن

ُ
سَه

ْ
ف
َ
ُ ن
َّ
مُ اللَّ

ُ
رُك
ِّ
ا وَيُحَذ

ً
ا بَعِيد

ً
مَد
َ
 أ
ُ
. هذه الأحداث ستحصل  [30]آل عمران: ﴾  ه

مستقبلا ودل على حدوثها كتاب الله عز وجل، وهو ما سيكون الحديث عنه 
ي الحلقة القادمة

ي الآيات القادمة ف 
 . بإذن الله تعالى ف 
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 (29( إلى ) 15السادس: تفسير سورة التكوير من ) الدرس 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

ي المقطع الأول من هذه السورة من الأحوال  
بعد أن ذكر الله جل وعلا ف 
ي 
ي آخر الزمان وف 

ي ستحصل ف 
يوم القيامة من خراب العالم وتغير أحواله،   الن 

ذكر تعالى بعد ذلك المصدر الوحيد لمعرفة حقيقة ما سيقع من أمور غيبية 
  أن المصدر الوحيد هو كتابه جل وعلا القرآن الكريم، ثم بيرَّ  

َّ
مستقبلية، وبير

بعد ذلك فضائل هذا الكتاب وهو ما سنستمع إليه إن شاء الله ثم نعود معكم 
 تلاوة هذه الآيات.  بعد 

سِ  ﴿
َّ
ن
ُ
خ
ْ
سِمُ بِال

ْ
ق
ُ
 أ
َ
لَّ
َ
سِ    * ف

َّ
ن
ُ
ك
ْ
جَوَارِ ال

ْ
ا عَسْعَسَ    * ال

َ
يْلِ إِذ

َّ
ا  *وَالل

َ
بْحِ إِذ وَالصُّ

سَ  
َّ
ف
َ
ن
َ
رِيمٍ    * ت

َ
وْلُ رَسُولٍ ك

َ
ق
َ
ل  
ُ
ه
َّ
ٍ    * إِن

مَكِير  عَرْشِ 
ْ
ال  ذِي 

َ
ةٍ عِند وَّ

ُ
ق مَّ   * ذِي 

َ
ث اعٍ 

َ
ط مُّ

  ٍ
مِير 
َ
ونٍ    *أ

ُ
م بِمَجْن

ُ
ِ    * وَمَا صَاحِبُك

مُبِير 
ْ
قِ ال

ُ
ف
ُ ْ
 رَآهُ بِالأ

ْ
د
َ
ق
َ
يْبِ    *وَل

َ
غ
ْ
 ال

َ
وَ عَلى

ُ
وَمَا ه

  ٍ
نِير 

َ
جِيمٍ    *بِض رَّ انٍ 

َ
يْط

َ
ش وْلِ 

َ
بِق وَ 

ُ
ه     *وَمَا 

َ
بُون

َ
ه
ْ
ذ
َ
ت يْنَ 

َ
أ
َ
رٌ   *ف

ْ
ذِك  

َّ
إِلَ وَ 

ُ
ه  

ْ
إِن

مِير َ  
َ
عَال
ْ
ل
ِّ
مِ   *ل اءَ 

َ
ش قِيمَ  لِمَن 

َ
يَسْت ن 

َ
أ مْ 

ُ
رَبُّ    *نك  ُ

َّ
اللَّ اءَ 

َ
يَش ن 

َ
أ  
َّ
إِلَ  

َ
اءُون

َ
ش
َ
ت وَمَا 

مِير َ 
َ
عَال
ْ
 ﴾. ال

الآخرة   ي 
ف  وأهوال  أحوال  من  ما سيحصل  ذكر  أن  بعد  وعلا  جل  يقول 

وهي بدايات انتهاء هذه الدنيا والانتقال إلى الحياة الأبدية، حياة الآخرة، الجنة 
الغيبية النار. فهذه الأمور  المستقبل، نحن نؤمن ونتيقن    أو  ي 

ي ستحصل ف 
الن 

هل   نعلم  لا  الأمور؟  هذه  بوقوع  واليقير   للإيمان  المصدر  هو  فما  حصولها. 
ستقع أم لن تقع؟ لكن الله جل وعلا ذكر هذا الأمر، ثم ذكر أن هذه الأشياء  
 من قوله تعالى ومن كتابه العظيم القرآن الكريم، مما يجعل  

ٌّ
حصولها مستمد

 ؤمن وتتيقن بالغيب. النفوس ت

ي  
ف  وجل  عز  افتتح الله  قد  فبِها  العبادات،  أعظم  من  بالغيب  والإيمان 

البقرة: ﴿ ي سورة 
ف  قِير َ *    المكتابه 

َّ
مُت
ْ
ل
ِّ
ل ى 

 
د
ُ
ه فِيهِ  رَيْبَ   

َ
لَ ابُ 

َ
كِت
ْ
ال  

َ
لِك

َ
ما ذ  ،﴾

يْبِ أول أوصافهم؟ ﴿ 
َ
غ
ْ
 بِال

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
جع  . فمثل هذه الأشياء تر [3-1]البقرة: ﴾  ال

إلى الإيمان بالغيب، وهذا من الإيمان العظيم الذي تيقن به العبد بما وعد به 
ي معرفتها إلا من خلال أن يقرأ كتاب الله جل  

الله عز وجل، وليس له مصدر ف 
 . صلى الله عليه وسلموعلا وسنة نبيه  

https://youtu.be/MzD9QkBP-7w
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ذكر   ما  بعد  وجل،  عز  الله  ذكر  الاطمئنان  وهذا  اليقير   هذا  فلتحقيق 
أمور مستقب لية غيبية، ذكر الله جل وعلا ما يجعل  حصول هذه الأشياء من 

من   له  وكيف  الكتاب  هذا  وعن  القرآن  هذا  عن  ذكر  عندما  تطمي    النفوس 
أفضال والعناية والشأن الكبير عند الله جل وعلا. فبدأ الله عز وجل بالقسم،  

سِ  فقال: ﴿ 
َّ
ن
ُ
خ
ْ
بِال سِمُ 

ْ
ق
ُ
أ  
َ
لَّ
َ
سِ   *ف

َّ
ن
ُ
ك
ْ
ال جَوَارِ 

ْ
فبداال النجوم.  بها  المقصود   .﴾ 

 
ية
إذا كنتم  أنه  وعلا  جل  الله  يُبير   ببعض،  المقطعير   لربط  الفاء  هذه  بالفاء، 
تريدون أن تؤمنوا بحصول هذه الأشياء، فعليكم الإيمان بكتابه لأن من أعظم 
بمواعيد الله جل   بالغيب والإيمان  بالبعث والإيمان  الإيمان  ي كتابه 

يُذكر ف  ما 
ا  
ً
أيض الفاء  وهذه  الربط،  هو  فهذا  أي  وعلا.  التفريعية،  الفاء  أنها  عرف 

ُ
ت كما 

 تفرعت من كلام سابق لها. 

سِمُ )فلا(، لا هذه نافية، ﴿
ْ
ق
ُ
أ  
َ
لَّ
َ
أم  ف ي الله عز وجل القسم؟ 

﴾، فهل ينف 
لتأكيد  جاءت  اللام  هذه  إنما   ، ي

للنف  ظاهرها  على  ليست  )لا(  هذه  أن  نقول 
 ي
 
ي القرآن. مثلَّ

ي لغة العرب، وله نظائر ف 
قول الله عز  القسم، وهذا معروف ف 

جُومِ وجل: ﴿
ُّ
الن بِمَوَاقِعِ  سِمُ 

ْ
ق
ُ
أ  
َ
لَّ
َ
قال بعدها: ﴿ف ثم   ،﴾  

َ
مُون

َ
عْل
َ
ت وْ 
َّ
ل سَمٌ 

َ
ق
َ
ل  
ُ
ه
َّ
وَإِن

لام  [76-75]الواقعة: ﴾  عَظِيمٌ  هي  اللام  هذه  فتكون  وعلا  جل  القسم  فأثبت   ،
تأكيد القسم وليست لا النافية، إلا كما قال بعض علماء التفسير أنها تكون )لا(  

التقدير أن هذه الأمور من الوضوح  على النافية، فكأنه يكون  ي 
الحقيف   وجهها 

)لا(   أن  الصحيح  لكن  آخر،  قول  هذا  قسم.  إلى   
 
أصلَّ تحتاج  لا  ي 

الن  والبيان 
 جاءت لتأكيد القسم. 

﴿ أوصافها  من  ءٍ  ي
وبشر بالنجوم  وعلا  جل  الله  سِمُ  فأقسم 

ْ
ق
ُ
أ  

َ
لَّ
َ
ف

سِ 
َّ
ن
ُ
خ
ْ
ي عند  بِال

تختف  ي 
الن  الخنس هي  ي ﴾، 

الشمس، يختف  النهار وطلوع  طلوع 
 ﴿ الشمس.  بطلوع  سِ ضوؤها 

َّ
ن
ُ
ك
ْ
ال جَوَارِ 

ْ
فلكها،  ال ي 

ف  الجارية  هي  الجوار   ،﴾
مغيبها كما   ي 

ف  ا 
ً
أيض تستي   ي 

الن  هي  نس 
ُ
والك السيارة(،  )النجوم  وتسير  تجري 

التغير   المجرى وهذا  تأخذ هذا  ا 
ً
أيض بيته. فهي  ي 

أي ف  ي كِناسِه 
ي ف  الظن   

يستي 
التح وجل  وهذا  عز  الله  قدرة  من  وهذا  الظهور،  وهذا  الاختفاء  وهذا  ول 

 العظيمة، فلعظمتِها أقسم الله تعالى بها. 

ا أقسم جل وعلا: ﴿
ً
ا عَسْعَسَ ثم أيض

َ
إِذ يْلِ 

َّ
﴾ يأخذ معن  )إذا أقبل(،  وَالل

تحتمل   اللفظة  إذ  اللغوي  اك  الاشي  يقال من  أدبر(. هذا كما  )إذا  ا معن  
ً
وأيض
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بالليل إذا عسعس،  هذين اللفظير  وإ ن كانتا متضادين، فالله جل وعلا أقسم 
سواء قلنا إذا أقبل، أو إذا عسعس إذا أدبر. فالمعنيان محتملان؛ نقول أن الله 
تعالى:  قال  ثم  إدباره.  عند  بالليل  وأقسم  إقباله،  عند  بالليل  أقسم  وجل  عز 

سَ ﴿
َّ
ف
َ
ن
َ
ت ا 
َ
إِذ بْحِ  موجودة، وَالصُّ القسم  على  المعطوفات  تزال  لا  هذا  ا 

ً
أيض  ،﴾

يبدأ  ظهوره  مع  ظهوره،  بداية  عند  بالصبح  وعلا  جل  فأقسم الله  )والصبح( 
ا 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ الفم  من  يخرج  عندما  س 

َ
ف
َ
بالن فشبهه  ا، 

ً
فشيئ ا 

ً
شيئ يخرج ضوؤه 

ي حالة  
وعادة النفس يُطلق على نفس الحيوان. فالله جل وعلا أقسم بالصبح ف 

ا مع ظهور نوره. ظ
ً
ا فشيئ

ً
 هوره وبداية ظهوره شيئ

جل   والله  العظيمة،  بمخلوقاته  أقسم  وعلا  جل  القسم. الله  هذا  الآن 
وعلا يقسم بما شاء، أما نحن العباد فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله جل وعلا 
وحده. الآن كما عرفنا أن النفوس تتشوق لمعرفة جواب القسم. ما هو جواب  

فق ﴿القسم؟  وعلا:  جل  رِيمٍ ال 
َ
رَسُولٍ ك وْلُ 

َ
ق
َ
ل  
ُ
ه
َّ
على إِن يعود  الضمير  )إنه(   ،﴾

أن هذا   أي  )إنه(  يوضحه.  السياق  لكن  قبل  من  ذكرٌ  له  يجرِ  لم  وإن  القرآن، 
رِيمٍ القرآن، ﴿

َ
وْلُ رَسُولٍ ك

َ
ق
َ
 على حقيقة ل

 
ي )لقول( دلالة

 بـ)إن( واللام ف 
ٌ
﴾، تأكيد

﴿ القرآن.  هذا  رَسُو وعظمة  وْلُ 
َ
ق
َ
رِيمٍ ل

َ
به لٍ ك المقصود  هنا  الكريم  الرسول   ﴾

يل عليه السلام. ﴿ وْلُ جي 
َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
يل؟ أم من كلام الله عز إِن ﴾، هل القرآن قول جي 

القول فهو   ابتداء  أما  ي تبليغه؛ 
أنه قوله ف  تبليغ،   

ُ
يل هنا نسبة وجل؟ قولُ جي 

يلُ عليه السلام هو الذي يبلغ بالقول )ه ذا القرآن(  من عند الله عز وجل. فجي 
رِيمٍ . ﴿صلى الله عليه وسلمإلى نبينا محمد  

َ
وْلُ رَسُولٍ ك

َ
ق
َ
ل  
ُ
ه
َّ
﴾، ثم بدأت بأوصاف هذا الملك  إِن

 العظيم وله من الي  كية الشر  الكبير كما ذكر الله جل وعلا عنه. 

رِيمٍ كان جواب القسم عند الله عز وجل أنه قال: ﴿ 
َ
وْلُ رَسُولٍ ك

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
﴾،  إِن

الق السلام،  عليه  يل  جي  قول  وعلا  وهو  جل  الله  وصف  ثم  تبليغ.  قول  ول 
﴿ فقال:  ذلك  بعد  يل  ةٍ جي  وَّ

ُ
ق عبادته ذِي  ي 

ف  قوي  خِلقته،  ي 
ف  قوي  أنه   ﴾

﴿ لربه.  عبوديته  عَرْشِ وتحقيق 
ْ
ال ذِي   

َ
عِند ةٍ  وَّ

ُ
ق )ذي  ذِي  الله،  عند  أي   ،﴾

﴿ وعلا.  جل  الله  وهو  العرش  صاحب  عَرْشِ  العرش( 
ْ
ال ذِي   

َ
عِند ةٍ  وَّ

ُ
ق ذِي 

 ٍ
أي  مَكِير  لة عالية، فهو ﴿ ﴾،  له عند الله جل وعلا مكانة مرتفعة ومي   ذِي أن 

 ٍ
مَكِير  عَرْشِ 

ْ
ال ذِي   

َ
عِند ةٍ  وَّ

ُ
عالية مرتفعة. ﴿ق مَّ ﴾ ذو مكانة 

َ
ث اعٍ 

َ
ط مُطاع مُّ أي   ﴾

الملأ الأعلى أن أمره نافذ وكلمته مسموعة. ﴿ ي 
ٍ هناك ف 

مِير 
َ
أ مَّ 

َ
ث اعٍ 

َ
ط (  مُّ مَّ

َ
)ث  ،﴾
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ال حرف  م( 
ُ
)ث م(، 

ُ
)ث عن  بمعن   تختلف   ) مَّ

َ
)ث أما   ، ي

اح  الي  يفيد  الذي  عطف 
مَّ هناك، ﴿

َ
ث اعٍ 

َ
ط ا﴾ كما يقول تعالى: ﴿مُّ ً بِير

َ
ا ك
ً
ك
ْ
وَمُل عِيمًا 

َ
ن  
َ
يْت

َ
رَأ مَّ 

َ
ث  
َ
يْت

َ
رَأ ا 
َ
﴾  وَإِذ

ا. فيقول الله [20]الإنسان:  ً ا كبير
ً
ي الجنة رأيت نعيمًا وملك

ي إذا رأيت هناك ف 
، يعن 
مَّ عز وجل: ﴿

َ
ث اعٍ 

َ
ط لمُّ أنه  ي  ﴾، أي 

المُطاع هناك ف  النافذ  لة والقول  المي   ه من 
ألقاه الله عز  بلغ ما  ، فقد  ا بالأمير 

ً
أيض السماء. ووُصف  الملأ الأعلى بير  أهل 

تبليغه،  ي 
ا ف 
ً
أمين السلام  يل عليه  فقد كان جي  القول من كتابه،  إليه من  وجل 

أوصافه  أولويات  من  يكون  أن  يجب  تبليغه  ي 
ف  يتحمله  من  القرآن  نقل  ولأن 

يل عليه السلام حصل   ، نقص. فجي  الأمانة؛ لكي لا يحصل فيه تحريف، تغيير
أن نؤمن   العظيمة من الله عز وجل، وهذا مما يعطينا نحن  الي  كية  على هذه 

لة بهذه الي  كية العظيمة.   بأنه أفضل الملائكة وخير الملائكة إذ بلغ مي  

يل، فانتقل الله   ي الملائكة جي 
ثم هذا كان وصف الرسول الملكي الذي ف 

ي الذي هو محمد   جل وعلا بعد ذلك إلى ذكرِ أوصافِ ومناقب الرسول البشر
بها    الصلاةعليه   يتهمه  ي كان 

الن  الأوصاف  عنه  وجل  عز  فنف  الله  والسلام. 
ونٍ كفار قريش. فقال جل وعلا: ﴿

ُ
م بِمَجْن

ُ
أي ليس محمد عليه ﴾  وَمَا صَاحِبُك

الصلاة والسلام به مس ولا جنون حن  يقولوا أن هذا القرآن يتلقاه من ساحر  
﴿ .

 
مأو كاهن يلقيه إليه ويأخذ فيه مقابلَّ

ُ
﴾ لاحظ الآن، لماذا قال وَمَا صَاحِبُك

رسول الله كان   وما  بمجنون،  محمد  )وما كان  يقل  لم  )صاحبكم(،  وجل  عز 
إلى أنكم تعرفونه، وقد صحبكم وصحبتموه   بمجنون(؟ )صاحبكم( فيه إشارة

ا؟ فهذا  
ً
، كيف أصبح الآن مجنون بالأمير  تلقبونه  أربعير  سنة، وكنتم   من 

أكير
تناقض. ولذلك جاءت لفظة )صاحبكم( فهو تعريض لهم، وأنتم أدرى الناس  

 .  به بصحبتكم، بل وصل بكم الحال أنكم وصفتموه من قبل بأنه الأمير 

بِمَ ﴿ م 
ُ
صَاحِبُك ونٍ  وَمَا 

ُ
ِ   * جْن

مُبِير 
ْ
ال قِ 

ُ
ف
ُ ْ
بِالأ رَآهُ   

ْ
د
َ
ق
َ
ُّ  وَل ي النن  رأى  أي  صلى الله عليه وسلم  ﴾، 

ي هذا 
ق أو المغرب، رآه ف  يلَ بالأفقِ المبير  أي السماء سواء من جهة المشر جي 

عظمة  من  الأفق  سد  الذي  الحقيقية  بصورته  يل  جي  رأى  الواضح،  الأفق 
ال الأفق  هذا  بجناحه كل  سد  وقد  جناح،  ستمائة  وله  العظيم. خلقته،  هائل 

الحقيقية.  بخِلقته  الحقيقية،  الصورة  بهذه  رآه  والسلام  الصلاة  عليه  ي  فالنن 
وعظمة  قوة  من  يملك  قوة(،  )ذي  قبل  من  كرت 

ُ
ذ ي 

الن  قوته  على  تدل  وهي 
له. ﴿  وتزكيته  ، وهذا من فضل الله عز وجل عليه  الكبير ء  ي

الشر  الخلقة 
ْ
د
َ
ق
َ
وَل
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  ِ
مُبِير 

ْ
قِ ال

ُ
ف
ُ ْ
ٍ وَمَا    * رَآهُ بِالأ

نِير 
َ
يْبِ بِض

َ
غ
ْ
 ال

َ
وَ عَلى

ُ
﴾، أي وما محمد عليه الصلاة ه

ببخيلٍ  الوحي  وتبليغ  الوحي  على  من والسلام  ء  ي
شر أي  تبليغ  ي 

ف  يبخل  لم   ،
( لها لفظة أخرى   تعاليم هذا القرآن الذي هو من عند الله جل وعلا. )بضنير 
ولا   بمتهمٍ  ليس  أي  آخر:  معن    تحمل  تلك  )ض(،  وليس  بـ)ظ(  أي   ) )بظنير 
بخائنٍ، وإنما بلغه كما هو. طبعًا التلازم بير  المعنيير  واضح: ليس ببخيل، ولا  

 
ً
ي تبليغه  متهم، ولم يكن خائن

ي تبليغ هذا  صلى الله عليه وسلما ف 
. فهذه كلها دلت على أمانته ف 

يكن   لم  ا 
ً
أمين قد كان  بأنه  جميعهم،  الخلق  بير   النور  ونشر  نزل،  القرآن كما 
 . ي تبليغ هذا الغيب والمقصود به هو الوحي

 ولم يكن متهمًا ف 
 
 بخيلَّ

له،   وحفظه  القرآن  هذا  لمناقب  ا 
ً
امتداد وتعالى  بعدها سبحانه  ذكر  ثم 

جِيمٍ : ﴿ فقال انٍ رَّ
َ
يْط

َ
وْلِ ش

َ
بِق وَ 

ُ
﴾، أي أن هذا القرآن ليس بقول شيطان  وَمَا ه

ي  
ف  الأهلية  يملك  لا  الشيطان  فإن  تعالى.  من رحمة الله  ملعون مطرود  رجيم 

هذا   حمل  ف  بشر يحط   أن  من  أحقر  فهو  الكتاب،  هذا  وتبليغ  أداء  تحمل 
ف كتب الله عز وجل. ولذا كما قال تعالى ع ي موضع آخر:  الكتاب، أشر

نهم ف 
يَاطِير ُ  ﴿

َّ
 بِهِ الش

ْ
ت
َ
ل َّ 
َ ي 
َ
    *وَمَا ت

َ
طِيعُون

َ
هُمْ وَمَا يَسْت

َ
ي ل ِ
مْعِ    *وَمَا يَنبَغ  هُمْ عَنِ السَّ

َّ
إِن

 
َ
ون
ُ
مَعْزُول

َ
إلا  [212-210]الشعراء: ﴾  ل ينالها  لا  عالية  ومقامات  عليا  مراتب  فهذه   .

فه الله عز وجل ويحصل بي  كية من الله جل وعلا   يل عليه السلام  من يشر كجي 
ومحمد   ملك،  يملكون  صلى الله عليه وسلم  أفضل  لا  الخلق  أبغض  هؤلاء  أما   . البشر أفضل 

باستفهام   تعالى  قال  ثم  يفة.  الشر العظيمة  المهمة  هذه  وأداء  لتحمل  الأهلية 
 فيه توبيخ وفيه تقريــــع لكفار قريش: ﴿ 

َ
بُون

َ
ه
ْ
ذ
َ
يْنَ ت

َ
أ
َ
﴾، أين تذهبون بقولكم أن  ف

وكيف   أوصافه  وهذه  القرآن  وعقولكم هذا  برأيكم  تذهبون  أين  حفظه،  الله 
 عندما تنكرون هذا القرآن؟ ثم ﴿ 

َ
بُون

َ
ه
ْ
ذ
َ
يْنَ ت

َ
أ
َ
ون إذا أنتم ف ﴾ لأي طريق ستسير

والضياع  الضلال  إلا  طريق  لكم  فليس  فالجواب  القرآن؟  لهذا  تمتثلوا  لم 
ي 
ف  السعادة  لكم  يحقق  الذي  والمستقيم  الحق  الطريق  وستفقدون  والظلام، 

 رة، ﴿الدنيا والآخ
َ
بُون

َ
ه
ْ
ذ
َ
ت يْنَ 

َ
أ
َ
تعالى: ﴿ ف قال  ثم  مِير َ ﴾. 

َ
عَال
ْ
ل
ِّ
ل رٌ 

ْ
ذِك  

َّ
إِلَ وَ 

ُ
ه  
ْ
﴾،  إِن

ي  
للعباد ف  والمنفعة  والهدى  الخير  وتوضيح   ٌ وتذكير ذكرٌ  إلا  ما هو  القرآن  هذا 

ي آخرتهم. ﴿
قِيمَ دنياهم وف 

َ
ن يَسْت

َ
مْ أ

ُ
اءَ مِنك

َ
﴾ لمن أراد الاستقامة فعليه لِمَن ش

الذكر   هذا  ﴿ اتباع  النور،  قِيمَ وهذا 
َ
يَسْت ن 

َ
أ مْ 

ُ
مِنك اءَ 

َ
ش حُذف  لِمَن  المعمول   ﴾
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والتقدير واضح أن يستقيم على طريق الهدى، طريق الإسلام، طريق القرآن، 
 ضاط الله عز وجل المستقيم. الاستقامة تكون على هذا. 

تحت   مشيئتكم  لكن  مشيئة  لكم  أن  بيرَّ   ذلك،  بعد  وعلا  جل  ذكر  ثم 
جعل   الله،  تحت  مشيئة  تكون  لكنها كلها  الاختيار،  ي 

ف  المشيئة  للعباد  الله 
﴿ الله:  مِير َ مشيئة 

َ
عَال
ْ
ال رَبُّ   ُ

َّ
اللَّ اءَ 

َ
يَش ن 

َ
أ  
َّ
إِلَ  

َ
اءُون

َ
ش
َ
ت يكون  وَمَا  هذا  ﴾. كل 

بمشيئة الله جل وعلا النافذة على مشيئة العباد، وهذا من قدرة الله عز وجل.  
يل   أن جي  الآن  القرآن، لاحظنا  الموضع  الآن رأينا  ي هذا 

السلام وُصف ف  عليه 
تبليغ   أو  القرآن  نزول  سياق  ي 

ف  السلام  عليه  يل  جي  كر 
ُ
ذ إذا  ودائمًا   ، بالأمير 

﴿  : بالأمير  يوصف  مِير َ القرآن 
َ
عَال
ْ
ال رَبِّ  يلُ  ِ

ي  
َ
ت
َ
ل  
ُ
ه
َّ
مِير ُ *    وَإِن

َ ْ
الأ وحُ  الرُّ بِهِ  زَلَ 

َ
*    ن

مُنذِرِينَ 
ْ
ال مِنَ   

َ
ون

ُ
ك
َ
لِت  

َ
بِك

ْ
ل
َ
ق  

َ
يوصف  [194-192: ]الشعراء ﴾  عَلى أن  بد  لا  هنا   .

ونبينا   القرآن،  لحفظ هذا  عنه: ﴿صلى الله عليه وسلم  بالأمانة   قال الله عز وجل 
َ

عَلى وَ 
ُ
ه وَمَا 

 ٍ
نِير 

َ
بِض يْبِ 

َ
غ
ْ
القرآن. ال هذا  تبليغ  ي 

ف  ا 
ً
خائن ولا   

 
بخيلَّ ولا  متهمًا  يكن  لم  أي   ﴾

﴿ عنه:  قال  وجل  عز  الله   القرآن 
ٌ
مَجِيد  

ٌ
رْآن

ُ
ق وَ 

ُ
ه مَحْ *    بَلْ  وْحٍ 

َ
ل ي  ِ
وظٍ ف 

ُ
﴾  ف

وج:  وهو  [ 22-21]الي  أمير   بناقل  ثم  اللوح،  ي 
ف  وعلا  جل  الله  عند  محفوظ   ،

محمد   وهو  أمير   بمبلغٍ  ثم  يل،  ﴿صلى الله عليه وسلمجي  أمير   مهبطٍ  ي 
ف  نزل  ثم   ، ِ

ير 
ِّ
وَالت

ونِ 
ُ
يْت سِينِير َ *    وَالزَّ ورِ 

ُ
ِ *    وَط

مِير 
َ ْ
الأ دِ 

َ
بَل
ْ
ال ا 

َ
ذ
َ
: ﴾  وَه العقد، [3-1]التير  فاكتمل   .

وج  عز  قوله  عنده  ﴿وفهمنا   ل: 
َ
ون

ُ
حَافِظ

َ
ل  
ُ
ه
َ
ل ا 
َّ
وَإِن رَ 

ْ
ك
ِّ
الذ ا 

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
ن حْنُ 

َ
ن ا 
َّ
﴾  إِن

عز  [9]الحجر:  تكفل الله  وكتابًا  ا 
ً
قرآن تتبع  أنها  تطمي    العباد  نفوس  فإن  ا، 

ً
إذ  .

المصير   أن  العباد  يعرف  فبالتالىي  كرت 
ُ
ذ ي 

الن  المنظومة  بهذه  بحفظه  وجل 
بلغه لنا الحبيب محمد الحق وخير أمورهم تكون من خلال هذا القرآن الذي  

ي سنته. صلى الله عليه وسلم 
 وما بينه لنا ف 
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  الوحدة الرابعة: تفسير سور الانفطار والمطففير  والانشقاق

 الدرس الأول: تفسير سورة الانفطار 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

يوم   أحوال  أولا عن  ي ثلاث محاور: 
الحديث عنها ف  الانفطار جاء  سورة 

البعث وأنكر ما خلقه الله عز  أنكر هذا  الذي  للكافر  التوبيخ  القيامة، ثم فيها 
ثم   وخِلقته.  لقتِه 

َ
خ طريقة  له  وبير   أجله،  من  وجل  عز  خلقه الله  ما  وجل، 

السورة   وإما جحيما، نستمع  ختمت  نعيما  إما  الآخرة  ي 
الفريقير  ف  بذكر مصير 
 . ي التفسير

ع ف   للآيات قبل أن نبدأ ونشر

حِيمِ: ﴿  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َّ
 بِسْمِ اللَّ

ْ
رَت

َ
ط
َ
ف
ْ
ان مَاءُ  ا السَّ

َ
  *    إِذ

ْ
ت َ َ ير

َ
ت
ْ
ان وَاكِبُ 

َ
ك
ْ
ال ا 
َ
وَإِذ

*    
ْ
رَت جِّ

ُ
بِحَارُ ف

ْ
ا ال
َ
َ   *وَإِذ ِ

بُورُ بُعْير
ُ
ق
ْ
ا ال
َ
  وَإِذ

ْ
    *ت

ْ
رَت

َّ
خ
َ
 وَأ

ْ
مَت

َّ
د
َ
سٌ مَا ق

ْ
ف
َ
 ن
ْ
  * عَلِمَت

رِيمِ  
َ
ك
ْ
ال  
َ
ك بِرَبِّ  

َ
ك رَّ

َ
مَا غ  

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
الإ هَا  يُّ

َ
أ     *يَا 

َ
ك
َ
ل
َ
عَد
َ
ف  
َ
اك سَوَّ

َ
ف  
َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
يِّ    *ال

َ
أ ي  ِ
ف 

  
َ
بَك

َّ
رَك اءَ 

َ
مَا ش ينِ    *صُورَةٍ 

ِّ
بِالد  

َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ت بَلْ   

َّ
لَّ
َ
حَافِ   *ك

َ
ل مْ 

ُ
يْك
َ
عَل  

َّ
كِرَامًا   *ظِير َ  وَإِن

اتِبِير َ  
َ
    * ك

َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
 مَا ت

َ
مُون

َ
عِيمٍ    * يَعْل

َ
ي ن ِ

ف 
َ
بْرَارَ ل

َ ْ
 الأ

َّ
ي جَحِيمٍ    * إِن ِ

ف 
َ
ارَ ل جَّ

ُ
ف
ْ
 ال
َّ
 * وَإِن

ينِ  
ِّ
هَا يَوْمَ الد

َ
وْن
َ
ائِبِير َ    *يَصْل

َ
هَا بِغ

ْ
مْ عَن

ُ
ينِ    *وَمَا ه

ِّ
 مَا يَوْمُ الد

َ
رَاك

ْ
د
َ
مَّ مَا   *وَمَا أ

ُ
ث

ينِ  
ِّ
الد يَوْمُ  مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
ِ   * أ

َّ
لِلَّ يَوْمَئِذٍ  مْرُ 

َ ْ
وَالأ ا 

ً
يْئ
َ
ش سٍ 

ْ
ف
َ
لِن سٌ 

ْ
ف
َ
ن  
ُ
مْلِك

َ
ت  
َ
لَ  ﴾يَوْمَ 

 . [19-1]الانفطار: 
وتكرر   تعالِج  جاءت  ي 

الن  السور  من  وهذه  مكية،  الانفطار: سورة  سورة 
ي هذا الجزء    نفس معالجة المواضيع

ر ف 
َ
ي كانت تذك

وهو قضية   -جزء عم    -الن 
ي أن هذا أدع للتأثير وأدع 

البعث، وتكرارها بصورٍ مختلفة ومتعددة لا شك ف 
من   جدا  قريبة  تقريبا  هي  الانفطار  سورة  والتطبيق.  للتنفيذ  وأدع  للانقياد 

ي صلى الله عليه وسلم: » النن  قال عنها  أيضا  التكوير، هذه  قبلها سورة  ي 
الن  أن  مَن  السورة  هُ  شَّ

مَاءُ   السَّ ا 
َ
وَإِذ  ،

ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
الش ا 

َ
إِذ فليقرأ:   ٍ

عَير  رأيُ   
ُ
ه
َّ
القيامةِ كأن يومِ  إلى  ينظرَ 

 
ْ
ت
َّ
ق
َ
مَاءُ انش ا السَّ

َ
، وإِذ

ْ
رَت

َ
ط
َ
مذي: «  انف ، هذا الحديث الذي رواه الإمام  [3333]الي 

مذي.   أحمد والي 

ي الله
ي حادثة معاذ رض 

ي السنة ما حصل ف 
 تعالى عنه، أيضا وردت هذه ف 

تعالى عنه صلى صلاة  ي الله 
ا رض 

ً
"إن معاذ قال:  عنه  ي الله 

رواه جابر رض  ما 

https://youtu.be/heKWUxZ6ZCA
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ي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له: »  ي الصلاة، فعلم النن 
ل ف   يا العشاء الآخرة فطوَّ

َ
 أنت

ٌ
ان
َّ
أفت

انفطرت  السماء  وإذا  والضج،  الأعلى،  ربك  اسم  بسبح   
َ
قرأت  

َ
أفلَّ  ،

ُ
«"  معاذ

ي إن كان قرأت واحدة من  
  هذه للتخفيف على الناس. يعن 

السورة جاءت تعالج قضية البعث ومعالجتها بطرقها المتعددة. فبدأت  
ط أنه بداية مشوقة وبداية فيها إثارة   طية، ومعن  البدء بالشر السورة بـ)إذا( الشر
ط؛ لأن الكلام لن يكتمل إلا بوجود وذكر  لأن النفوس تتوق لسماع جواب الشر

ط. يقول تعالى:    ﴿ جواب الشر
ْ
رَت

َ
ط
َ
ف
ْ
ان مَاءُ  السَّ ا 

َ
﴾ أي هذه السماء انشقت،  إِذ

ي موضع آخر: ﴿
 كما ذكرها الله عز وجل ف 

ٌ
ا الانفطار هو الانشقاق، تشققات

َ
إِذ

 
ْ
ت
َّ
ق
َ
ش
ْ
ان مَاءُ  هذا [1]الانشقاق: ﴾  السَّ ومنها  القيامة  يوم  بأحوالٍ  ستمر  السماء   .

وَيَوْمَ   عز وجل: ﴿ التشقق، ولعل هذا الانفطار وهذا التشقق هو لما ذكره الله
 
 
يلَّ ِ
ي  
َ
ت  
ُ
ة
َ
ئِك

َ
مَلَّ

ْ
ال لَ  زِّ

ُ
وَن مَامِ 

َ
غ
ْ
بِال مَاءُ  السَّ  

ُ
ق
َّ
ق
َ
ش
َ
ل   [،25]الفرقان: ﴾  ت التي   لأجل  أي 

ي أن هذا الحاجز بير  أهل  
ي ذاك اليوم إلى الأرض، يعن 

الكبير والكثير للملائكة ف 
ول بالتشقق. والسماء لها أحوال ونحن ذكرنا   أحوالها  السماء وأهل الأرض سير 

نا لسورة )عم يتساءلون( عند قوله تعالى: ﴿   عند تفسير
ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
مَاءُ ف تِحَتِ السَّ

ُ
وَف

بْوَابًا
َ
  . [19]عم: ﴾ أ

 وبعد ذلك قال الله عز وجل: ﴿ 
ْ
ت َ َ ير

َ
ت
ْ
ان وَاكِبُ 

َ
ك
ْ
ال ا 
َ
ي وَإِذ

الن  النجوم  ي   ﴾. 
  ف 

من   يسقط  الذي  ء  ي
الشر على  يطلق  عادة  والانتثار  وَتتساقط،  تنتير  السماء 

دِ 
ْ
عَق وانفلات  الدنيا،  خراب  على  يدل  الذي  تثار 

ْ
الان وهذا  الأرض.  إلى  الأعلى 

الكواكب فيذهب ضوءُها  نظامها وانتظامها فيحصل هذا الانتثار، تتناثر هذه 
 ولن تبف  شيئا. 

ا  ثم قال تعالى بعد ذلك: ﴿
َ
 وَإِذ

ْ
رَت جِّ

ُ
بِحَارُ ف

ْ
﴾. فجرت: قريب من قوله  ال

 تعالى: ﴿
ْ
رَت بِحَارُ سُجِّ

ْ
ا ال
َ
ي أن هذه البحار  [،  6]التكوير:   ﴾وَإِذ

ان يعن  التسْجير بالنير
فتيْبَس   فيض 

َ
فت تمتلى   أنها  وأحوالها  معناها  ي 

ف  العلماء  ذكره  ما  بمجموع 
ا الحاجز  يزالَ  ان حن   بالنير ر 

سجَّ
ُ
وت وتوقد  ا، 

ً
ان نير بينها فيختلط  وتشتعل  لذي 

انا هائلة ثم تيبس وتنتهي وينتهي هذا   رُ فتصبح نير
المالح بالماء العذب، فتفجَّ

مفزع،  ومنظره  جدا  هائل  أمره  التفجير  وهذا  البحار؛  هذه  على  من  الماء 
ي هذه الأرض، فإذا رأيناها بهذه  

والبحار كما نعلم هي الغالب والأكير مساحة ف 
ان وهذا التفجر، ﴿ جِّ النير
ُ
 ف

ْ
 ﴾ لفظة فيها تشديد، فيها أمر مفزع. رَت
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﴿ تعالى:  قال   ثم 
ْ
ت َ ِ

بُعْير بُورُ 
ُ
ق
ْ
ال ا 

َ
هكذا،  وَإِذ مرتبة  الأمور  هذه  ي 

يعن   .﴾
ي باطنها يكون  

ي جعل ما تحتها إلى فوقها، ما كان ف 
بت يعن 

ِّ
ل
ُ
ت أي ق القبور بعير

ي هي وعاء وأما 
. لكن هنا نلاحظ أن هذه القبور الن 

َ بَعْير
ُ
كن الموئ   على ظهرها، ت

ي موضع  
ف  ؟ كما ذكر عز وجل 

بعيرَ
ُ
ت لماذا   ، تبعير القيامة  يوم  ي 

ف  فيها،  ون  يُقي 
ي سورة الماعون: ﴿

بُورِ آخر ف 
ُ
ق
ْ
ي ال ِ

َ مَا ف  ِ
ا بُعْير

َ
مُ إِذ

َ
لا يَعْل

َ
ف
َ
    [9]العاديات: ﴾  أ

َ بعير
ُ
هنا ت

ي داخلها من الإنس الذين دفنوا تحت الأرض، 
 هو ما فيها من ف 

لكن الذي يبعيرَ
خرجهم من  عن

ُ
ي ست

ة هي الن  ون، هذه البعير ي قبورهم فإنهم سيُبعير
دما ماتوا ف 

  قبورهم للوقوف بير  يدي الله عز وجل للحساب وللعِقاب. 
﴿ ط؟  الشر جواب  هو  ما  ط،  الشر جواب  ي 

 بف 
ْ
مَت

َّ
د
َ
ق مَا  سٌ 

ْ
ف
َ
ن  
ْ
عَلِمَت

 
ْ
رَت

َّ
خ
َ
عند ﴾. نفسٌ: هي تشمل كل إنسان بدلالة تنكير اللفظة، تعلم عندها،  وَأ

ي قالوا: ﴿
ي دنياها، يعن 

مت وأخرت ف 
َّ
  حصول هذه الأشياء تعلم ما قد

ْ
مَت

َّ
د
َ
مَا ق

 
ْ
رَت

َّ
خ
َ
ء  وَأ ي

للدلالة على إحصاء كل شر ي أول حياتها وآخر حياتها 
﴾ ما قدمت ف 

 من أوله إلى آخره. وقال بعضهم: ﴿
ْ
مَت

َّ
د
َ
﴾ أي ما بادرت فيه من الأعمال مَا ق

 الصالحة. ﴿
ْ
رَت

َّ
خ
َ
َ أ أنها قصرَّ أي  الأعمال. هذا قول وهذا  ﴾  ت ولم تنفذ بعض 

ي جميعها، 
ف  مكررة  ا( 

َ
)إذ طية وجود  الشر الجمل  بداية  ي 

ف  لنا  يتضح  هنا  قول. 
فجرت(   والبِحار  ت،  انتير واكب 

َ
والك انفطرت،  السماء  ا 

َ
)إذ قيل  لو  أنه  ومع 

ط.  ، لكن لزيادة التهويل ذكرت هذه )إذا(، وجدت أداة الشر ضح المعن 
َّ
  لات

حظ أن هذه الأحداث هي حصلت أم لم تحصل، هي لم تحصل  أيضا نلا 
المستقبلية ستحصل فيما بعد، لم تحصل   الغيبية  العلوم  إنما هذه من  بعد، 
ت(   ت، فجرت، بعير انتير )انفطرت،  ي 

الماض  اللفظة بصيغة  الآن، لكن جاءت 
وقوعها   وتأكيد  لتحقيق  ذلك  تقع؟  لم  أنها  مع  ي 

الماض  بصيغة  ا 
َ
رُه
ْ
ذِك لماذا 

رِيبٌ ها وقعت؛ لأنه ستقع،  وكأن
َ
وَ آتٍ فهو ق

ُ
لُّ مَا ه

ُ
  . ك

  ثم بعد ذلك جاء الخطاب من الله جل وعلا للإنسان: ﴿
ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
هَا الإ يُّ

َ
أ يَا 

رِيمِ 
َ
ك
ْ
 ال
َ
ك بِرَبِّ  

َ
ك رَّ

َ
اد بها  مَا غ ي السور المكية فير

﴾. الإنسان كما ذكرنا إذا أطلق ف 
للبعث المنكرون  هم  هنا  بهم  والمراد  ﴿الكافر،  الله  فناداهم  هَا ،  يُّ

َ
أ هذه  يَا   ﴾

  )الياء( تفيد تعظيم الشأن الذي نودي من أجله، ﴿
َ
ك  بِرَبِّ

َ
ك رَّ

َ
 مَا غ

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
هَا الإ يُّ

َ
يَا أ

رِيمِ 
َ
ك
ْ
إنكار على فعلهم، ال ﴾، )ما( هذه استفهام فيها تقريــــع وفيها توبيخ وفيها 
﴿ 

َ
ك رَّ

َ
ك على ربك.. كنا نتمَا غ

َ
أ يَا وقع بعد هذا الكلام: ﴿﴾ أي ما خدعك وما جرَّ
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َ
ك  بِرَبِّ

َ
ك رَّ

َ
 مَا غ

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
هَا الإ يُّ

َ
ءٌ وعذابٌ عليهم، لكن تتفاجأ  أ رَ وصفٌ شي

َ
ك
ْ
﴾ أن يُذ

رِيمِ ﴿
َ
ك
ْ
 ال
َ
ك  بِرَبِّ

َ
ك رَّ

َ
ي العادة يجب أن يُقابَل  مَا غ

﴾ وهذا زيادة توبيخ، إذ الكريم ف 
يقابل لا  والطاعة،  وعدم بالشكر  بالمعصية  عليه  فجاءت    بالتجرؤ  عبادته؛ 

رِيمِ اللفظة هكذا: ﴿
َ
ك
ْ
 ال
َ
ك  بِرَبِّ

َ
ك رَّ

َ
 مَا غ

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
هَا الإ يُّ

َ
﴾ الجواد، ذو العطاء. ومن  يَا أ

ذكره الآيات بعدها. 
َ
 دلالة هذا ما ست

فبعد أن ذكر الله عز وجل خطابه لهذا الإنسان المكابر المتجرئ على ربه  
الأمور  خلال  من  هذا  لهم  نفسه  وصف  أن الله  أنه    مع  يرونها  ي 

الن  الواقعية 
لعباده،   على كرمه  يدل  مما  ا  يسير شيئا  ذكر الله  الكريم،  هذا  وتفسير  كريمٌ، 

﴿  فقال: 
َ
ك
َ
ل
َ
عَد
َ
ف  
َ
اك سَوَّ

َ
ف  

َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ثم ال العدم،  ي 

ف  أن كنت  بعد   
َ
خلقك  ،﴾

قٍ سوي، منظرٍ جميلٍ.  
ْ
ل
َ
اك فجعلك ذا خ خلقك بعد العدم، لم تكن شيئا فسوَّ

﴿ 
َ
ك
َ
ل
َ
عَد
َ
ي ف

ي ف 
ي سلوكك، يعن 

 ف 
َ
ك
َ
ل
َ
ي منظرك، عد

ك ف 
َ
ي قامتك، عدل

 ف 
َ
﴾ فعدلك

ي الرواية المتواترة الأخرى ﴿ 
 جسدك، ف 

َ
ك
َ
ل
َّ
عَد
َ
 ﴾. ف

﴿  
َ
ك
َ
ل
َ
عَد
َ
 ف
َ
اك سَوَّ

َ
 ف
َ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
   * خ

َ
بَك

َّ
اءَ رَك

َ
يِّ صُورَةٍ مَا ش

َ
ي أ ِ
ي أجمل صورةٍ  ف 

﴾، ف 
معتدلا،   المنظر،  مستوي  الإنسان  تجد  صورة.  عينان وأحسن  اسقا، 

َ
متن

القدمان كذلك، وضع الرأس فوق، ثم  دائريتان مثل بعض، يدان متساويتان، 
ي 
ما بعده من البطن وما حوى.. دلت على أن الله عز وجل قد خلق الإنسان ف 

ي 
ي النصف، العينان واحدة ف 

أحسن صورة، لم يكن مثلا البطن فوق والرأس ف 
وَي الجنب  على  أو  الخلف  ي 

ف  وواحدة  ان  الأمام 
َ
والأذن واللسان  النظر،  صعب 

لا، ﴿  وِيمٍ واليدان.. 
ْ
ق
َ
ت حْسَنِ 

َ
أ ي  ِ
ف   
َ
نسَان ِ

ْ
الإ ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ  

ْ
د
َ
ق
َ
: ﴾  ل ذكره  [4]التير  هذا كله   ،

الذين   جميعا وخاصة هؤلاء  عباده  وإكرامه على  منته  باب  من  وجل  عز  الله 
 . وا عليه بالأعمال والمعاضي

ُ
وا بربــهم، وَتجرأ ُّ   اغي 

 بعدها: ﴿   ثم قال الله عز وجل
َّ
لَّ
َ
: ردع وزجرٌ لهم، بل هذا حرف  ك

َّ
﴾. كلَّ

ولم  بالله  تؤمنوا  لم  أنتم  ي 
يعن  موضوع،  إلى  الموضوع  انتقال  يفيد  اضطراب 

بتم أيضا بالدين الذي هو الجزاء والحساب، قال تعالى:  
َّ
منوا بالبعث، بل كذ

ْ
تؤ
ينِ ﴿

ِّ
بِالد  

َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ت بَلْ  لَّ 

َ
مك والحساب.  الجزاء  يوم  ي 

يعن   ﴾﴿ ينِ عن  
ِّ
هو بالد  ﴾

ون على أعمالهم. ثم لفظ:  
َ
يوم الجزاء والحساب عندما يحاسب الناس ويجاز

﴿ 
َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ت متجدد بَلْ  التكذيب  فعل  أن  على  دليل  مضارع  فعل  تكذبون:   ،﴾
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إنما هي  ي لحظة ضعف، لا، 
أو معصية ف  ليس قضية غفلة  ومستمر عندهم، 

ي النفس ويصرون عليها. 
  أمور متجذرة ف 

قال تعالى بعد ذلك ليبير  الله لهم أن هذا الجزاء هو بسبب أعمالهم  ثم  
 ﴿ ء:  ي

ي شر
ف  وجل  عز  يظلموا الله  حَافِظِير َ لم 

َ
ل مْ 

ُ
يْك
َ
عَل  

َّ
توكيدية، وَإِن  )

َّ
)وإن  ،﴾

﴿ الحال،  واو  الحالية،  الواو  تسمى  الواو  حَافِظِير َ وهذه 
َ
ل مْ 

ُ
يْك
َ
عَل  

َّ
  وَإِن

ْ
ت
َ
د
ِّ
ك
ُ
أ  ﴾

﴿ وباللام.   
َّ
حَافِظِ بإن

َ
أعمالكم  ير َ ل يحفظون  الملائكة  بهم  المقصود   ﴾

﴿ اتِبِير َ ويُحصونها. 
َ
والأفعال كِرَامًا ك قِ 

ُ
ل
ُ
الخ ي 

ف  الكرم  صفة  من  لهم  هؤلاء   ﴾
ذا يدل على فضل الكتابة؛ لأن الكتابة تحفظ ما 

َ
والأقوال وهم أيضا كاتبون، وه

فالكتاب المناسب.  وقتها  ي 
ف  تظهر  وتبف  كمَواثيق  وتحفظه  وتقيده  كِر 

ُ
هي ذ ة 

 ما قد سجل. 
ُ
ت بِّ

َ
ي تؤكد وتث

  الن 
 أيضا هؤلاء: ﴿

َ
ون
ُ
عَل
ْ
ف
َ
ت مَا   

َ
مُون

َ
يعلمون(،  يَعْل  ، )كاتبير  الكرام  الملائكة   ،﴾

ى ولا بجهل، إنما هم يعلمون ما تفعلون وهذا   مٍ ليس بهو 
ْ
أي أنهم يكتبون بعِل

ي جاء لهم من باب التهديد لهم والوع
يد كله بتقديرٍ من الله عز وجل. هذا يعن 

وا على ربــهم. 
ُ
أ جَرَّ

َ
وا وَت بُون، الذين اغي 

ِّ
  لهؤلاء الذين يُكذ

هم: ﴿ الآخرة ومصير ي 
الفريقير  ف  أحوال  بعد ذلك  بْرَارَ  ثم ذكر الله 

َ ْ
الأ  

َّ
إِن

عِيمٍ 
َ
ي ن ِ

ف 
َ
ي الدنيا وقاموا ل

ي الأبرار الذين عملوا الطاعات ف 
، يعن  ﴾، الأبرار جمع بَرَّ

: ﴿بما أوْجبه الله عز وجل عليهم، اللهُ 
َ
د
َّ
عِيمٍ  أك

َ
ي ن ِ

ف 
َ
بْرَارَ ل

َ ْ
 الأ

َّ
ي الجنة، إِن

﴾ أي ف 
النار   يذكر  أهلها  وحال  الجنة  ذكر  إذا  القرآن  مقابلة كعادة  ي 

وف  الجنة،  نعيم 
﴿ أهلها:  جَحِيمٍ وحال  ي  ِ

ف 
َ
ل ارَ  جَّ

ُ
ف
ْ
ال  

َّ
تفيد وَإِن ي 

الن  التشديد  بصيغة  ارٌ  جَّ
ُ
ف  ﴾
ي يفيد الاستمرار والإضار، هؤ 

ي جَحِيمٍ لاء أين هم؟ ﴿المبالغة، الن  ِ
ف 
َ
ي ل

﴾ أي ف 
ي  
ف  ا 
ً
ان نير تكون  أنها  والجحيم  جهنم،  على  يطلق  عادة  والجحيم  جهنم،  نار 

﴿ هذا؟  يكون  من   منها،  يتخلصون  لا  مغلقة  محدودة  يَوْمَ  أماكن  هَا 
َ
وْن
َ
يَصْل

ينِ 
ِّ
وْن هذه النار والضمير يعود على أقرب مذكور الذين هم الفجار،  الد

َ
﴾ يصل
هَا النار يوم الدين، يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب. ﴿يصلون هذه  

َ
وْن
َ
﴾  يَصْل

 هذا العذاب  
َّ
يدخلونها لكن لها صفة زائدة على الدخول ألا وهي الملاصقة؛ أن

عذابٌ   هو  فحسب،  الدخول  وصف  من  أكير  وهو  لهم   
ٌ
ملاصِق الجحيم  ي 

ف 
ي يوم الدين، يوم القيامة. 

 لهؤلاء ف 
ٌ
  ملاصِق



 

 

 

115 

 الله عز 
َ
د
َّ
ائِبِير َ وجل: ﴿  وأك

َ
بِغ هَا 

ْ
مْ عَن

ُ
﴾، لن يغيبَ عنها أحد، هذا  وَمَا ه

ي الدنيا، لن يغيب عنها أحد، الكل  
فيه تهديد وفيه وعيد لمن يقرأ هذا الكلام ف 

ين.  ا، لن يستثن  منه أحد، كلهم سيكونون حاض    سيكون حاض 
وبالأسلوب   التهويل،  باب  من  ذلك  بعد  وجل  عز  الله  ذكر  ي  ثم  العرئ 

الصيغة  بهذه  ء ذكروه  ي
موا ويعظموا من شأن شر

ِّ
يُفخ أن  أرادوا  إذا  المعروف، 

﴿ ينِ بالتكرار: 
ِّ
الد يَوْمُ  مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
أ يسمع  وَمَا  من  ، كل  ٍ

معير  لغير  هذا خطابٌ   ،﴾
 ﴿ البعث،  ينكرون  الذين  الكفار  وهم  بها  المعنيير   وخاصة  يقرأ  من  وَمَا وكل 

ينِ 
ِّ
الد يَوْمُ  مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
﴿أ ذلك:  قبل  قال   ،

ٍّ
ترَق هذا  ينِ ﴾؟ 

ِّ
الد يَوْمَ  هَا 

َ
وْن
َ
ثم يَصْل  ،﴾

ينِ قال بعدها: ﴿
ِّ
 مَا يَوْمُ الد

َ
رَاك

ْ
د
َ
ي الخطاب. وَمَا أ

 ف 
ٍّ
رَق
َ
 ﴾، هذا ت

﴿  : أكير  َّ وَترف  قال  ينِ ثم 
ِّ
الد يَوْمُ  مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
أ مَا  مَّ 

ُ
تهويلٍ،  ث بعد   

 
تهويلَّ  ،﴾

فخيم، من شأن يوم الدين، لا أحد يعرف  وتعظيما بعد تعظيم، وتفخيمًا بعد ت
والله ما خطورته، وما أهواله، وما عظم شأنه إلا الله جل وعلا، ونحن لا يمكن  
ى الأهوال، وإن   ناها سي  ناها وَحصر 

ْ
هِد

َ
أن نعرفه إلا إذا كنا موجودين فيها، إذا ش

فصيحة، كان القرآن قد أقام الحجة علينا بأساليبه المتعددة البيانية البلاغية ال
ي عليه الصلاة والسلام.  ٍ كما أخي  النن 

ا أحيانا كأننا نراها رأي عير 
َ
 تجعلن

 مَا يَوْمُ ﴿
َ
رَاك

ْ
د
َ
مَّ مَا أ

ُ
ينِ   ث

ِّ
ي الخطاب هكذا: ﴿ الد

 ﴾. يأئ 
ُ
ارِعَة

َ
ق
ْ
﴾، هذا الآن  ال

الخطاب، ﴿ ي 
يرتف   تهويل، 

ُ
ارِعَة

َ
ق
ْ
ال ي [،  2]القارعة: ﴾  مَا 

يرتف  ثم  تهويل،  إلى  تهويل 
 ﴿ :  أكير

ُ
ارِعَة

َ
ق
ْ
 مَا ال

َ
رَاك

ْ
د
َ
وَمَا ﴾ تهويل إلى تهويل إلى تهويل. هنا لا، تجاوز: ﴿وَمَا أ

 
َ
رَاك

ْ
د
َ
﴿أ إلى:  يَوْمُ ﴾  مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
أ مَا  مَّ 

ُ
ينِ   ث

ِّ
وأن  الد والعافية  العفو  الله  نسأل   ،﴾

ي ذلك اليوم الرهيب. 
 يحفظنا ف 

﴿ اليوم:  هذا  ي 
ف  سيحصل  ما  وجل  عز  بير  الله  مْ ثم 

َ
ت  
َ
لَ سٌ  يَوْمَ 

ْ
ف
َ
ن  
ُ
لِك

ا
ً
يْئ
َ
سٍ ش

ْ
ف
َ
  لِن

ٌ
اليوم لا يملك أحد ي هذا 

﴾. نفسٌ: نكرة تشمل نفسك، الجميع ف 
ذن  

ْ
لأحدٍ شيئا إلا من يأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة، يأذن الله بالشفاعة ويأ

بإذن الله، لكن غير   الذي يحصل  مشفوع برضاه عنهم، فقط هذا 
ْ
ولل افع 

َّ
للش

شيئا  لأحد   
ٌ
أحد يملك  لا  شيخ  ذلك  ولا  لرعيته،  الملك  ولا  لأبيه،  الأب  لا  ؛ 

 لأحد شيئا، ﴿
ٌ
يملك أحد لن  لقبيلته،  االقبيلة 

ً
يْئ
َ
ء.  ش ي

ي تعم كل شر
يعن  ﴾ نكرة 

﴿ ِ
َّ
مْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّ

َ ْ
﴾، فالأمر كله يومئذ لله. الأمر يومئذ لله فقط ولا دائما حن   وَالأ

م الأمر، وعظم شأن  قبل هذا اليوم؟ الأمر لله، هذا فقط لتأكيد وتوضيح عظ 
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ِ ذاك اليوم، فقال الله: ﴿
َّ
مْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّ

َ ْ
﴾، وَهذا قولٌ. وهناك أيضا قول آخر  وَالأ

وحكم   أمر  هناك  يحصل  قد  لكن  ولا شك،  الأمر لله  الدنيا  ي 
ف  أنه  يباعده  لا 

ي الدنيا، 
 من ملك أو تولىي شؤون أمور أو رعية، هذا يكون ف 

ي لبعض البشر نسن 
ي الآخرة 

فهذه كلها تمج، لا مُلك، ولا تولىي شؤون الأمور، ولا رب أشة أو    أما ف 
تلغ    أن هذه كلها  د الله عز وجل 

َّ
وأك القيامة،  يوم   

بيت.. كل هذا سيُلغ َ رب 
ِ بقوله: ﴿

َّ
لِلَّ يَوْمَئِذٍ  مْرُ 

َ ْ
نا وَالأ

َ
ن مِّ
َ
يؤ وأن  الفائزين،  من  يجعلنا  أن  وَنسأل الله   ،﴾

 .  يوم الفزع الأكي 
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: تفسير سورة المطففير  من ) ي
 (17( إلى )1الدرس الثائ 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

الذين   المطففير   وفعل  شناعة  بذكر  بدأت  هذه  المطففير   سورة 
وجل أوصافهم وبيرَّ  شناعة 

اء، وقد ذكر الله عزَّ ي البيع والشر
يبخسون الناس ف 

نبدأ  أن  فقبل  هم.  مآلهم ومصير فيه، وذكر  الذي وقعوا  الفعل  فعلهم وسبب 
ها. بتفسير الآيات نستمع   إليها أولا ثم نعود إلى تفسير

حِيمِ: ﴿  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ
َّ
فِير َ بِسْمِ اللَّ

ِّ
ف
َ
مُط

ْ
اسِ   *وَيْلٌ لِل

َّ
 الن

َ
وا عَلى

ُ
ال
َ
ت
ْ
ا اك

َ
ذِينَ إِذ

َّ
ال

  
َ
ون

ُ
وْف
َ
    *يَسْت

َ
ون شُِ

ْ
مْ يُخ

ُ
وه
ُ
ن
َ
وْ وَز

َ
مْ أ

ُ
وه
ُ
ال
َ
ا ك
َ
    *وَإِذ

َ
ون
ُ
هُمْ مَبْعُوث

َّ
ن
َ
 أ
َ
ئِك

َ
ول
ُ
نُّ أ

ُ
 يَظ

َ
لَ
َ
أ

عَظِيمٍ    * مِير َ    *لِيَوْمٍ 
َ
عَال
ْ
ال لِرَبِّ  اسُ 

َّ
الن ومُ 

ُ
يَق ي   *يَوْمَ  ِ

ف 
َ
ل ارِ  جَّ

ُ
ف
ْ
ال ابَ 

َ
 كِت

َّ
إِن  

َّ
لَّ
َ
ك

  ٍ
ير 
ير ٌ    * سِجِّ

 مَا سِجِّ
َ
رَاك

ْ
د
َ
ومٌ    *وَمَا أ

ُ
ابٌ مَرْق

َ
بِير َ    *كِت

ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
ذِينَ  ا  *وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِل

َّ
ل

ينِ  
ِّ
 بِيَوْمِ الد

َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ثِيمٍ    *يُك

َ
دٍ أ
َ
لُّ مُعْت

ُ
 ك
َّ
بُ بِهِ إِلَ

ِّ
ذ
َ
الَ  *وَمَا يُك

َ
ا ق
َ
ن
ُ
يْهِ آيَات

َ
 عَل

َ
لى
ْ
ت
ُ
ا ت
َ
إِذ

لِير َ  
وَّ
َ ْ
ُ الأ سَاطِير

َ
    *أ

َ
سِبُون

ْ
وا يَك

ُ
ان
َ
هِمْ مَا ك وبــِ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
 عَلى

َ
 بَلْ رَان

َّ
لَّ
َ
هِمْ    *ك هُمْ عَنْ رَبــِّ

َّ
 إِن

َّ
لَّ
َ
ك

  يَ 
َ
مَحْجُوبُون

َ
ل جَحِيمِ    *وْمَئِذٍ 

ْ
ال و 

ُ
صَال

َ
ل هُمْ 

َّ
إِن مَّ 

ُ
بِهِ   *ث مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ذِي ك

َّ
ال ا 

َ
ذ
َ
ه الُ 

َ
يُق مَّ 

ُ
ث

 
َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
: ﴾  ت  . [17-1]المطففير 

وعدد   العلم،  أهل  أقوال  من  الأرجح  على  مكية  سورة  المطففير   سورة 
لها سبب نزول وه  بأن  العلماء  و ما أخرجه  آياتها ست وثلاثون آية. وقد ذكر 

قدم   لما  قال:  أنه  عنهما  تعالى  ي الله 
رض  عباس  ابن  عن  ماجة،  وابن  ي 

النسائ 
 ﴿ وعلا:  جل  الله  فأنزل  الكيل،  ي 

ف  الناس  أخبث  من  كانوا  صلى الله عليه وسلم  ي  وَيْلٌ  النن 
فِير َ 

ِّ
ف
َ
مُط

ْ
حسنوا الكيل بعد ذلك عندما نزلت هذه الآيات. هذا هو سبب  لِل

ْ
﴾ فأ

ر هذا ابن جرير وابن عطية وعدد كبير  نزول هذه السورة، ذكره أهل العلم وذك
 من المفشين. 

تِحَت بلفظ الويل، الويل معناه: الهلاك والخشان،  
ُ
نلاحظ أن السورة افت

جل   من الله  المطلع  وهذا  البداية  فهذه  والهلاك؛  بالثبور  أيضا  الدعاء  وفيه 
شديد  ووعيد  تهديد  على  تشتمل  بأنها   

ٌ
ة
َ
مؤذِن فهي  )ويل(  اللفظة  بهذه  وعلا 

فِير َ من اتصفوا بهذا الوصف ألا وهو الطفيف ﴿ل
ِّ
ف
َ
مُط

ْ
  ﴾. وَيْلٌ لِل

هذه   بعدها  الآيات  ت  َ شَّ
َ
ف حالهم،  لنا  وفش  وعلا  جل  الله  ذكر  ثم 

  اللفظة، قال: ﴿
َ
ون

ُ
وْف
َ
اسِ يَسْت

َّ
 الن

َ
وا عَلى

ُ
ال
َ
ت
ْ
ا اك

َ
ذِينَ إِذ

َّ
مْ   * ال

ُ
وه
ُ
ن
َ
وْ وَز

َ
مْ أ

ُ
وه
ُ
ال
َ
ا ك
َ
وَإِذ

https://youtu.be/1PAOC8KcOYQ
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َ
ون شُِ

ْ
المُطففون هو جمع مطفف،    ﴾. لكن لفظةيُخ ؟  ي

( ماذا تعن  )المطففير 
فَ(، فيكون المعن  والمراد لهذه اللفظة هو الذي  

َّ
ف
َ
لِـ)ط فُ اسم فاعل 

ِّ
ف
َ
والمُط

حق،   وجه  غير  من  الناس  حقوق  يأخذ  حق،  وجه  بغير  ه  غير حق  يأخذ 
ه وحاجاتهم من   اء ويأخذ أموال غير ي البيع والشر

والمقصود به الذي يبخس ف 
ء التافه؛ غير وجه   ي

ر اليسير أو الشر
ء الطفيف والي َّ ْ ي

حق، وهو ما يذكرونه بالشر
بلفظة  المراد  هو  هذا  حق،  وجه  غير  من  يأخذونه  التافه  ء  ي

الشر حن   فهُم 
﴿ تعالى:  قال  كما  معناها  أما   .) اسِ  )المطففير 

َّ
الن  

َ
عَلى وا 

ُ
ال
َ
ت
ْ
اك ا 

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
ال

 
َ
ون

ُ
وْف
َ
و يَسْت اشي  أي  الناس:  على  اكتالوا  ا.  ﴾، 

ً
موزون أو   

 
مَكِيلَّ شيئا  الناس  من  ا 

 يستوفون: يأخذون حقهم كاملا وافيا. ﴿
َ

وا عَلى
ُ
ال
َ
ت
ْ
: مِنْ، أي  اك ﴾ على هنا بمعن 

وافيا.  ا  تامًّ حقهم  يأخذون  موزونا  أو  مكيلا  شيئا  الناس  من  وا  اشي  اكتالوا  إذا 
فـ) اللغة كالفراء،  علماء  من  عدد  هذا  ذكر  يتعاقبان كما  و)مِنْ(  على(  و)على( 

ي اكتالوا من الناس. أو 
ي يتعاقبان، ممكنٌ أن نقول: على الناس، يعن 

و)مِن( يعن 
أن )على( تتضمن الحق الذي على الناس الذين يبيعون؛ فهو كما أنه قد استلم  
ا بأداء السلعة، هكذا تكون المعن  العدول عن)مِن(، ونحن  

ًّ
الثمن فإن عليه حق

هي  )على(  لكن  هنا،  أولى  هي  كأنها  المكان  نرى  هذا  ي 
ف  تكون  أن  الأنسب   

هذه  ي 
ف  سلطهم 

َ
لت نٌ  مُّ

َ
ض
َ
ت أيضا  هناك  ، كأنه  المطففير  لذم  ءٌ  ي

شر للتوضيح، 
ي توعدهم الله عز وجل فيها. 

  المعاملة الن 
﴿ 

َ
ون

ُ
وْف
َ
يَسْت اسِ 

َّ
الن  

َ
عَلى وا 

ُ
ال
َ
ت
ْ
اك ا 

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
باعوا؟  ال وإذا  وا،  اشي  إذا  هذا   ﴾

﴿ 
ُ
ن
َ
وَز وْ 

َ
أ مْ 

ُ
وه
ُ
ال
َ
ا ك
َ
 وَإِذ

َ
ون شُِ

ْ
يُخ مْ 

ُ
فإنهم وه ن 

ْ
وبالوز بالكيل  للناس  باعوا  إذا   ،﴾

أنهم بخبثهم، بطرقهم   ي الله تعالى عنه 
ينقصون، كما وصفهم ابن عباس رض 

هم   بينما  كاملا  الثمن  مُقابله  ويأخذون  ون  شُِ
ْ
يُخ فإنهم  وغشهم،  الملتوية 

ء الموزون أو المَكيل ناقصا، فبالتالىي يُخ ي
هم. يسلمون السلعة أو الشر شِون غير

﴿ وجل:  عز  الله  وصف  ي 
ف  قائل  يقول  اسِ  وقد 

َّ
الن  

َ
عَلى وا 

ُ
ال
َ
ت
ْ
اك ا 

َ
إِذ ذِينَ 

َّ
ال

 
َ
ون

ُ
وْف
َ
﴾ يأخذون حقهم كاملا ووافيا، أليس هذا من حقهم؟ لكن هو الذم  يَسْت

ي 
وا فإنهم يكونون حريصير  جدا ف 

والتهديد جاءا بمجموع عملهم؛ أنهم إذا اشي 
لا  لكنهم  حقهم كاملا،  يحاولون    أخذ  البيع  عند  البيع،  عند  هذا  مثل  يؤدون 

 دائما أن يخشوا الذي أمامهم بطريق الغش. 
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ا شديدا، فقال: ﴿
ً
هُمْ  فذكر الله بعد ذلك تهديدا ووعيد

َّ
ن
َ
أ  
َ
ئِك

َ
ول
ُ
نُّ أ

ُ
 يَظ

َ
لَ
َ
أ

 
َ
ون
ُ
ألا  مَبْعُوث يظن،  ألا  التعجيب،  ويفيد  الإنكار  يفيد  استفهام  هذا  ألا:  ﴾؟ 

اء، ألا يظنون أنهم  يعتقد، ألا يعلم هؤ  ي البيع والشر
لاء الذين يَبخسون الناس ف 

لماذا؟ ﴿ عَظِيمٍ مبعوثون؟  اليوم،  لِيَوْمٍ  أن الله جل وعلا وصف هذا  ي 
يكف   ،﴾

غ منته العظمة 
ُ
يبل ا 

ً
فإذ بأنه عظيم؛  الحساب، يوم الجزاء،  القيامة، يوم  يوم 

﴿ وعلا،  جل  هو الله  الواصف   لأن 
َ
أ  
َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ نُّ 

ُ
يَظ  

َ
لَ
َ
 أ

َ
ون
ُ
مَبْعُوث هُمْ 

َّ
أولئك:  ن ﴾؟ 

قال  ما  عملهم،  من  ا  ً وتنفير لهم،  ا  تحقير البعيد  الإشارة  باسم  هكذا  ذكرت 
إنما قال أولئك بلفظة البعيد، ﴿   هؤلاء، 

َ
ون
ُ
مَبْعُوث هُمْ 

َّ
ن
َ
أ  
َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ نُّ 

ُ
 يَظ

َ
لَ
َ
لِيَوْمٍ    * أ

﴿عَظِيمٍ  اليوم؟  هذا  ي 
ف  يحصل  ماذا  لِرَ ﴾؟  اسُ 

َّ
الن ومُ 

ُ
يَق مِير َ يَوْمَ 

َ
عَال
ْ
ال ﴾  بِّ 

مدى   لاحظ 
ُ
ون الفعل.  هذا  على  والجزاء  للحساب  ربــهم  يدي  بير   يقومون 

نهم 
َ
هيب الذي ذكره الله عزوجل لنا بالاستفهام الإنكاري وبالتعْجيب، وبظ الي 

ا لشأنهم أنهم مبعوثون ليوم عظيم، 
ً
ا لهم وإبعاد ً وباسم الإشارة احتقارا وَتحقير

لِرَبِّ  جل وسُيسألون، يوم يقومون لمن؟ ﴿    عزو يوم يقوم الناس بير  يدي الله
مِير َ 

َ
عَال
ْ
ء ذكرها هنا للفصل بير  ال ي ﴾، أي أنه رب جل وعلا العالمير  هؤلاء، وح 

ء.   ي
سيكون عن كل شر

َ
ي سياق الموضوع ول

ي كونه ف 
هؤلاء الذين تعاملوا معهم ف 

ل حق  
َ
س وأك

َّ
ي بخ

يعن  ائِه،  بيعه وشر ي 
لمن طفف ف  ا 

ً
إذا كان هذا جزاء  وتهديد

بم بالنا  فما  تافه،  ء  ي
وبشر يسير  رٍ 

بي  ْ بغير وجه حق  ه  الناس  غير أموال  يأكل  ن 
وحقوق كل   الأبناء،  وحقوق   ، العاملير  وحقوق  وأموال  اليتام،  أموال  ظلما، 
ه؟ فهنا هذه  ء.. كل ما له حق، فكيف سيكون عقابه، وَكيف سيكون مصير ي

شر
لا شك أن فيها تهديدا ووعيدا وبداية فيها إنذار شديد لمن يغش الناس، ويأكل  

ه الأموال وهذه الطريقة؛ فيجب علينا أن  أموال الناس بغير حق، أيا كانت هذ
ي كيلهم  

نعمل كما عمل أهل المدينة عندما نزلت هذه الآيات، فقد أحسنوا ف 
 وتعاملهم. 

الشديد   والوعيد  التهديد  السورة  مطلع  ي 
ف  وَجل  عز  ذكر الله  أن  فبعد 

اء، ي البيع والشر
ي تعاملاتهم ف 

جاءت   لهؤلاء الذين يغشون الناس ويَبخسونهم ف 
ت لذكر أحوال الفجار وأحوال الأبرار، فبدأت بذكر الفجار. وَكما ذكرنا أنه الآيا

وَأهل   الأبرار  أهل  بحال  ب 
َ
يُعْق ة  مباشر فإنه  هم  ومصير الفجار  حال  كِر 

ُ
ذ إذا 

أ بحال أهل  
َ
ي هذا المقام أن يُبد

الجنة لتحقيق الرجاء والخوف. والأنسب هنا ف 
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فقال الله ع والفجار،  المكذبير   ﴿ النار، حال  ي زوجل:  ِ
ف 
َ
ل ارِ  جَّ

ُ
ف
ْ
ال ابَ 

َ
 كِت

َّ
إِن  

َّ
لَّ
َ
ك

 ٍ
ير 
بصيغة سِجِّ ي 

تأئ  الفجار:   .) ي سجير 
لف  الفجار  إن كتاب  ا 

ًّ
)حق  : ي

يعن  ﴾، كلا 
عزوجل.  ي حق الله 

ف  الكامل  التام  فجورهم  مدى  لتوضيح  فقال الله     مبالغة 
﴿ ارِ عزوجل:  جَّ

ُ
ف
ْ
ال ابَ 

َ
 كِت

َّ
إِن  

َّ
لَّ
َ
﴿ ك وأمرهم  هم  مصير أن  أي  سِ ﴾  ي  ِ

ف 
َ
ٍ ل

ير 
﴾،  جِّ

ي  
يعن   ) ي سجير 

)لف  سِجْن،  من  مبالغة  : هي صيغة  ٍ
ير 
سِجِّ للتوكيد.  هذه  اللام 

والتضييق،   الحبس  معن   هو  السجير   بالمبالغة،  جاءت  ولكنها  سِجْنٍ(،  ي 
ف 
َ
)ل

جهنم،  نار  ي 
ف  وضيق  حبس  ي 

ف  سيكون  الفجار  هؤلاء  ومصير  أمرهم   
َّ
أن أي 

﴿ 
ٌ
ة
َ
صَد

ْ
مُؤ ارٌ 

َ
ن يْهِمْ 

َ
جسدي  مُ   [20]البلد: ﴾  عَل وحبسٍ  ضيقٍ  ي 

ف  يعيشون   ،
ٌ
ة
َ
ق
َ
ل
ْ
غ

لفظة. ﴿ العذاب من  لفظة  تحتمله  ما  ، وكل  ي  ونفشي ِ
ف 
َ
ل ارِ  جَّ

ُ
ف
ْ
ال ابَ 

َ
 كِت

َّ
إِن  

َّ
لَّ
َ
ك

 ٍ
ير 
ه سِجِّ

ُ
يُعِيد فإنه  أمره  وتهويل  ء  ي

شر تضخيم  أراد  إذا  القرآن  عادة  وعلى   ﴾
الاستفهام: ﴿ ير ٌ بصيغة 

سِجِّ مَا   
َ
رَاك

ْ
د
َ
أ موَمَا  يا  أدراك  وما  أي  أنه ﴾؟  أو  حمد؟ 

﴿ ويسمع،  يقرأ  من  لكل   ، معير  لغير  ير ٌ خطاب 
سِجِّ مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
أ هذا وَمَا  ﴾؟ 

﴿ شأنه،  وتعظيم  الأمر  تهويل  يفيد  ٍ  الاستفهام 
ير 
سِجِّ ي  ِ

ف 
َ
مَا   *ل  

َ
رَاك

ْ
د
َ
أ وَمَا 

ير ٌ 
  سِجِّ

ٌ
ة
َ
ض ِ

معي  عبارة  هذه  ير ٌ ﴿﴾ 
سِجِّ مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
أ أمرها  ﴾  وَمَا  وضيح 

َ
لت

  وخطورتها. 
ومٌ الى: ﴿ثم قال تع

ُ
ابٌ مَرْق

َ
شِّ  كِت

ُ
جار ف

ُ
﴾، كتاب مرقوم: أي أن كتاب الف

ء، وقد حُتِم الأمر فيه وحُسِمَ، لا يزيد   ي
بأنه كتاب مرقوم، مكتوبٌ فيه كل شر

ي هذا الكتاب المرقوم. ﴿ 
 ف 
ٌ
ابَ  فيه ولا ينقص؛ فكل ما فعلوه موجود

َ
 كِت

َّ
 إِن

َّ
لَّ
َ
ك

ارِ  جَّ
ُ
ف
ْ
 الكتاب وَأمرهم وحال

َّ
ي أن

ي نار  ﴾ يعن 
ي ف 
ي سجير  يعن 

الهم، هؤلاء الفجار ف 
ي  
ف  ي عملوها 

الن  أعمالهم  الكتاب من  تضمنه هذا  ما  أي  بالكتاب  وعُي ِّ  جهنم. 
هم، هو ﴿ الكتاب مصير ي هذا 

وبُيرِّ  ف  فيها،  تعالى  ير ٌ  الدنيا وعصوا الله 
*  سِجِّ

ومٌ 
ُ
ابٌ مَرْق

َ
 ﴾. كِت

﴿ الفجار:  حال  ذكر  ي 
ف  خطاب  يزال  ولا  تعالى،  قال  يَوْمَئِذٍ  وَيْ ثم  لٌ 

بِير َ 
ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
ي لِل

ف  أي  للمكذبير   يومئذٍ:  أخرى.  مرة  والوعيد  التهديد  عاد  ويلٌ:   .﴾
بالله.   والعياذ  جهنم  نار  دخولهم  ويوم  والحساب،  الجزاء  يوم  اليوم  ذلك 
 يعلم  

ْ
ا عن كلام محذوف مقدر: )ويلٌ يومَ إِذ

ً
ي عوض

يومئذٍ، إِذٍ: هذا التنوين يأئ 
الم أو  إذ يرون يرون الفجار هؤلاء  يوم  لهم  الناس، ويل  الذين يغشون  طففير  

 ﴿ نتيجتهم(.  ويعرفون  العقاب  ويوم  الحساب  بِير َ  يوم 
ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
لِل يَوْمَئِذٍ    * وَيْلٌ 
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ينِ 
ِّ
 بِيَوْمِ الد

َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ذِينَ يُك

َّ
﴾؛ يكذبون بيوم الحساب وَيوم القيامة ويوم الرجوع ال

م إلى فجورهم. والجزاء، هم يكذبون بهذا اليوم، تكذيبهم 
ُ
اه
َّ
 هذا أد

﴿ وجل:  عز  الله  يقول  اليوم  ثِيمٍ وهذا 
َ
أ دٍ 

َ
مُعْت لُّ 

ُ
 ك
َّ
إِلَ بِهِ  بُ 

ِّ
ذ
َ
يُك ﴾، وَمَا 

مراتِب   أعلى  إلى  وصَل  حن   والذنوب  بالمعاضي  ى حدود الله 
َّ
تعد أي  معتدٍ: 

إنه   ثم   ، بالمعاضي حدود الله  ى 
َّ
تعد دٍ: 

َ
مُعْت مبالغة.  صيغة  هذه  أثيم:  الإثم، 

ومن   الاعتداء  من  وأضَّ  أكير  فقد  له،  ملاصقة  مبالغة  صيغة   
ْ
أصْبَحَت أثيمٌ: 

ثِيمٍ الآثام. ﴿ 
َ
دٍ أ
َ
لُّ مُعْت

ُ
 ك
َّ
بُ بِهِ إِلَ

ِّ
ذ
َ
﴾، لماذا وصل لهذه المرحلة، المعتدي  وَمَا يُك

ي مرحلة الفجور والعذاب والبعد 
الأثيم هذا، لماذا وصل لهذه المرحلة؟ لأنه ف 

 هذا نتاج التكذيب بيوم الدين. وأيضا فيه دلالة على أن  والطرد من رحمة الله
الإيمان بيوم الدين، والخوف من يوم الدين والجزاء والحساب، هذا فيه ضبط  
  
ٌ
وضبط لعبادته،   

ٌ
وضبط لاعتقاده،   

ٌ
ضبط ربه،  من  وخوفه  الإنسان  لسلوكِ 

  لسلوكِه. 
 ثم بيرَّ  تعالى لماذا وصل لهذه المرحلة، فقال: ﴿

َ
لى
ْ
ت
ُ
ا ت
َ
اإِذ

َ
ن
ُ
يْهِ آيَات

َ
أي    ﴾ عَل

أنهم كيف يكذبون بأمر  القرآن، والله جل وعلا هنا نسبها لنفسه تأكيدا على 
ةٍ جاءت من عند الله عز وجل؟ ا﴿    وكلامٍ وشعير

َ
ن
ُ
يْهِ آيَات

َ
 عَل

َ
لى
ْ
ت
ُ
ا ت
َ
﴾ ماذا قال؟ إِذ

لِير َ ﴿
وَّ
َ ْ
الأ  ُ سَاطِير

َ
أ الَ 

َ
عا ق والعرب   ، الأولير  وأحاديث  : أي قصص  أساطير  .﴾ 

 
دة
إذا أرادت أن تطلِق على الكلام الذي فيه كذب وغير معقول وهو أسطورة من  
كهَكذا  القرآن  وجعلوا   ، الأولير  أخبار  من  أنه  على  يطلقونه  كانوا   ، الأساطير

﴿ ُ سَاطِير
َ
هم  أ عقل،  يصدقها  لا  وعجائب  صَصٌ 

َ
ق أسطورة،  : جمع  أساطير  ،﴾

 قالوا إن هذا القرآن هو هكذا: ﴿
َ
 عَل

َ
لى
ْ
ت
ُ
ا ت
َ
لِير َ إِذ

وَّ
َ ْ
ُ الأ سَاطِير

َ
الَ أ

َ
ا ق
َ
ن
ُ
ا، يْهِ آيَات

ً
﴾. إذ

الفجور هو  إن  أو نقول  الفجور.  لمرحلة  بهم  الذي أدى  بالقرآن هو  التكذيب 
اهم إلى التكذيب بالقرآن، والمَعنيان متلازِمان. 

َّ
  الذي أد

أمرهم وشأنهم، والضلال والفجور   لحقِيقة  أيضا توضيحًا  قال تعالى  ثم 
إ   ليه، قال: ﴿الذي وصلوا 

َّ
لَّ
َ
 وزجرٌ هنا، ليس الأمر كما يقولون أن هذا ك

ٌ
﴾ ردع

﴿ وهو:  آخر  سبب  له  لكن   ، أساطير وا القرآن 
ُ
ان
َ
ك مَا  هِمْ  وبــِ

ُ
ل
ُ
ق  

َ
عَلى  

َ
رَان بَلْ 

 
َ
سِبُون

ْ
﴾، ران: غطَّ وحجب، غط على قلوبــهم ما كانوا يكسبون. الذنوب  يَك

ها هي  ي هذه الآيات أو غير
ي غطت على قلوبــهم  والمعاضي مذكورة سابقا ف 

 الن 
القرآن، ولا تذكير آيات الله عز  فيه مواعظ  تنفع  القلب محجوبا، لا  فأصبح 
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« أصبح:  فبالتالىي  فيه،  تنفع  لا  يًا.. وجل، 
ِّ
مُجَخ وزِ، 

ُ
ك
ْ
كما    [144]مسلم: «  ..كال

 فيه الذنوب نكتة سوداء، نكتة نكتة نكتة حن   
ُ
كت

ْ
ن
ُ
ت ي صلى الله عليه وسلم. قلبٌ  النن  وصفه 
ي القلب، فلا 

ي الدنيا تغطي ما ف 
 يستطيع ولا يتقبل المواعظ والذكر والخير له ف 

والآخرة، فأصبح كالكوز مجخيا، هذا الكوب إذا قلبته صُبَّ عليه الماء أو صُبَّ  
يمينا  سيَتبعير  أم  فائدة،  هناك  ستكون  هل  سيستفيد؟  هل  اب  الشر عليه 
الأمو  ومواعظه.  وذكره  الله  آيات  مع  التعامل  ي 

ف  قلوبــهم  هكذا  ر  ويسارا؟ 
ء والعياذ بالله، حن  يؤدي إلى حجب القلب وعدم   ي

ء يؤدي إلى شر ي
 شر
ٌ
متلازمة

من   يكسبون  كانوا  ما  بسبب  كله  وهذا  الله،  ولآياتِ  للحق  وتقبله  سماعه 
 .   الذنوب والمعاضي

تعالى: ﴿ قال   ثم 
َ
مَحْجُوبُون

َ
ل يَوْمَئِذٍ  هِمْ  رَبــِّ عَنْ  هُمْ 

َّ
إِن  

َّ
لَّ
َ
إن هؤلاء  ك ﴾. حقا 

ي هذا العذاب    الفجار عن ربــهم 
 عن رؤيته، يكف 

َ
يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون

ف رؤية الله عز وجل؛ فهي من أعظم  أن الله جل وعلا يمنعهم ولا يعطيهم شر
وجل.  عز  الله  رؤية  عن  سيُحجبون  هم  الجنة،  سيفوز     نعيم  المقابل  ي 

وف 
وجل   عز  وجه الله  إلى  النظر  ولذة  النظر   ، الحسن  وهي  الجنة  نعيم  بأعظم 

قون والأبرار؛ كما قال هذا الإمام مالك والإمام الشافغي رحمهم الله تعالى، المُت
والفجار   الكفار  هؤلاء  أن  ذكر  من  فائدة  هناك  "ليس  مالك:  الإمام  قال 
ف رؤية ربه عز   محجوبون عن رؤية الله تعالى، إلا أن هناك مَن سيحط  بشر

ظر إلى وجه الله وجل وهم الأبرار". ونحن نعلم أن من أفضل نعيم الجنة الن
ي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو كان يسأل الله عزوجل النظر إلى وجهه     عز وجل.  والنن 

 « يقول:  وإنما   فحسب، 
َ
لقائِك إلى   

َ
والشوْق  ،

َ
وجهِك إلى  النظرِ   

َ
ة
َّ
لذ  

َ
ك
ُ
«  وأسأل

 : ي
 لذة النظر. [ 1305]النسائ 

هم بعد أن يُحرَموا من أفضل نعيم   ثم بير  جل وعلا بعد ذلك أيضا مصير
جَحِيمِ قال: ﴿   من رؤية الله عز وجل،   الجنة،

ْ
و ال

ُ
صَال

َ
هُمْ ل

َّ
مَّ إِن

ُ
ي يَصْلون  ث

﴾ يعن 
ها أن يكون  

َ
وْن
َ
ي يصْل

ء زائد على الدخول والعذاب وإنما يعن  ي
هذه النار، هذا شر

  هذا العذاب مصاحِبًا ملاصقا لهم إلى أبد الآبدين. 
﴿ 

َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ت بِهِ  مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك ذِي 

َّ
ال ا 

َ
ذ
َ
ه الُ 

َ
يُق مَّ 

ُ
أو  ث ي  الرتن  تيب  للي  هذه  ثم:   ،﴾

﴿ هذا:  بعد  ثم  فشيئا سيحصل،  شيئا  تيب  بالي   ، ي الرتن  ا العطف 
َ
ذ
َ
ه الُ 

َ
يُق مَّ 

ُ
ث

 
َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
ت بِهِ  مْ 

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ذِي ك

َّ
﴿ال روا 

ُ
نظ
ُ
ا أي  سَوَاءٌ  ﴾:  وا  ُ صْي ِ

َ
ت  
َ
لَ وْ 

َ
أ وا  ُ اصْي ِ

َ
ف ا 

َ
وْه
َ
اصْل
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مْ 
ُ
يْك
َ
ي كذبهم بها وكذ[  16]الطور: ﴾  عَل

بتم المعاد والحساب والجزاء  هذه النار الن 
يقع   لم  ء  ي

شر عن  يعي   القرآن  أن  ذكرنا  الآن كما  ي 
يعن  ؛  عير  رؤيا  ونها 

َ
فسير

للتكذيب،   هناك مجال  ليس  وأنه  التحقيق،  لتأكيد  ع 
َ
وق ي كأنه 

الماض  بصيغة 
ي القرآن. 

ي مثل هذه الآيات ونظائرها ف 
  وهذا الذي نراه ف 

أ من  وإياكم  يجعلنا  أن  وعلا  جل  الله  يتمتعون  نسأل  ومن  الجنة  هل 
جير  والضيق  ي نخرج من هذا الجو جو السِّ

َ
ويرزقون لذة النظر إلى وجهه. ولِك

ي جو النعيم ونعيم الجنة، وهذا ما سيكون بإذن الله 
وجَو العذاب.. سَندخل ف 

ي الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
  تعالى حديثنا عنه ف 
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 (28( إلى ) 18الدرس الثالث: تفسير سورة المطففير  من )

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

ي مطلعها عن  
الحديث ف  ، وكان  المطففير  ي تفسير سورة 

عنا ف  كنا قد شر
حال المطففير  وعقابهم، ثم كان الحديث عن حال كتاب الفجار، والفجار وما  
ي أدت بهم إلى ذلك.  

أعد الله لهم من العذاب والتهديد والوعيد، والأسباب الن 
القر  بإذن الله فعلى طريقة  اليوم  النذارة سيكون حديثنا  بعد  البشارة  بذكر  آن 

النعيم. نستمع   عن مقابل الفجار وهم الأبرار، وما أعد الله عز وجل لهم من 
 للآيات ثم نعود معكم. 

ير َ  ﴿ يِّ
ِّ
ي عِل ِ

ف 
َ
بْرَارِ ل

َ ْ
ابَ الأ

َ
 كِت

َّ
 إِن

َّ
لَّ
َ
    * ك

َ
ون يُّ

ِّ
 مَا عِل

َ
رَاك

ْ
د
َ
ومٌ    *وَمَا أ

ُ
رْق ابٌ مَّ

َ
  * كِت

  
َ
بُون رَّ

َ
مُق
ْ
ال هُ 

ُ
هَد

ْ
عِيمٍ   *يَش

َ
ن ي  ِ

ف 
َ
ل بْرَارَ 

َ ْ
الأ  

َّ
    *إِن

َ
رُون

ُ
يَنظ رَائِكِ 

َ ْ
الأ  

َ
ي   *عَلى ِ

ف   
ُ
عْرِف

َ
ت

عِيمِ  
َّ
 الن

َ
ة َ
صر ْ
َ
ومٍ    *وُجُوهِهِمْ ن

ُ
ت
ْ
خ حِيقٍ مَّ  مِن رَّ

َ
وْن

َ
    * يُسْق

َ
لِك َٰ

َ
ي ذ ِ

 وَف 
ٌ
 مِسْك

ُ
امُه

َ
خِت

 
َ
افِسُون

َ
ن
َ
مُت
ْ
سِ ال

َ
اف
َ
ن
َ
يَت
ْ
ل
َ
سْنِيمٍ وَمِزَاجُ  *ف

َ
 مِن ت

ُ
  *ه

َ
بُون رَّ

َ
مُق
ْ
بُ بِهَا ال َ ْ ا يَشر

ً
 ﴾. عَيْن

تعالى: ﴿  ير َ يقول الله  يِّ
ِّ
عِل ي  ِ

ف 
َ
ل بْرَارِ 

َ ْ
الأ ابَ 

َ
 كِت

َّ
إِن  

َّ
لَّ
َ
ي  ك

ف  الكلام جاء  ﴾، هذا 
كِرَ قبلها: ﴿ 

ُ
ٍ مقابل ما ذ

ير 
ي سِجِّ ِ

ف 
َ
ارِ ل جَّ

ُ
ف
ْ
ابَ ال

َ
 كِت

َّ
 إِن

َّ
لَّ
َ
ي ك

﴾، السجير  الذي كان ف 
، حال الفجار ه ي مقابله عليير 

ي ف 
و من الضيق والحبس والسفل؛ هنا الآن يأئ 

 ويدل على الاتساع وعلى البهجة والفرح. ﴿
َّ
لَّ
َ
ا(، ﴿ك

ًّ
  ﴾ على الأرجح أنها )حق

َّ
إِن

بْرَارِ 
َ ْ
الأ ابَ 

َ
هذه كِت )الأبرار(  وجزاؤهم.  الأبرار  ومصير  حال  أي  الأبرار  ﴾ كتاب 

)بر(،  ومفردها  الاستغراق،  تفيد  واللام  عمل    الألف  بارٍّ  كل  تشمل  وهي 
يفعلون   أنهم  أوصافهم،  أعلى  من  فهذه   . المعاضي عن  وابتعد  الطاعات 
ن  تقي  لم  كرت الأبرار وحدها، 

ُ
إذا ذ ، خاصة  المعاضي الطاعات ويبتعدون عن 

( تفيد فعل   كِرت مع )الي  والتقوى(، )الي 
ُ
: الي  والتقوى. إذا ذ

 
ء آخر مثلَّ ي

بشر
ال  اجتناب  و)التقوى(  بهذه  الطاعات،  مقرونة  غير  جاءت  هنا  أما   . معاضي

عمل   بارٍّ  تشمل كل  هنا  )الأبرار(  أن  على  فدل  لها،  مشابهة  ولفظة  اللفظة 
 .  الطاعات وابتعد عن المعاضي

ي  
مَت فيه أعماله الصالحة الن 

ِّ
ونت فيه ورُق

ُ
ما حاله وما حال كتابه الذي د

بْرَارِ يحبها الله جل وعلا؟ ﴿ 
َ ْ
ابَ الأ

َ
 كِت

َّ
 إِن

َّ
لَّ
َ
ي  ك ِ

ف 
َ
﴾ بالتوكيد، اللام هذه المؤكدة:  ل

ير َ ﴿ يِّ
ِّ
ي عِل ِ

ف 
َ
، فوق،  ل ي أعلى عليير 

ي علوٍّ وارتفاع من المكان والمكانة، فهي ف 
﴾ ف 

https://youtu.be/d2t-Mvsfg5Y
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الدنيا كانت   ي 
ف  الأنفس  هذه  لأن  عليير   ي 

ف  هؤلاء  جعل كتاب  وجل  عز  الله 
ي 
. كل من يعمل الطاعات فإنه يعيش ف  تعمل العمل الذي يؤدي بهم إلى عليير 

لم  علو   الدنيا،  لهذه  يعمل  الدنيا لا  ي 
ف  تقدير؛ لأنه كان  فكر وعلو نفس وعلو 

ليس إلى الدنيا بل إلى ما   -يكن نظره نظرًا قاضًا؛ وإنما ذو نظرة بعيدة تعدت  
ي  
ي الفكر والنظرة، كان المصير هو العلو ف 

وراء الدنيا وهي الآخرة. فبهذا العلو ف 
الله جل وعلا. هؤلاء كتابهم أي عملهم  الآخرة: علو المكان وعلو المكانة عند  

 ﴿ هم  ير َ ومصير يِّ
ِّ
عِل ي  ِ

ف 
َ
هذا  ل ي 

ف  تِبَ 
ُ
الذي ك هو  عليير   إلى  بهم  أدى  والذي   ،﴾

 الكتاب. 

ي على  
ثم قال تعالى وعلى عادة القرآن من باب تهويل ورفع شأن الأمر يأئ 

 طريقة الاستفهام والتكرار: ﴿ 
َ
ون يُّ

ِّ
 مَا عِل

َ
رَاك

ْ
د
َ
الخطاب لمحمد ﴾. سواء كان  وَمَا أ

ما شأن هؤلاء   ما علمك  أو  تدري  ما  أي   . مُعير   ِ لغير أو  وسلم  عليه  صلى الله 
الذم ﴿ سياق  ي 

ف  هناك  ير  العليون؟ 
سِجِّ مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
أ المدح  وَمَا  سياق  ي 

ف  هنا   ،﴾
﴿ 

َ
ون يُّ

ِّ
 مَا عِل

َ
رَاك

ْ
د
َ
ومٌ ﴾. ﴿وَمَا أ

ُ
رْق ابٌ مَّ

َ
﴾ كتاب مرقوم عائد على كتاب الأبرار،  كِت

، ولن يتبدل، فقد حُسِم هذا   تب فيه ما كتب، لن يتغير
ُ
الكتاب مرقوم، فقد ك

أن   يمكن  لا  مرقوم  فهو  الدنيا  ي 
ف  فعلوها  ي 

الن  الأعمال  المرقوم، كل  وحُتِم. 
ي 
يتبدل ولا يتغير عبارة عن ثبوت ما دونته هذه الصحف لأصحابها فأصبحوا ف 

 .  عليير 

﴿ فقال:  الكتاب  هذا  لة  مي   بعدها  تعالى   يَ فذكر 
َ
بُون رَّ

َ
مُق
ْ
ال هُ 

ُ
هَد

ْ
﴾  ش

لة العليا  المقربون هم الملائكة. وهذا يدل على تفاوتهم عند الله، هؤلاء المي  
يشهدون هذه الكتب. شهِدوا كتابتها، لحظة بلحظة. وهذه الشهادة من هؤلاء  
المقربير  عند الله جل وعلا، فهذا فيه رفع وتعظيم لشأن هذا الكتاب. ما الذي  

اب؟ أعمالهم الصالحة من توحيد لله عز وجل خالصًا وحده رفع شأن هذا الكت
يك له، صلوات، صيام، زكوات، حسن خلق، بر والدين، صدقات.. هذا  لا شر
وحسُنَ   بالله  تعلقوا  عندما  أصحابها  لة.  المي   بهذه  الكتاب  هذا  جعل  الذي 
ي كل  

اعتقادهم وصلحت أعمالهم حصلوا على هذه المرتبة. هؤلاء مقربون، ف 
قربوها، هم الملائكة يشهدون هذه الكتب لمكانتها العليا ولما تحتويه سماء م

 من أعمال يحبها الله جل وعلا. 
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المعد   الجنة  نعيم  من  ء  ي
شر وصف  إلى  ذلك  بعد  الحديث  انتقل  ثم 

﴿ واللام:  )إن(  بتوكيدين  مؤكدة  الآية  فجاءت  الأبرار.  ي لهؤلاء  ِ
ف 
َ
ل بْرَارَ 

َ ْ
الأ  

َّ
إِن

عِيمٍ 
َ
ي يعطي لن

لنفس تهييجًا، تهيج لتكون من الأبرار الذين سينالون  ﴾ هذا يعن 
النعيم بكل أشكاله وألوانه؛ نعيم الروح، نعيم القلب، نعيم الجسد، بكل   هذا 
عز  بيرَّ َ الله  فهنا  فيه.  يكونون  الذي  النعمة  معن   من  الكلمة  هذه  تحمله  ما 

ا  
ً
ي نعيم، هذا من أول الجزاء. ثم ذكر شيئ

من تفاصيل  وجل أن هؤلاء الأبرار لف 
﴿ الجنة:  داخل   حالهم 

َ
رُون

ُ
يَنظ رَائِكِ 

َ ْ
الأ  

َ
هذا عَلى النعيم  هذا  تفسير  من   ،﴾

 الوضع. ﴿
َ
رُون

ُ
يَنظ رَائِكِ 

َ ْ
الأ  

َ
رش  عَلى

ُ
بالف والمزينة  المهيأة  ر  الشُُ الأرائك هي   ،﴾

ستكون   فتخيل كيف  الحجال.  تحت  لأصحابها  ينت 
ُ
وز يئت 

ُ
ه قد  الحسان، 

من أجمل  ي 
ف  إنها  الشر؟  ﴿ هذه  هنا  فيه.  يحون  يسي  مكان  وأجمل    ظر 

َ
عَلى

رَائِكِ 
َ ْ
﴿الأ متكئون:  أنهم  فصلت  أخرى  آيات  هناك  لكن   ﴾  

َ
عَلى فِيهَا  كِئِير َ 

َّ
ت مُّ

رَائِكِ 
َ ْ
أي أنهم يتكئون على وسادات على أرائك وعلى أشة من    [13]الإنسان: ﴾  الأ

. هذا فيه دلالة على ماذا؟ على النعيم  
 
م فيه. أجمل الأشة منظرًا وراحة

ُ
الذي ه

﴿ 
َ
رُون

ُ
رَائِكِ يَنظ

َ ْ
 الأ

َ
﴾، ينظرون إلى ماذا؟ لم يُذكر مفعولها. لتذهب النفس  عَلى

 معها كل مذهب. فإلى ماذا ينظرون؟ 

 قال: ﴿ 
َ
رُون

ُ
رَائِكِ يَنظ

َ ْ
 الأ

َ
﴾ لم يُذكر مفعولها لتذهب النفس معها كل  عَلى

 ما أعد الله مذهب. فهم ينظرون إلى نعيمهم، إلى أنهارهم، إلى قصورهم، إلى 
هذا   الذي كان  النار،  أهل  إلى  ينظرون  يكون  قد  أو  النعيم كله.  هذا  من  لهم 
ء من   ي

ا فيه شر
ً
أيض الكفار. فهذا  أولئك  أنهم فعلوا ما فعل  لو  سيكون مكانهم 

النظر الذي يش. وعلى رأس هذا النظر هو النظر إلى وجه الله عز وجل، فهو  
ي  
الن  الزيادة  وهو  الجنة،  نعيم  ﴿ أعلى  وجل:  عز  الله  وا ذكرها 

ُ
حْسَن

َ
أ ذِينَ 

َّ
ل
ِّ
ل

 
ٌ
ة
َ
وَزِيَاد  َٰ حُسْن َ

ْ
النظر   [26]يونس: ﴾  ال الزيادة هي  و)زيادة(  الجنة  ي 

يعن   ) )الحسن 
إلى وجه الله تعالى بتلذذ فعندها ينش أهل الجنة كل نعيم الجنة إذا رأوا وجه  

الن للفت  حُذِف  فلذلك  منها.  وإياكم  جعلنا الله  وعلا.  جل  ماذا الله  إلى  ظر، 
 ، معير  ء  ي

بشر وتتمتع  تتلذذ  عينه   . معير  ء  ي
لشر النظر  يحب  منا  ينظرون؟ كل 

يتخيلها. فكيف يكون النظر لوجه الله عز وجل؟ نعيم لا يوصف. ولذلك هذه 
 الآية: ﴿

َ
رُون

ُ
رَائِكِ يَنظ

َ ْ
 الأ

َ
﴾ أن على رأس النظر إلى وجه الله عز وجل، هذه  عَلى

منه وحج حُرِم  ما  مقابل  ي 
ف  قال الله عز جاءت  الذين  الفجار،  الكفار  عنه  ب 
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﴿ عنهم:   وجل 
َ
مَحْجُوبُون

َّ
ل يَوْمَئِذٍ  هِمْ  بــِّ رَّ عَن  هُمْ 

َّ
إِن  

َّ
لَّ
َ
الذي  ك النظر  هذا   .﴾

ينظرون إليه ويتنعمون به والجلوس والاتكاء على هذه الأشة، يظهر أثره على 
﴿ بعدها:  تعالى  قال  َ وجوههم، كما 

صر ْ
َ
ن وُجُوهِهِمْ  ي  ِ

ف   
ُ
عْرِف

َ
عِيمِ ت

َّ
الن  

َ
ي ة

ف  أي   ﴾
هذا  جاء  . كيف  وبــهاء  ا 

ً
وجوههم حسن ي 

ف  تجد  الجنة.  ي 
ف  الذين  الأبرار  وجوه 

ي هم فيها. هذا 
ف، والدعة الن  البهاء وهذا الحسن؟ هو من جراء النعيم، والي 

أنفسهم   منعوا  الدنيا.  ي 
ف  واجتهدوا  وا 

ُّ
أن جاهدوا وجد بعد  نالوه  الذي  النعيم 

ف الي  ومن  المعاضي  جل    من  أوصلهم الله  حن   المذموم،  والنعيم  المذموم 
وعلا إلى هذا النعيم الذي لا يماثله نعيم. هؤلاء )تعرف(، والخطاب لكل من  
ى علامة البهاء والحسن والنعمة على وجوههم من   يراهم، لكل من يراهم سي 
أين جاء هذا؟ هذا من النعيم الذي يلاقونه. وكما يُقال أن الوجه مرآة القلب،  

ي نعيم وانعكس هذا على الجسد. وما أجمله من نعيم! ﴿ ف
  القلب عاش ف 

ُ
عْرِف

َ
ت

عِيمِ 
َّ
 الن
َ
ة َ
صر ْ
َ
ي وُجُوهِهِمْ ن ِ

 ﴾. ف 

فما   ا، 
ً
أيض وجوههم  ي 

ف  وحالهم  جلوسهم  ي 
ف  حالهم  هذا  كان  إذا  ثم 

 ﴿ بعدها:  تعالى  قال  ابهم؟  ومٍ سيكون شر
ُ
ت
ْ
خ مَّ حِيقٍ  رَّ مِن   

َ
وْن

َ
)يُسقون(  يُسْق  .﴾

ي للمجهول على ما لم يسمَّ فاعله للدلالة على زيادة هكذا  
جاءت بلفظة المبن 

يذهبون   الذين  هم  أنهم  إلى  حاجة  لا  يسقيهم.  من  هناك  أن  النعيم  هذا 
الولدان   لهم من  أعد الله  ما  هم،  يُسقون من غير إنما هم  بأنفسهم،  ويسقون 

﴿ حِيقٍ المخلدين.  رَّ مِن   
َ
وْن

َ
الخمر،يُسْق اب  شر هو  )الرحيق(  الجنة.   ﴾  خمر 

وقيل هو اسم من أسماء الخمر، لكنه ليس كخمر الدنيا، يختلف، كما وصف  
 ﴿ الآيات.  هذه  ي 

ومٍ  ف 
ُ
ت
ْ
خ مَّ حِيقٍ  رَّ مِن   

َ
وْن

َ
   * يُسْق

ٌ
مِسْك  

ُ
امُه

َ
الرحيق  خِت هذا   ﴾

ذو  العطر  هذا  )مسك(  بمسك.  مخلوط  أنه  أي  مسك،  آخره  ي 
ف  مختومٌ، 

هذا   ي 
ف  اجتمع  الجميلة،  الفواحة  الذي  الرائحة  المختوم(  )الرحيق  اب  الشر

هذا   فيه  فاجتمع  الرائحة.  وطيب  الطعم  لذة  فيه  اجتمعت  مسك،  ختامه 
ابه وستكون رائحته من أوله إلى آخره   ا إلى ختامه أي أنه سيكون شر

ً
الأمر، أيض

اب لذيذ، ويختم بهذه الرائحة الزكية، رائحة  . يُبدأ بطعام وشر ، لن تتغير هي هي
ي 
يعن  )ختامه(  ومٍ  ﴿  المسك. 

ُ
ت
ْ
خ مَّ حِيقٍ  رَّ مِن   

َ
وْن

َ
ي   *يُسْق ِ

وَف   
ٌ
مِسْك  

ُ
امُه

َ
خِت

 
َ
لِك

َ
ة النعيم، ذ ة أو نصر  ي ذلك( أي ذلك النعيم وذاك الشور وتلك النصر 

﴾، )وف 
﴿ نعيم:  يعادله  لا  الذي  النعيم   وهذا 

َ
افِسُون

َ
ن
َ
مُت
ْ
ال سِ 

َ
اف
َ
ن
َ
يَت
ْ
ل
َ
ف  

َ
لِك

َ
ذ ي  ِ

﴾. وَف 
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يعملو  الناس  أن  أي  نفيس،  أصلها  هذا  )يتنافس(  إلى  للوصول  ويعملون  ن 
ء   ي

هم ليصلوا إلى هذا الشر ء النفيس. من باب أنهم يحاولون أن يغلبوا غير ي
الشر

ء النفيس هنا الذي يتنافس من أجله المتنافسون؟ الذي   ي
النفيس. فما هو الشر

حثنا الله عز وجل بهذه اللام، لام الحث ولام التهييج للنفس لتعمل للوصول 
النفيس، ء  ي

الشر بماذا   إلى هذا  الجنة.  النفيس هو  ها. هذا  وتغلب غير وتسبق 
من   الحذر  والحذر كل  الصالحة،  الأعمال  ي 

ف  بالزيادة  يتنافسون  يتنافسون؟ 
 . ي المعاضي

 الوقوع ف 

اضية ﴿ اعي  الجملة   جاءت هذه 
َ
افِسُون

َ
ن
َ
مُت
ْ
ال سِ 

َ
اف
َ
ن
َ
يَت
ْ
ل
َ
الكلام  ف ﴾، ثم عاد 

﴿ تعالى:  فقال  ابهم.  شر ي 
ف  وخاصة  الجنة  سْنِيمٍ وَمِزَ لنعيم 

َ
ت مِن   

ُ
أي  اجُه  ،﴾

مزاجه   المختوم  ممزوج    -الرحيق  ي   -أي 
ف  عير   هذه  )تسنيم(  تسنيم.  من 

ي 
الجنة، من أطيب أعير  الجنة. التسنيم هو من السنام المكان المرتفع، فهي ف 

سْنِيمٍ مكان مرتفع. ﴿ 
َ
 مِن ت

ُ
ا﴾ فشتها الآية بعدها: ﴿وَمِزَاجُه

ً
﴾، التسنيم هذا  عَيْن

﴿ َ
ْ يَشر ا 

ً
 عَيْن

َ
بُون رَّ

َ
مُق
ْ
ال بِهَا  ا بُ 

ً
أيض رَت 

ِّ
ك
ُ
ون المدح،  على  صبت 

 
ن ا( 

ً
)عين  ،﴾

 للتعظيم، لتعظيم شأنها ﴿
َ
بُون رَّ

َ
مُق
ْ
بُ بِهَا ال َ ْ ا يَشر

ً
سْنِيمٍ ﴾. و﴿عَيْن

َ
 مِن ت

ُ
﴾  وَمِزَاجُه

﴿ التسنيم  وهذه  التسنيم،  مع  ممزوج  هذا  ي 
 يعن 

َ
بُون رَّ

َ
مُق
ْ
ال بِهَا  بُ  َ ْ يَشر ا 

ً
﴾. عَيْن

اب  نجد هنا ونلا   بالعير  فإن هذا هو شر
َ
لِط

ُ
حظ أن الرحيق المختوم إذا مُزِجَ وخ

لم   ا 
ً
إذا كانت ضف الجنة،  ي 

ف  العير   هذه  التسنيم  ا، 
ً
إذا كان ضف لكنه  الأبرار؛ 

﴿ للمقربير   ابٌ  شر فإنها  ء  ي
بشر خلط 

ُ
 ت

َ
بُون رَّ

َ
مُق
ْ
ال بِهَا  بُ  َ ْ يَشر ا 

ً
هؤلاء  عَيْن  .﴾

لتهم أعلى من   بون من  المقربون من الله مي   الأبرار، فإنهم لذلك يتذوقون ويشر
 هذه العير  )عير  التسنيم(. ويتضح من هذا قوله تعالى: ﴿ 

 
ة
َ
ث
َ
لَّ
َ
وَاجًا ث

ْ
ز
َ
مْ أ
ُ
نت
ُ
*   وَك

ةِ 
َ
مَيْمَن

ْ
ال صْحَابُ 

َ
أ مَا  ةِ 

َ
مَيْمَن

ْ
ال صْحَابُ 

َ
أ
َ
﴿ف الجنة،  أهل  هؤلاء  صْحَابُ  ﴾، 

َ
وَأ

مَةِ 
َ
أ
ْ
مَش

ْ
صْحَابُ ال

َ
مَةِ مَا أ

َ
أ
ْ
مَش

ْ
  ء أهل النار، ثم قال تعالى: ﴿﴾، هؤلا ال

َ
ون

ُ
ابِق وَالسَّ

 
َ
ون

ُ
ابِق  *    السَّ

َ
بُون رَّ

َ
مُق
ْ
ال  

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أصحاب  أ من  أعلى  لتهم  مي   المقربون  هؤلاء   ،﴾

اليمير  وأعلى من الأبرار المذكورين هنا. فنسأل الله جل وعلا أن نكون منهم، 
هم من أهل الجنة، فكما نعلم هناك تفاوت بير    لأن لهم نعيمًا فوق نعيم غير

 منازل أهل الجنة. 

﴿ 
َ
بُون رَّ

َ
مُق
ْ
ال بِهَا  بُ  َ ْ ي لمحاتٍ شيعة،  يَشر

﴾، فذكر جل وعلا هذا النعيم ف 
هيج به إلى الجنان والعيش مع شعور الجنان، ويتخيل  

ُ
حلق بالنفس وت

ُ
لكنها ت
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ي الجنة ولها  
، أعير  ف  الواحد كأنه داخلها كأنه يرى الأرائك وكأنه يرى هذه الأعير 

من المسك مخلوطة بهذا الخمر، وكأن الواحد والله إذا تأمل الآيات كأنه  روائح  
يراها رأي عير  بل يتمن  ويعيش كأنه داخلها ويحسن الظن بربه. ثم بعد ذلك  
الدنيا،  ي 

ف  الأبرار  وبير   الفجار  هؤلاء  بير   يجري  الذي كان  ما  تعالى  الله  ذكر 
الآ  ي 

ف  إليه  آلت  وما  أصبحت  وكيف  الأمور  ما سيكون  فكيف كانت  هذا  خرة. 
ورحمة الله  عليكم  والسلام  القادمة  الحلقة  ي 

ف  تعالى  بإذن الله  عنه  الحديث 
 وبركاته. 
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 (36( إلى ) 29الدرس الرابع: تفسير سورة المطففير  من )

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

الذي   والسبب  الآخرة  ي 
ف  الأبرار  ومصير  الفجار  مصير  ذكر الله  أن  بعد 

ما   الأسباب، وهو  تلك  ر من 
َ
آخ بعدها سببًا  تعالى  ، ذكر  المصير أوصلهم هذا 

فذكر  المؤمن.  من  والثبات  بالصي   ومقابَلته  الفاجر  شماتة  من  يحصل  كان 
ا  ي 
ف  به  المشموت  ي الآخرة، من شماتة 

نقيضها ف  ما سيحصل  لدنيا على تعالى 
 الشامت، نستمع للآيات ثم نعود معكم. 

﴿  
َ
ون

ُ
حَك

ْ
يَض وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال مِنَ  وا 

ُ
ان
َ
ك جْرَمُوا 

َ
أ ذِينَ 

َّ
ال  
َّ
بِهِمْ    * إِن وا  مَرُّ ا 

َ
وَإِذ

  
َ
امَزُون

َ
غ
َ
كِهِير َ    *يَت

َ
بُوا ف

َ
ل
َ
لِهِمُ انق

ْ
ه
َ
َٰ أ
َ
بُوا إِلى

َ
ل
َ
ا انق

َ
ءِ    * وَإِذ

َ
لَ
ُ
ؤ َٰ 
َ
 ه
َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
وْه
َ
ا رَأ
َ
وَإِذ

  
َ
ون
ُّ
ال
َ
ض
َ
حَافِظِير َ    *ل يْهِمْ 

َ
عَل وا 

ُ
رْسِل

ُ
أ ارِ    *وَمَا 

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ال مِنَ  وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال يَوْمَ 

ْ
ال
َ
ف

 
َ
ون

ُ
حَك

ْ
   *يَض

َ
رُون

ُ
رَائِكِ يَنظ

َ ْ
 الأ

َ
   *عَلى

َ
ون
ُ
عَل
ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
ارُ مَا ك

َّ
ف
ُ
ك
ْ
بَ ال وِّ

ُ
لْ ث

َ
 ﴾. ه

نه جزاء الكافر بالجحيم، وجزاء المؤمن بالنعيم، ذكر تعالى  لما ذكر سبحا
ي الدنيا، فقال تعالى: ﴿

كير  المؤمنير  ف  وا مِنَ  معاملة المشر
ُ
ان
َ
جْرَمُوا ك

َ
أ ذِينَ 

َّ
ال  
َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
حَك

ْ
يَض وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
وذلك  ال  )

َّ
)إِن فيده 

ُ
ت الذي  د 

َّ
المؤك بالكلام  الآية  بدأت   .﴾

ال  ه خي  مهم. والمراد بـ:  للفت الانتباه إلى أهمية 
َّ
كلام الذي يليه، وللِإشعار بأن

جْرَمُوا﴿
َ
ذِينَ أ

َّ
ي جهل، والوليد بن  ال ﴾ هم صناديد كفار قريش من أهل مكة كأئ 

وا يضحكون من  
ُ
هم.. كان ي معيط، والعاص بن وائل، وغير ة، وعقبة بن أئ  مغير

تع الله  ي 
رض  وصهيب..  وبلال  الأرت،  بن  ابٍ  وخبَّ ياش،  بن  عنهم  عمارٍ  الى 

على  سار  من  يشمل كل  هذا  بهم؛  ويستهزئون  منهم  يضحكون  جميعا، كانوا 
ة   العي  وإنما  هؤلاء،  على  ا 

ً
موقوف ليس  فالوصف  الدين،  يوم  إلى  هذا  هم  سير

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو الحاجة، فهذا يعم كل من يسير على هذه 
الع الجُرم، وهو الإثم  جْرَمُوا ظيم ﴿الطريقة. فالِإجرام هو ارتكاب 

َ
أ ذِينَ 

َّ
ال  
َّ
﴾. إِن

جْرَمُواوُجود لفظة الصلة هنا ﴿
َ
ذِينَ أ

َّ
﴾ )الذين( للتنبيه على أن ما أخي  تعالى ال

هُم بالإجرام أي هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى 
ُ
به عنهم هو فعلا إجرام، ووصْف

ال أحيانا  مجرما،  ليس كل كافر  ا، 
ً
إذ الكفر.  على   

ٌ
زائد هو وصف  قرآن  بالإجرام 

ا، وأحيانا بالطغاة، وأحيانا 
ً
سوق أحيان

ُ
 على الكفر بالف

 
يصف هؤلاء الكفار زيادة

الموصوفير   عملهم  وبشاعة  شناعة  نوع  بحسب  الوصف  فزِيادة   .. بالظالمير 

https://youtu.be/kfbIlIYFhaw
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ي 
كون ف   وهم متفاوتون، وإن كان الجميع يشي 

ٌ
به. وكلنا نعلم أن الكفار درجات

 
َّ
فالت تعالى.  بالله  الكفر  وهو  بحسب  قبح عملهم  هذا  الوصف  ي 

ف  والزيادة  نوع 
يقع   وَكذلك قد  إجرام،  يقع منه  العاضي قد  المؤمن  الذي عملوه؛ لأن  العمل 
ي   الفسوق وهذا الإجرام نسن  أدلة أخرى، لكن هذا  منه فسوق كما دلت عليه 
فله إجرام مطلق   زيادة على كفره  الكافر  الكافر؛  يفعله  الذي  ليس مطلقا مثل 

ي   وله فسوق مطلق، وهكذا 
ي ف 
  إطلاق هذه الألفاظ.. فيقول تعالى: ﴿   يعن 

َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
حَك

ْ
يَض وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال مِنَ  وا 

ُ
ان
َ
جْرَمُوا ك

َ
أ ذِينَ 

َّ
استهزاء ال ضحك  يضحكون   ،﴾

وسخرية وانتقاص واحتقار. لماذا هذا الضحك؟ لماذا كان هذا الضحك؟ كما  
 قال تعالى: ﴿ 

َ
ون

ُ
حَك

ْ
وا يَض

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال وا مِنَ 

ُ
ان
َ
ي بسبب إيمانهم، وأعظِمْ ﴾ك

، يعن 
ي التعبير  

هزأ بأحدٍ لأنه يؤمن بالله. ولذلك تجد ف 
َ
به من جرم أن يُضحَك ويُست

تفيد   ي 
الن  المضارع  بصيغة  )يضحكون(  وجاءت  يضحكون(،  بـ)كانوا  والتعبير 

ي نفوسهم حن  أصبح ديدنهم  
الأمر ف  تأصل   على 

 
المستقبل والاستمرار دلالة

ع لهم. ويدل  الآيات: ﴿الملازم  ي 
ي ف 
ما سيأئ  أيضا   ليه 

َ
امَزُون

َ
غ
َ
بُوا ﴾، ﴿يَت

َ
ل
َ
﴾،  انق

لفظة ﴿ ا وكذلك 
َ
قد  إِذ أمر  هذا  أن  تدل على  الثلاثة، وهي كلها  المواضع  ي 

ف   ﴾
ي نفوسهم. 

 تأصل ف 

  ﴿ بعدها:  تعالى   فيقول 
َ
امَزُون

َ
غ
َ
يَت بِهِمْ  وا  مَرُّ ا 

َ
الغمز  وَإِذ هو  يتغامزون:   .﴾
ا  أو  الطرف  بتحريك  ي 

يعن  بتحريك  بالعير   يكون  وأحيانا  الحاجب،  أو  لجفن 
الآية ﴿ الشفة. ومعن   أو  وااللسان  مَرُّ ا 

َ
ي طرقاتهم  وَإِذ

أجرموا ف  الذين  أي مر   ﴾
بالمؤمنير   مرورهم  حير   بأعينهم  ون  ويُشير بعضا  بعضهم  يغمز  آمنوا  بالذين 
أجرموا  بالذين  المؤمنون  إذا مر  أنه  أي  الآية،  ي معن  

العكس ف  . وقيل  استهزاء 
ونواديهم    وهم مجالسهم  ي 

المجرمون-ف  ي 
يعن  حينها   -الكفار  فالمُجرمون 

لأن   الأول؛  القول  هو  للصحة  الأقرب  لكنه  المؤمنون،  يمر  عندما  يتغامزون 
الكلام   يجري  فلكي   ،

المجرمير  على  عائدة  بعدها كلها  والضمائر  قبلها  الضمير 
 ﴿ ي 

يعن  واحد،  نسقٍ  حَ على 
ْ
يَض وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال مِنَ  وا 

ُ
ان
َ
  ك

َ
ون

ُ
بِهِمْ    *ك وا  مَرُّ ا 

َ
وَإِذ

  
َ
امَزُون

َ
غ
َ
كِهِير َ    *يَت

َ
بُوا ف

َ
ل
َ
لِهِمُ انق

ْ
ه
َ
َٰ أ
َ
بُوا إِلى

َ
ل
َ
ا انق

َ
ءِ    * وَإِذ

َ
لَ
ُ
ؤ َٰ 
َ
 ه
َّ
وا إِن

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
وْه
َ
ا رَأ
َ
وَإِذ

 
َ
ون
ُّ
ال
َ
ض
َ
   ﴾ فهو الأقرب ليكون الكلام على نسقٍ واحد وتتوحد الضمائر. ل

﴿ بعدها:  تعالى  بُو قال 
َ
ل
َ
انق ا 

َ
كِهِير َ وَإِذ

َ
ف بُوا 

َ
ل
َ
انق لِهِمُ 

ْ
ه
َ
أ  َٰ

َ
إِلى هؤلاء  ا   .﴾

ي  
الن  . أي إذا رجعوا إلى منازلهم  انقلبوا فاكهير  انقلبوا إلى أهلهم  المجرمون إذا 
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هي عامرة بأهلها وهم الزوجة والأبناء، عادوا متلذذين غاية التلذذ معجبير  بما  
والاستهز  الاستخفاف  وجه  المؤمنير  على  بذكر  متفكهير   عليه  وتكرير  هم  اء. 

)انقلبوا(: ﴿ بُوافعل 
َ
ل
َ
انق لِهِمُ 

ْ
ه
َ
أ  َٰ
َ
إِلى بُوا 

َ
ل
َ
انق ا 

َ
قال الله عز وجل:  وَإِذ لو  ي 

يعن   ،﴾
)وإذا   ،) فكهير  )انقلبوا  يصح،  المعن    ) فاكهير  كانوا  أهلهم  إلى  انقلبوا  )وإذا 
لماذا؟ لإفادة  )انقلبوا(  الفعل  تكرر  لكن  (.. كله واضح،  فاكهير  انقلبوا لأهلهم 

ح فيه تبيير   وأيضا   . المجرمير  هؤلاء  عند  الفعل  هذا  ي 
ف  والتجدد  كرر 

َّ
الت الة 

ي ذهن السامع. 
 زيادة تقرير المعن  ف 

بعدها: ﴿ تعالى  قال   ثم 
َ
ون
ُّ
ال
َ
ض
َ
ل ءِ 

َ
لَ
ُ
ؤ
َ
ه  
َّ
إِن وا 

ُ
ال
َ
ق مْ 

ُ
وْه
َ
رَأ ا 

َ
أي هؤلاء  وَإِذ  ،﴾

بسبب   ضالون  عنهم  قالوا  الظلال،  إلى  نسبوهم  المؤمنير   رأوا  إذا  الكفار 
وَهم  إيمان  الضلال،  هو  هذا  أن  ون  فير صلى الله عليه وسلم،  لمحمد  وباتباعهم  بربــهم  هم 

عي  
يقصدون بالضلال فساد الرأي وخطأ الطريق؛ لأنهم لا يعرفون الضلال الشر

لا   عز وجل، هم  ع الله  والبعد عن شر الكفر  وهو  ع  الشر بمفهوم  يكون  الذي 
بهذا قد  أيضا دلالة أخرى على حجم عظم جرمهم، فهم  يعرفون هذا. وهذه 
ي 
ف  القول  وبسوء  وبالهَيئة  بالإشارات  صوره،  بجميع  الأذى  بير   ما  جَمعوا 

.. وكل هذا يفعلونه لصدهم   المؤمنير  ا على مسامع 
ً
القول علن غيبتهم، وسوء 

ي جميع أحوالهم،  
عما هم عليه من الإيمان ورجوعهم إلى الكفر، هذا ديدنهم ف 
ي حال مشيهم

ي مجالسهم ونواديهم، وف 
ي حال استقرارهم ف 

ي   ف 
ي الطرقات، وف 

ف 
مكان؛   أي  ي 

ف  لهم  رؤيتهم  حال  ي 
وف  أهلهم،  إلى  ورُجوعهم  بيوتهم  ي 

ف  حال 
، ولك أن تتمعن أو تتأمل.   فشغلهم الشاغل هو الاستهزاء بعباد الله المؤمنير 
ي استهزائِه بالمستهزَأ به يريد من ذلك اسْتنقاصه وتبير  

العادة أن المستهزِئ ف 
ار نفسِه أمام الناس أنهم لا يستحقون إعطاءَه  عدم أهميتِه أمام الناس، وإظه

ي نفوسهم، بأن هؤلاء  
القرآن كشف حقيقة ما ف  الأهمية والالتفات لهم؛ لكن 

وَاضطرابٌ    
ٌ
وتخوف لهم  فيه هاجس  هم هذا 

َ
وأن وجود الشاغِل،  هو شغلهم 

  
ُ
 سببٌ واضح عندهم، وأن هؤلاء الذين يُستهْزَأ

ُ
وقلق لا يُعرف سببه، لا يُعرَف

ا  إظهارها بهم  ، لا يستطيعون  المجرمير  ي نفوس هؤلاء 
 ف 
 
وَهيْبَة  

 
كتسبوا مهابة

ي هذه الآيات، فأصبح  
ولا يريدون إظهارها علوا واستكبارا؛ كفعل المذكورين ف 

بعدها   تعالى  قال  كما  الشاغل،  شغلهم  هم  زعمهم  ي 
ف  المستنقصُون  هؤلاء 

ا: ﴿
ً
خ يْهِمْ مستنكرا عليهم وموبِّ

َ
وا عَل

ُ
رْسِل

ُ
﴾، أي ما بعث الله هؤلاء  حَافِظِير َ   وَمَا أ
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أعمال   المؤمنير  مما يصدر منهم من  المجرمير  حافظير  وأوصياء على هؤلاء 
ل  
َ
غ
ْ
وا بهم، فلِمَ انشغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم؟ فمَن أش

ُ
ف
ِّ
ل
ُ
وأقوال، ولو ك

سوء   شؤم  من  وهذا والله   ، ي
يغن  ما  تفويت  لزمه  ي 

يُغن  لا  بما  الدنيا  ي 
ف  نفسه 
 الأعمال. 

التاريــــخ   وهذه قضية تراها    -عندما يتظاهر هؤلاء المجرمون الكفرة عي  
مستمرة   قضية  بأنها  لها  نبه 

َّ
للت القرآن  ي 

ف  ر 
َ
ك
ْ
ذ
ُ
وَت الدين،  يوم  إلى    -مستمرة 

بَه لهم أو ينتبه لهم، لكن الآيات تدل 
ْ
يتظاهرون بأن هؤلاء لا يستحقون أن يُأ

ي كتاب الله   على أن هؤلاء كانوا شغلهم الشاغل. لذلك تجد 
ي مواضع أخرى ف 

ف 
 ﴿ )المؤمنون(:  ي سورة 

ف  آخر  ي موضع 
ف  تعالى  قال  ي عز وجل، كما  ِ

ف   
َ
فِخ

ُ
ن ا 
َ
إِذ
َ
ف

 
َ
ون
ُ
سَاءَل

َ
 يَت

َ
هُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَ

َ
نسَابَ بَيْن

َ
 أ
َ
لَّ
َ
ورِ ف مُ *    الصُّ

ُ
 ه

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
 مَوَازِين

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَن ث

َ
ف

 
َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
مَوَازِي*    ال  

ْ
ت
َّ
ف
َ
خ مَ وَمَنْ 

َّ
جَهَن ي  ِ

ف  سَهُمْ 
ُ
نف
َ
أ وا  شُِ

َ
خ ذِينَ 

َّ
ال  

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ
َ
ف  
ُ
ه
ُ
ن

 
َ
ون

ُ
الِد

َ
 *    خ

َ
الِحُون

َ
فِيهَا ك مْ 

ُ
وَه ارُ 

َّ
الن هُمُ 

َ
وُجُوه  

ُ
ح
َ
ف
ْ
ل
َ
ل  [104-101]المؤمنون: ﴾  ت تأمَّ  .

ي العقاب، تأملىي نهاية الآيات، فيقول الله لهم عز وجل: ﴿
 ف 

َ
لى
ْ
ت
ُ
ي ت ِ
نْ آيَائ 

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
ل
َ
أ

 
َ
مْ ف

ُ
يْك
َ
 عَل

َ
بُون

ِّ
ذ
َ
ك
ُ
م بِهَا ت

ُ
نت
ُ
  ، فماذا ردوا؟ قالوا: ﴿[105]المؤمنون: ﴾  ك

ْ
بَت

َ
ل
َ
ا غ
َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال
َ
ق

ير َ 
ِّ
ال
َ
ض وْمًا 

َ
ق ا 
َّ
ن
ُ
وَك ا 

َ
ن
ُ
وَت
ْ
شِق ا 

َ
يْن
َ
 *    عَل

َ
الِمُون

َ
ظ ا 

َّ
إِن
َ
ف ا 
َ
ن
ْ
عُد  

ْ
إِن
َ
ف هَا 

ْ
مِن ا 

َ
رِجْن

ْ
خ
َ
أ ا 
َ
ن ﴾  رَبَّ

عليهم  [ 107-  106]المؤمنون:  يرد الله عز وجل    ويقول: ﴿ ، 
َ
وَلَ فِيهَا  وا 

ُ
سَئ

ْ
اخ الَ 

َ
ق

مُونِ 
ِّ
ل
َ
ك
ُ
وهذا ت الجزاء،  هذا  لماذا  تكلمون،  ولا  جهنم  نار  ي 

ف  فيها  اخسئوا   ﴾
الله  قال  استمعوا،  الشديد؟  الانتقام  وهذا  لهم،  الله  من  الأليم  العذاب 

 عزوجل: بسبب ﴿
َ
ا ف
َّ
ا آمَن

َ
ن  رَبَّ

َ
ون
ُ
ول
ُ
نْ عِبَادِي يَق  مِّ

ٌ
رِيق

َ
 ف
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ا إِن

َ
ا وَارْحَمْن

َ
ن
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

احِمِير َ  ُ الرَّ
ْ
ير
َ
 خ

َ
نت

َ
ما أعظم هذه المقولة! ماذا كان موقفكم    [ 109]المؤمنون: ﴾  وَأ

﴿  منهم؟ 
َ
ون

ُ
حَك

ْ
ض
َ
ت هُمْ 

ْ
ن مِّ م 

ُ
نت
ُ
وَك رِي 

ْ
ذِك مْ 

ُ
نسَوْك

َ
أ حَن َّ  ا  رِيًّ

ْ
سِخ مْ 

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
ات
َ
﴾  ف
﴿[110]المؤمنون:  تعالى:  قال  ثم  هُمُ . 

ُ
جَزَيْت ي 

واإِئ ِّ ُ َ صَي  بِمَا  يَوْمَ 
ْ
ال أذاكم   على   ﴾

 واستهزائكم ﴿
َ
ائِزُون

َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
هُمْ ه

َّ
ن
َ
وا أ ُ َ هم، [111]المؤمنون: ﴾  بِمَا صَي  ، أي لا أحد غير

هؤلاء   شأن  ورفع  القضية  وتأكيد  لتثبيت  متتالية  الضمائر  هكذا  م( 
ُ
)ه

 ﴿  الصابرين، 
َ
ائِزُون

َ
ف
ْ
ال مُ 

ُ
ه هُمْ 

َّ
ن
َ
لاحظ[111-101]المؤمنون: ﴾  أ  . ﴿ مْ  : 

ُ
مُوه

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َّ
ات
َ
ف

رِي
ْ
ذِك مْ 

ُ
نسَوْك

َ
أ حَن َّ  ا  رِيًّ

ْ
واشتغلوا سِخ انشغلوا  العمل.  الجزاء من جنس  ﴾، هو 

 ﴿ فالجزاءُ:  الموحدين  المؤمنير   الله  عباد  على  والسخرية  حَن َّ  بالضحك 
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رِي
ْ
ذِك مْ 

ُ
نسَوْك

َ
،  أ ي

يغن  عما  ي 
يغن  لا  بما  انشغلتم  لأنكم  الله  ذكر  نسيتم   ،﴾

ي ألم شديد. فأصبحت النتيج
ي عقابٍ وف 

 ة أنكم كما رأينا قبلها الآيات، ف 

الآية؟ كيف   ستنعكس  هؤلاء، كيف  حال  ذكر  بعدما  تعالى  فيقول الله 
تعالى: ﴿  فيقول  الدنيا؟  ي 

ف  النقيض مما كان  مِنَ  سيحصل  وا 
ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال يَوْمَ 

ْ
ال
َ
ف

 
َ
ون

ُ
حَك

ْ
يَض ارِ 

َّ
ف
ُ
ك
ْ
الفا ال وهذه  القيامة.  ي 

ف  ي 
يعن  )فاليوم(  فاء  ﴾،  هي  )فاليوم(  ء 

بكم كما   يفعلون  اليوم  بالمؤمنير   وسخريتكم  استهزائكم  بسبب  أي  السببية، 
 ﴿ ي 

يعن  بهؤلاء  فعلتم  مثلما  وجزاؤكم  بهم،  افعلتم 
ً
اق
َ
ف وِّ هنا جَزَاء   فالفاء   ﴾

 ﴿ ي 
يعن   سببية، 

َ
ون

ُ
حَك

ْ
يَض ارِ 

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ال مِنَ  وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال يَوْمَ 

ْ
ال
َ
لفظة ف وتقديم   .﴾

هن آمنوا )الكفار(  الذين  )فاليوم  هكذا:  الآية  )يضحكون(، كأن  متعلقه  على  ا 
متعلقه  على  )الكفار(  لفظة  وجل  عز  الله  قدم  لكن  الكفار(،  من  يضحكون 
لإساءتِهم.    

 
وتعجيلَّ منهم،  المضحوك  بشأن  للاهتمام  لماذا؟  )يضحكون(، 

الاهتمام   يجب  الذين  الأهم  الشأن  أصحاب  الألفاظ  ي 
ف  عز وجل  فيقدم الله 

لهم  وا بالتعويض  الميعاد  يُخلف  لا  الذي  الله  من   
ٌ
وعد هذا  لعملهم.  لانتباه 

استهزاء    الدنيا  ي 
ف  عليهم  ضحك  ممن  والاقتصاص  مضاعفة،  بأضعاف 

ماذا؟  دلالة على  الجنة  ي 
ف  النعيم  هذا  بذكر  التعويض من الله  هذا  وسخرية. 

المج هؤلاء  لهم  سببها  ي 
الن  الشديدة  والمعاناة  الألم  حجم  على  رمير  يدل 

ي بمن  
التشف  الجنة  السخرية. ولذا، كان من نعيم  بسبب هذا الاستهزاء وهذه 

ي الآخرة  
ا، فالله جعله نوع نعيمٍ ف 

ً
ي الدنيا أحيان

ي نوع نعيمٍ ف 
آذى وظلم، التشف 

 بدلالة ما ذكره الله تعالى بعدها، ماذا قال؟ ﴿
َ
رُون

ُ
يَنظ رَائِكِ 

َ ْ
الأ  

َ
﴾ أي على عَلى

ي نار جهنم الأشة العالية المزينة ي
نظرون، إلى ماذا؟ ينظرون إلى الكفار وهم ف 

ي 
ي مقابل تفكه المستهزئير  ف 

، وهذا ف  ي
يعذبون. يحصل لهم النعيم بهذا التشف 

بير   ما  شتان  والله  الدنيا.  ي 
ف  المؤمنير   بهؤلاء  بالاستهزاء  أهلهم  وبير   بيوتهم 

ال إلى  ينظرون  الأشة  على  المتكئير   الجنة  ي 
ف  فالمؤمنون   ، نار  الضحكير 

 ﴿  : المستهزئير  الكفار  عن   ويتساءلون 
َ
ون
ُ
عَل
ْ
يَف وا 

ُ
ان
َ
مَا ك ارُ 

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ال بَ  وِّ

ُ
ث لْ 

َ
أي  ه  ،﴾

يقول بعض المؤمنير  لبعض: هل جُوزِيَ الكفارُ بسبب أذاهم واستهزائهم بنا؟ 
متعلقة  الآية  هذه  تكون  هذا  فعلى  نعم.  التقرير،  يفيد  فهو  نعم،  الجواب: 

 بـ)ينظرون(. 
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ً
أيض ماذا  هذا  ينظرون  من  أشمل  النظر  نعيم  ا 

ً
أيض يكون  أن  يمنع  لا  ا؟ 

هذا   من  أشمل  ي 
يعن  يتطلبه،  السياق  لأن  يذكر  أن  الأولى  هو  لكنه  المعن  

المعن  كالنظر إلى بساتير  وقصور وأنهار وبحور الجنة، والنظر إلى حور الجنة، 
رزقن تعالى.  إلى وجه الله  النظر  النعيم  هذا  وأعلى  يوصف،  لا  الذي  ا ونعيمها 

 الله تعالى وإياكم هذا الفضل العظيم. 

﴿ 
َ
ون
ُ
عَل
ْ
يَف وا 

ُ
ان
َ
مَا ك ارُ 

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ال بَ  وِّ

ُ
ث لْ 

َ
ي  ه

ف  بسخريتهم  الكفار  جُزِيَ  هل   ،﴾
التقرير،   يفيد  هذا  ذلك؟  على  جوزوا  هل  وتنقصًا،  استهزاء   بالمؤمنير   الدنيا 

﴿ ي 
ف  )الثواب(  يفعلون.  ما كانوا  بسبب  قد جوزوا   : بَ بمعن  وِّ

ُ
ث لْ 

َ
اه لثواب  ﴾ 

ي 
ف  ويستعمل  الخير  ي 

ف  ويستعمل  عمله،  مقابل  ي 
ف  العبد  على  يرجع  ما  معناه 

ي الآية خرج تهكمًا بالكفار كما  
. وقد يكون ف  ي الخير

، لكن غالبية استعماله ف  الشر
﴿ تعالى:  قوله  ي 

لِيمٍ ف 
َ
أ ابٍ 

َ
بِعَذ م 

ُ
ه ْ
بَشرِّ
َ
إلا    [24]الانشقاق: ﴾  ف تكون  لا  البشارة  إذ 

الله  فجاء  السار،  وتهكمٌ  للأمر  استهزاءٌ  هذا  أليم(،  بـ)عذاب  بعدها  وجل  عز   
﴿ هنا  النفس، كما  العذاب  وزيادة  الكفار  بَ بهؤلاء  وِّ

ُ
ث لْ 

َ
خرج ه يكون  قد   ﴾

 مخرج التهكم بهؤلاء. 

مقابله   ي 
وف  هم،  مصير  

وبيرَّ َ بالإجرام،  الكفار  حالة  تعالى  الله  وصف 
عيم الجنة. ومن  وصف مصير المؤمنير  الصابرين على أذى الشتم والسخرية بن

بير   الزمن  الآن، رغم طول  أذاهم. لاحظ  بمن  ي 
التشف  النعيم كما ذكرنا  ضمن 

مر  وما  القيامة،  يوم  ي 
ف  الجزاء  تحديد  وبير   وقع،  الذي  الاستهزاء  الحدث، 

ي  
ف  وبقاء  القيامة  وأهوال  موتٍ  من  الإنسان  على  عظيمة  أحداث  من  بينهما 

.. لاحظ رغم هذا الأ  القي  ي 
ي نفوس  حياة برزخية ف 

باقيًا ف  التأثر كان  مر، إلا أن 
، فعوضهم الله بما قاسوه من مرارة الاستهزاء. الآيات تدل على هذا   المؤمنير 
ي لا تستطيع 

ي جانب واحد، يعن 
الها ف  كله. فنِتاج هذه السخرية قد يصعب اخي  

ي 
ف  بالمؤمنون  الكفار  فعلها  ي 

الن  والاستهزاء  السخرية  هذه  أثر  ما  تقول:  أن 
زمان،  الدنيا؟   عي  كل  وتتجدد  تتعدد  وإنما  واحد،  أثر  ي 

ف  لها  تخي   أن  يصعب 
بسببها   الاستهزاء    -فيحصل  وهذا  السخرية  وتزييف   -هذه  سمعة،  تشويه 

بل   للأعراض؛  وقذف  أشار،  هتك  فيه  يكون  وقد  أكاذيب،  واختلاق  أخبار، 
تب عليها ضعفٌ   ي النفس والمال والولد، بل قد يي 

تب عليها كذلك أذى ف  ي يي 
ف 

 عن سبيل الله، وضف  
ٌّ
الدين وتراجعٌ، أو ترك الدين بالكلية، ويحصل فيها صد
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للناس عن الإقبال على دين الله، وذلك بتشويه صورة الدين وأخذه على وجه  
وكما يحصل على  للأنبياء  له، كما حصل  تشويــهًا  برموزه  والاستهزاء  الاستهزاء 

بالعل  ، ي
سيأئ  ما  وإلى  يومنا  وإلى  التاريــــخ  العلم  مر  وطلبة  والدعاة  ماء 

.. يحصل لهم الاستهزاء. فآثاره هذه سيئة للغاية، ولذلك لن تجد  والصالحير 
الحمد   ا أفضل من وصف الإجرام كما وصفهم الله عز وجل. فأقول: 

ً
له وصف

رفةٍ أو من خلال 
ُ
لله. ولذلك العبد يحذر من هذه الأمور، لا يفعلها من خلال ط

، أو من دراما   تمثيلية. يستمتعون ويتفكهون ويتلذذون بالاستهزاء  رسم كاركتير
ي الآيات.  

. فوالله النتائج وخيمة، والعواقب وخيمة، كما رأينا ف  بهؤلاء الصالحير 
سلى  الذي  لله  الحمد  أقول:  ذلك.  من  بالنقيض  ستكون  النتيجة  الأخير  ي 

ف 
وبرسوله  بالله  ا 

ً
إيمان صدره  ي 

ف  يحمل  فمن  الجزاء،  بعظم  الصابرين  عباده 
كه الله، فالله يدافع عنه: ﴿ و  ا عند الله، ولن يي 

ًّ
َ  بكتابه فشأنه عظيمٌ جد

َّ
 اللَّ

َّ
إِن

وا
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
افِعُ عَنِ ال

َ
 .  [38]الحج: ﴾ يُد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

137 

 (15( إلى ) 1الدرس الخامس: تفسير سورة الانشقاق من ) 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

ي الحديث عند بدء كل سورة أن نتكلم بير  يدي السورة.  
كما هو معهود ف 

سورة الانشقاق سورة مكية كحال أكير سور هذا الجزء )جزء عم(. وعدد آياتها 
هذه   اسم  آية.  ون  وعشر هو  خمسٌ  الاسم  هذا  الانشقاق(،  )سورة  السورة 

. وسميت   ي المصاحف وكتب التفسير
المشهور لهذه السورة، وهو المكتوب ف 
 بذلك لافتتاح السورة بقوله تعالى: ﴿

ْ
ت
َّ
ق
َ
مَاءُ انش ا السَّ

َ
ا لها اسم آخر  إِذ

ً
﴾، وأيض

ي صلى الله عليه  النن  ي حديث عن 
انشقت(، هذا ورد ف  السماء  )إذا  هو سورة 

ا عندما قال: »وسلم،  
َ
ٍ فليقرأ: إِذ

 رأيُ عَير 
ُ
ه
َّ
هُ أن ينظرَ إلى يومِ القيامةِ كأن مَن شَّ

 
ْ
ت
َّ
ق
َ
انش مَاءُ  السَّ ا 

َ
وإِذ  …

ْ
رَت وِّ

ُ
مْسُ ك

َّ
مذي: «  الش أبو    [. 3333]الي  ذكره  ما  وكذلك 

العتمة   عنه  تعالى  الله  ي 
رض  هريرة  ي  أئ  مع  صليت  قال:  خلفه    -رافع،  صلى 

العشاء   أبو    -صلاة  انشقت(،  فقرأ  السماء  )إذا  عنه  تعالى  الله  ي 
رض  هريرة 

فقلت ما هذه؟ أبو رافع مستغرب. قلت ما هذه؟ قال    -سجدة تلاوة    -فسجد  
القاسم صلى الله عليه  ي  أئ  ي الله تعالى عنه: سجدت بها خلف 

أبو هريرة رض 
 وسلم، فلا أزال أسجد فيها حن  ألقاه. هذا الحديث رواه البخاري. 

ي فضل  
ف  التكوير  ومما جاء  ي 

ي سورئ 
ف  جاء  الذي  نفس  السورة هو  هذه 

 والانفطار لقوله صلى الله عليه وسلم: »
ُ
ه
َّ
هُ أن ينظرَ إلى يومِ القيامةِ كأن مَن شَّ

مَاءُ   السَّ ا 
َ
وإِذ  ،

ْ
رَت

َ
ط
َ
انف مَاءُ  السَّ ا 

َ
وَإِذ  ،

ْ
رَت وِّ

ُ
ك مْسُ 

َّ
الش ا 

َ
إِذ فليقرأ:   ٍ

عَير  رأيُ 
 
ْ
ت
َّ
ق
َ
مذانش  ي. «، هذا الحديث رواه الي 

مد  
ُ
السورة بدأت بذكر حال السماء والأرض، فالسماء تتشقق، والأرض ت

إلى  الناس  اق  افي  الآيات  ذكرت  ذلك  وبعد  عنه.  وتتخلى  بطنها  ي 
ف  ما  ي 

وتلف 
ها نستمع إلى هذه الآيات ثم نعود.  ي تفسير

ع ف  . قبل أن نشر  فريقير 

﴿  
ْ
ت
َّ
ق
َ
انش مَاءُ  السَّ ا 

َ
   *إِذ

ْ
ت
َّ
وَحُق هَا  لِرَبــِّ  

ْ
ت
َ
ذِن
َ
    *  وَأ

ْ
ت
َّ
مُد رْضُ 

َ ْ
الأ ا 

َ
  * وَإِذ

  
ْ
ت
َّ
ل
َ
خ
َ
 مَا فِيهَا وَت

ْ
ت
َ
ق
ْ
ل
َ
    *وَأ

ْ
ت
َّ
هَا وَحُق  لِرَبــِّ

ْ
ت
َ
ذِن
َ
َٰ   *وَأ

َ
ادِحٌ إِلى

َ
 ك
َ
ك
َّ
 إِن
ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ يُّ

َ
أ يَا 

قِيهِ  
َ
مُلَّ

َ
ف حًا 

ْ
د
َ
 ك
َ
ك بِيَمِينِهِ    *رَبِّ  

ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

وئ 
ُ
أ مَنْ  ا  مَّ

َ
أ
َ
حِسَابًا    *ف يُحَاسَبُ   

َ
سَوْف

َ
ف

ا  يَ  ً ورًا    * سِير مَشُْ لِهِ 
ْ
ه
َ
أ  َٰ
َ
إِلى لِبُ 

َ
هْرِهِ    *وَيَنق

َ
وَرَاءَ ظ  

ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

وئ 
ُ
أ مَنْ  ا  مَّ

َ
    *وَأ

َ
سَوْف

َ
ف

https://youtu.be/ozDwuimwAcg
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بُورًا  
ُ
عُو ث

ْ
ا  *  يَد ً َٰ سَعِير

َ
ورًا    *وَيَصْلى لِهِ مَشُْ

ْ
ه
َ
ي أ ِ
 ف 
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن يَحُورَ    *إِن

َّ
ن ل
َ
نَّ أ

َ
 ظ
ُ
ه
َّ
 * إِن

ا ً  بِهِ بَصِير
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه  رَبَّ

َّ
 إِن

َ
 ﴾. بَلى

﴿ فقالت:  طية،  الشر بـ)إذا(  السورة   بدأت 
ْ
ت
َّ
ق
َ
انش مَاءُ  السَّ ا 

َ
ما  إِذ أي   ،﴾

ي يوم القيامة من تشقق حن  تكون أبوابًا، وتتشقق ليحصل  
يحصل للسماء ف 

ي اليوم الآخر. 
ل الكبير للملائكة إلى الأرض.. هذه حال من أحوال السماء ف   

التي 
﴿ تعالى:  لقوله  نا  تفسير عند  ا 

ً
سابق أحوالها    وذكرنا 

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
ف مَاءُ  السَّ تِحَتِ 

ُ
وَف

بْوَابًا
َ
﴿أ تتشقق.  السماء  فهذه  النبأ.  سورة  ي 

ف   ﴾  
ْ
ت
َّ
ق
َ
انش مَاءُ  السَّ ا 

َ
    *إِذ

ْ
ت
َ
ذِن
َ
وَأ

 
ْ
ت
َّ
وَحُق هَا  تستمع  لِرَبــِّ أن  لها   

َّ
حُق أي  و)حقت(  ربــها،  أمر  إلى  استمعت  أي   ﴾

ف وتذعن،  عز  وتطيع  الله  قال  فكما  بذلك.   
ٌ
ة حَرِيَّ والسماء  بذلك  حريٌّ  الأمر 

ي موضع آخر: ﴿ 
ا  وجل عنها وعن الأرض ف 

ً
رْه
َ
وْ ك
َ
وْعًا أ

َ
تِيَا ط

ْ
رْضِ ائ

َ ْ
هَا وَلِلأ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ف

ائِعِير َ 
َ
ط ا 

َ
يْن
َ
ت
َ
أ ا 
َ
ت
َ
ال
َ
تذعن  [11]فصلت: ﴾  ق القيامة  يوم  ي 

فهذا ف  للسماء.  أي  )لها(   ،
 وامرِ ربــها. وتستمع لربــها عز وجل، ولأ

﴿ 
ْ
ت
َّ
ق
َ
انش مَاءُ  السَّ ا 

َ
ذاك  إِذ ي 

ف  وتتشقق  تنشق  أن  وجل  عز  أمرها الله   ﴾
﴿  اليوم. 

ْ
ت
َ
ذِن
َ
ما وَأ ليستمع   

ُ
ه
َ
أذن أعطاهُ  أي  لفلان،  فلان   

َ
أذِن يقال:  أي كما   ﴾

السماع  آلة  الأذن  الأذن،  هذه  من  مأخوذة  أي  وينقاد.  فينصت  به،  يأمره 
ب  يكون  الأمر  هذا  فكأنها  ﴿للإنسان.   ها، 

ْ
ت
َ
ذِن
َ
وانقادت  أ لربــها  استمعت  أي   ﴾

 لها ذلك، حُق لها أن تستجيب لأمر ربــها جل وعلا. 
َّ
 وأطاعت، وحُق

بعدها: ﴿ تعالى  قال   ثم 
ْ
ت
َّ
مُد رْضُ 

َ ْ
الأ ا 

َ
فمن  وَإِذ بُسطت.  أي  ت( 

َّ
)مُد  ،﴾
ول: ﴿   جراء هذا البسط يحصل لها توسعٌ، كل ما فيها سير 

َ
رَىَٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَ

َ
 ت
َّ
لَ

 
َ
اأ

ً
، لا جبال ولا اعوجاج ولا مياه ولا بحار، ستكون منبسطة حن   [107]طه: ﴾  مْت

والجن   البشر  هؤلاء  من  قدرٍ  أكي   فتستوعب  التوسع  هذا  لها  يحصل 
غاية  ي 

ف  منظر  ي 
ف  قدمه  موضعُ  إلا  له  ليس  ا 

ً
واقف سيكون  الكل  والحيوانات. 

إنسهم وجنهم  الرهبة والهيبة. كل الخلائق منذ أن خلقهم الله عز وجل، من  
ي ذاك المكان على هذه الأرض. 

 وحيوانهم، سيبقون ف 

﴿ 
ْ
ت
َّ
رْضُ مُد

َ ْ
ا الأ

َ
ي ذاك اليوم يوم القيامة وَإِذ

ا ماذا سيحصل بها ف 
ً
﴾، أيض

﴿ العالم؟  هذا  خراب   عند 
ْ
ت
َّ
ل
َ
خ
َ
وَت فِيهَا  مَا   

ْ
ت
َ
ق
ْ
ل
َ
باطنها  وَأ ي 

ف  ما  ألقت  أي   ﴾
مرور هذ باطنها على مدى  ي 

ف  الذين  هم  من  الأموات  وبطنها.  هم  ؟  السنير  ه 
وتتخلى  بهم،  ي 

الأرض ستلف  اليوم  ذاك  ي 
فف  باطنها.  ي 

ف  ماتوا  الذين  البشر  من 
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لأنهم   ، البشر هؤلاء  من  باطنها  ي 
ف  مما  اختلت  الأرض  أن  هذا  معن   عنهم. 

للحساب،   يستعدون  لماذا؟  يستعدون،  سطحها  وعلى  ظاهرها  على  خرجوا 
﴿ 

ْ
ت
َّ
هَا وَحُق  لِرَبــِّ

ْ
ت
َ
ذِن
َ
 ﴾. وَأ

ٍ كما  لذلك
، نلاحظ أن هذه الأشياء، لتحقق وقوعها وكأننا نراها رأي عير 

نا المصطف  صلى الله عليه وسلم   ي ﴿  -أخي 
 وجود )إذا( ف 

ْ
ت
َّ
ق
َ
مَاءُ انش ا السَّ

َ
﴾،  إِذ

 ثم قال: ﴿
ْ
ت
َّ
رْضُ مُد

َ ْ
ا الأ

َ
ا للزمان المستقبل. ثم إنها  وَإِذ

ً
﴾.. )إذا( هذه تعتي  ظرف

)انشق  : ي
الماض  الفعل  على  للمستقبل  دخلت  الزمان  فظرف  و)مدت(،  ت( 

تردد. ﴿ بلا  وقوعه  تحقق  على  للتنبيه  ماضٍ  فعل  على  هَا ودخوله  لِرَبــِّ  
ْ
ت
َ
ذِن
َ
وَأ

 
ْ
ت
َّ
 ﴾ أي حن  إذا حصل هذا، ماذا سيحصل بعدها؟ وَحُق

﴿ وعلا:  جل    يقول 
ْ
ت
َّ
ق
َ
انش مَاءُ  السَّ ا 

َ
    *إِذ

ْ
ت
َّ
وَحُق هَا  لِرَبــِّ  

ْ
ت
َ
ذِن
َ
ا    *وَأ

َ
وَإِذ

 
َّ
رْضُ مُد

َ ْ
  الأ

ْ
   * ت

ْ
ت
َّ
ل
َ
خ
َ
 مَا فِيهَا وَت

ْ
ت
َ
ق
ْ
ل
َ
    *وَأ

ْ
ت
َّ
هَا وَحُق  لِرَبــِّ

ْ
ت
َ
ذِن
َ
    * وَأ

ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ يُّ

َ
يَا أ

قِيهِ 
َ
مُلَّ

َ
ف حًا 

ْ
د
َ
 ك

َ
ك رَبِّ  َٰ

َ
إِلى ادِحٌ 

َ
 ك
َ
ك
َّ
ط؟  إِن الشر جواب  أين  ط،  الشر هذا  الآن   .﴾

﴿ قوله  عليه  دل  محذوف  ط  الشر قِيهِ جواب 
َ
مُلَّ

َ
السماء ف إذا  تقديره:  ي 

يعن   ﴾  
وتخلت،   فيها  ما  وألقت  مدت  الأرض  وإذا  وحقت،  لربــها  وأذنت  انشقت 
أنه   الإنسان ربك، هذا على  أيها  ط: لاقيت  الشر لربــها وحقت.. جواب  وأذنت 
ي 
ط المذكور ف  )فملاقيه(. لاقيت أيها الإنسان ربك. وقيل هو نفس جواب الشر

هنا كِر 
ُ
ذ بما  اكتفاء  هناك  يذكر  ولم  والانفطار،  التكوير  ي 

القرآن  سورئ  لأن  ك 
من   قبلها  لما  تماما  متشابهة  السورة  هذه  أن  وخاصة  ا، 

ً
بعض بعضه  يفش 

﴿ تقدير  على  محذوف  أنه  إما  الجواب  فيكون  والانفطار.  التكوير  ي 
ا سورئ 

َ
إِذ

 
ْ
ت
َّ
ق
َ
مَاءُ انش  أيها الإنسان ربك؛ أو الاكتفاء بما هناك. السَّ

َ
 ﴾ إلى آخره: لاقيت

ي  هذا )أيها الإنسان(  
الإنسان اسم جنس، الألف واللام تفيد الجنس، يعن 

الإنسان   أطلق  إذا  المكية  السور  ي 
ف  ذكرنا  الغالب كما  لكن  إنسان،  تشمل كل 

ا  أوليًّ توجيهًا  موجه  لكنه  والمؤمن  الكافر  يشمل  هنا  وإن كان  الكافر،  به  اد  فير
حً لهذا الكافر لأنه هو الذي ينكر البعث ﴿

ْ
د
َ
 ك
َ
ك َٰ رَبِّ

َ
ادِحٌ إِلى

َ
قِيهِ ك

َ
مُلَّ

َ
 ﴾. ا ف

قِيهِ قال الله عز وجل: ﴿
َ
مُلَّ

َ
حًا ف

ْ
د
َ
 ك
َ
ك َٰ رَبِّ

َ
ادِحٌ إِلى

َ
 ك
َ
ك
َّ
إِن  
ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ يُّ

َ
أ ﴾.  يَا 

 واجتهاد. فبيرَّ  
ٌّ
الذي فيه جد العمل الجاد  الدؤوب،  العمل  الكدح من  )كادحٌ( 

ادِحٌ الله للإنسان ﴿
َ
 ك
َ
ك
َّ
 إِن
ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ يُّ

َ
ي هذه اليَا أ

 دنيا، ﴿﴾ أي ف 
َ
ك  رَبِّ

َ
ادِحٌ إِلى

َ
﴾  ك

﴿ وسيعلمه الله.  إلى الله،  أمره  سينتهي  هذا  وعملك  أن كدحك  حًا أي 
ْ
د
َ
﴾  ك
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بهذه   تأكيده  مشقة  فيه  يكون  وقد  ا 
ًّ
جاد  

 
عملَّ فيه  أن  على  للدليل  )كادح( 

يحصل   ماذا  كدحًا.  ربك  إلى  كادحٌ  إنك  المصدر  بذكر  المطلقة،  المفعولية 
 ﴿ قِيهِ بعدها؟ 

َ
مُلَّ

َ
أيف  .﴾   ﴿ هذا  الضمير  ستلاقيه.  قِيهِ أنك 

َ
مُلَّ

َ
على ف يعود   ﴾

أنه  أو  ي الله عز وجل؟ 
أنك ستلاف  من؟ هل يعود إلى ربك، إلى الله جل وعلا 

ي يوم القيامة؟ عموما 
ي عملك أمامك ف 

يعود إلى العمل، إلى الكدح، أنك ستلاف 
ملاقٍ  )فملاقيه(  قلت:  إذا  لأنك  واضح؛  بينهما  والتلازم    المعنيان صحيحان، 
ربك، أو ملاقٍ كدحك عملك، يحصل التلازم عندما نقول فملاقٍ ربك بعملك  
لهذه   المعنيير   قبول  ا 

ً
أيض ويحصل  التلازم  فيحصل  الدنيا.  ي 

ف  عملته  الذي 
﴿ قِيهِ اللفظة. 

َ
مُلَّ

َ
ف حًا 

ْ
د
َ
الآيات  ك جاءت  سيلاقيه؟  وكيف  سيلاقيه؟  أين   ،﴾

سيلاقون أعمالهم    بعدها للتفصيل، تفصيل أحوال الناس يوم القيامة، وكيف
ي الدنيا. 

ي عملوها ف 
 الن 

 بِيَمِينِهِ فقال تعالى بعدها: ﴿
ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

وئ 
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ
َ
﴾، ذكر الله عز وجل أولا  ف

أن   سابقا  ذكرنا  وكما  فهم،  لشر هنا  قدمهم   ، اليمير  أصحاب  الإيمان،  أهل 
كرت البشارة تتبع بالنذارة أو العكس. فالآن بدأت

ُ
بالبشارة.  أسلوب القرآن إذا ذ

ا مَنْ ﴿ مَّ
َ
أ
َ
ي أفصحت عما سيكون عليه حال  ف

﴾ هذه الفاء هي الفاء الفصيحة الن 
﴿ الأول:  فالفريق  بأعمالهم.  ربــهم  يلاقون  عندما  القيامة  يوم  مَنْ  الناس  ا  مَّ

َ
أ
َ
ف

بِيَمِينِهِ   
ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

وئ 
ُ
تتناول أ ي 

الن  اليمن  هي  اليد  أن  العادة  . وجرت  اليمن  بيده   ﴾
ال  ف أكير على اليشى كما  الأشياء  اليمن  لها شر زكية، الأشياء المحبوبة. فاليد 

ي النصوص. ﴿
 بِيَمِينِهِ جاءت ف 

ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

وئ 
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ
َ
﴾ يأخذه هكذا. ماذا سيحصل  ف

﴿ االآن؟  ً يَسِير حِسَابًا  يُحَاسَبُ   
َ
سَوْف

َ
تفيد ف ماذا؟  تفيد  لاحظ،  )فسوف(   .﴾

﴿ واستمراره.  الفعل  حصول  سَ تحقق 
َ
اف ً يَسِير حِسَابًا  يُحَاسَبُ   

َ
يحاسبه وْف  ﴾

ا 
ً
عرض ا، 

ً
عرض أعماله  يعرض  ي 

يعن   ، اليسير بالحساب  بماذا؟  وعلا،  جل  الله 
ا من دون 

ً
شيعًا فقط ليس فيه محاسبة. الله جل وعلا سيعرض أعماله عرض

أي مؤاخذة ومن دون أي محاسبة، فتمر عليه الذنوب وتمر السيئات، وتمر ما 
وما   فيها  يتجاوز  قصر  وعلا  جل  لكن الله  هلك،  بأنه  يشعر  حن   فيها،  فرط 

ي الله تعالى عنها أشكل  
عنه. لذا هذه الآية عندما سمعتها أو قرأتها عائشة رض 

لكن   ظاهره،  ي 
ف  فهمًا كما  الآية  هذه  فهمت  الآية  هذه  قرأت  لما  فهي  عليها، 

« يقول:  والسلام  الصلاة  عليه  ي  النن  عُ سمعت  الحِسابَ  وقِشَ 
ُ
ن بَ مَن 

ِّ
«.  ذ
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بِيَمِينِهِ  وهنا؟ ﴿  
ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

وئ 
ُ
أ مَنْ  ا  مَّ

َ
أ
َ
ا  *ف ً يَسِير حِسَابًا  يُحَاسَبُ   

َ
سَوْف

َ
ي  ف

يعن   ،﴾
َ  سيُحاسب. لذلك قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله قال: ﴿  ي ِ

وئ 
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
أ
َ
ف

 بِيَمِينِهِ  
ُ
ابَه
َ
ا  *كِت ً  يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِير

َ
سَوْف

َ
ء    ﴾؟ تسأل، كأنهف ي

هنا ظهر لها شر
ي صلى الله عليه وسلم: » ما  من التعارض. فقال لها النن 

َّ
ليسَ ذاكِ الحِسابُ، إن

العَرْضُ  فقط  ذاكِ  عرضٌ  هو  القيامة  يوم  للمؤمن  يحصل  الذي  هذا  ي 
يعن   ،»

« يُكمل:  وسلم  عليه  الله  صلى  يقول  لكن  مؤاخذة،  فيه  وقِشَ  ليس 
ُ
ن مَن 

بَ 
ِّ
. النقاش  [2876، مسلم: 6536]البخاري: رواه البخاري    « الحِسابَ يَومَ القِيامَةِ عُذ

، هذا الذي يحصل فيه الهلاك؛ أما العرض ليس فيه  ء صغير وكبير ي
على كل شر

النبوي للقرآن.  ، التفسير  أنواع التفسير أي إشكال. ولذلك يعتي  هذا من أعلى 
ي صلى الله عليه وسلم فش القرآن، وهو من أعلى أنواع التفسير أن يحص  ل  النن 

ي كتاب الله عز وجل. 
 التفسير النبوي للقرآن. وله عدة نظائر ف 

بِيَمِينِهِ  ﴿  
ُ
ابَه
َ
كِت  َ ي ِ

وئ 
ُ
أ مَنْ  ا  مَّ

َ
أ
َ
ا  *ف ً يَسِير حِسَابًا  يُحَاسَبُ   

َ
سَوْف

َ
قلنا  ف  ﴾

﴿ بعدها:  الآية  بينتها  والاستمرار،  التحقيق  على  تدل  َٰ )فسوف( 
َ
إِلى لِبُ 

َ
وَيَنق

ورًا مَشُْ لِهِ 
ْ
ه
َ
سيست أ الآن   ،﴾﴿ النعيم.  له  ورًامر  مَشُْ لِهِ 

ْ
ه
َ
أ  َٰ
َ
إِلى لِبُ 

َ
أهله وَيَنق  ﴾

ي الجنة من زوجات الحور، فكيف سينقلب إليهم؟ مشورًا بماذا؟ قد  
الذين ف 

من   وانته  ه،  مصير وعلم  الحساب  حوسب  قد  بأنه  مشورٌ  إنه  تقول: 
النع من  له  عِد 

ُ
أ بما  أو مشورًا  ة؛  مباشر المعن  كأنه  هذا  يحتمل  يم الحساب. 

الأبدي   النعيم  وإلى  وأنهاره،  وجناته  ونعيمه  وقصوره  أهله  إلى  انقلب  عندما 
 الذي لن ينقطع. فسوف ينقلب إلى أهله مشورًا هكذا. 

 بِشِمَالِهِ الفريق الآخر، الصنف الآخر: ﴿ 
ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

وئ 
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
.  [25]الحاقة: ﴾  وَأ

الأعمال   صحائف  هو  به  المقصود  الكتاب  ة طبعا  صغير فيه كل  والمكتوبة 
الكافر: ﴿ يقول  فيجدها مكتوبة كما  الدنيا.  ي هذه 

ف  الإنسان  فعلها  ة  مَالِ وكبير
ا
َ
حْصَاه

َ
 أ
َّ
 إِلَ

 
ة َ بِير

َ
 ك
َ
 وَلَ

 
ة َ ادِرُ صَغِير

َ
 يُغ

َ
ابِ لَ

َ
كِت
ْ
ا ال
َ
ذ
َ
، كل صغير وكبير  [49]الكهف: ﴾  ه

﴿ الآخر:  الصنف  الآن  ي 
فيأئ   . أحضي َ كِ قد  ي ِ

وئ 
ُ
أ مَنْ  ا  مَّ

َ
هْرِهِ وَأ

َ
ظ وَرَاءَ   

ُ
ابَه
َ
ي ت

ف   .﴾
﴿ تعالى:  قال  الحاقة  بِشِمَالِهِ سورة   

ُ
ابَه
َ
كِت  َ ي ِ

وئ 
ُ
أ مَنْ  ا  مَّ

َ
زيادة وَأ هناك  هنا   ،﴾

وصف، الكل سيأخذ كتابه بشماله، لكن هل هذا توضيح وتفسير للوضع أنه 
سيأخذه بشماله ومن وراء ظهره؟ أم أن هذا ذكر حال آخر لأصحاب الشمال؟ 

هو   بشماله  يحتمل،  يأخذه  بعضهم  يكون  قد  أكيد،  بشماله  كتابه  سيأخذ 
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ابن   يقول  له، كما   
 
إذلالَ ظهره  وراء  ومن  بشماله  يأخذه  بعضهم  وقد  هكذا، 

جرير: كأنك تراهم أيديهم اليمن  مغلولة إلى أعناقهم ويأخذون كتبهم من وراء  
لكن   الشمال  يذكر  لم  هنا  هذا.  ويحتمل  هذا  فيحتمل  بشمالهم.  ظهورهم 

هنا ال بشماله.  سيأخذونه  أنهم  الآيات  قررت  والأكيد كما  المقرر  هو  شمال 
ي  
توجد زيادة وصف من وراء ظهره. كيف عرفنا هنا الشمال ولم يذكر؟ لأنه ف 

أهل   فالكفار  بيمينهم،  أخذوه  الإيمان  أهل  الجنة  أهل  إن كان   . اليمير  مقابل 
 النار سيأخذونه بشمالهم لكن من وراء ظهرهم. 

ا مَ ﴿ مَّ
َ
هْرِهِ وَأ

َ
ظ وَرَاءَ   

ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

وئ 
ُ
أ فماذا سيكون حاله؟ ﴿نْ  عُو  ﴾ 

ْ
يَد  

َ
سَوْف

َ
ف

بُورًا
ُ
ما بعد هذا الكتاب الذي دونت     ﴾. أيضا )سوف( فيها تحقيق واستمرار، ث

عُو  فيه سيئات أعمالهم المخزية، سيستمر لهم بعد ذلك العقاب. ﴿ 
ْ
 يَد

َ
سَوْف

َ
ف

بُورًا
ُ
هلكث هلكت،  بالهلاك،  يدعو  أي   ﴾ ﴿ ويلتاه!  يا  ات،  ً سَعِير  َٰ

َ
بعد وَيَصْلى  ،﴾

ه، ﴿ اهذا الدعاء، عندما علم نتيجة عمله ومصير ً َٰ سَعِير
َ

﴾. لماذا؟ لماذا وَيَصْلى
 ﴿ بسبب  ؟  المصير هذا  على  ورًاحصل  مَشُْ لِهِ 

ْ
ه
َ
أ ي  ِ
ف   
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
الدنيا، كان  إِن ي 

ف   ﴾
ز وجل، وأنساه  مشورا ذاك الشور المذموم الذي أنساه ذكر ربه، أنساه الله ع

ا ﴿
ً
إنه كان مشورا أيض نبيه صلى الله عليه وسلم.  ن  القرآن، وأنساه 

َ
أ نَّ 

َ
 ظ
ُ
ه
َّ
إِن

ن يَحُورَ 
َّ
ي لن يعود، لن يرجع للحساب. هو ظن، هذا الظن  ل

﴾، )لن يحور( يعن 
بأنه لن يعود لربه فيحاسبه الله على أعماله، ولذا   ا 

ً
أنه كان متيقن اليقير   يفيد 

الظن هنا بمعن   كانت أعماله مخز  ية وبعيدة عن طاعة الله عز وجل. )ظن( 
ي  
يأئ  هنا  لا،   . واليقير  الشك  بير   دد 

الي  يفيد  الذي  الظن  بمعن   ليس   ، اليقير 
: باليقير  أو بمعن    ي بهذين المعنيير 

ي القرآن تأئ 
، لأن الظن ف  الظن بمعن  اليقير 

 . ي حالة تردد ما بير  شك ويقير 
 الشك الذي يكون حاله ف 

أ ﴿إنه ظن  يعود.  لن   ن 
َ

ما  بَلى إبطال  الإبطال،  تفيد  )بلى( هذه حرف   ﴾
اكان يعتقد بأنه لن يعود، ﴿ ً  بِهِ بَصِير

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه  رَبَّ

َّ
 إِن

َ
ا  بَلى ً ﴾. الله جل وعلا كان بصير
سُوهُ ومراقبًا لأعماله ومحاسبًا و﴿

َ
ُ وَن

َّ
حْصَاهُ اللَّ

َ
َ  [6]المجادلة: ﴾  أ حضِي

ُ
، فكله قد أ

ونه وسير الكتاب،  هذا  ي 
نسأل   ف  هم.  مصير ويعرفون  ويقرؤونه،  بأعينهم،  هم 

بيمينه  كتابه  يؤئ   ممن  الأول  الفريق  من  وإياكم  يجعلنا  أن  وعلا  جل  الله 
ا وينقلب إلى أهله مشورًا  ً  . ويحاسب حسابًا يسير
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 (25( إلى )16الدرس السادس: تفسير سورة الانشقاق من ) 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

الناس إلى فريقير    ي أول سورة الانشقاق انقسام 
بعد أن ذكر الله تعالى ف 

 كتابه بشماله. وذكر الله عز وجل مصير  
ٌ
 كتابه بيمينه، وآخذ

ٌ
يوم القيامة، فآخذ

الح فجاء  فريق،  بفعل  كل  وجل  عز  أقسم الله  القسم،  بأسلوب  بعدها  ديث 
من   أولها  ي 

ف  كر 
ُ
ذ ما  مع  ا 

ً
متطابق ليكون  القسم  وجواب  به  والمقسَم  القسم 

 تحول الناس من أحوال إلى أحوال. نستمع للآيات ثم نعود معكم. 

قِ  ﴿
َ
ف
َّ
سِمُ بِالش

ْ
ق
ُ
 أ
َ
لَّ
َ
    * ف

َ
يْلِ وَمَا وَسَق

َّ
    * وَالل

َ
سَق

َّ
ا ات
َ
مَرِ إِذ

َ
ق
ْ
ا    * وَال

ً
بَق
َ
ي ُ َّ ط

َ
ك ْ
ي َ
َ
ل

بَقٍ  
َ
    *عَن ط

َ
ون
ُ
مِن
ْ
يُؤ  

َ
لَ هُمْ 

َ
ل مَا 

َ
    *ف

َ
ون

ُ
يَسْجُد  

َ
لَ  

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال يْهِمُ 

َ
عَل  

َ
رِئ

ُ
ق ا 
َ
بَلِ    *وَإِذ

  
َ
بُون

ِّ
ذ
َ
يُك رُوا 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
    *ال

َ
يُوعُون بِمَا  مُ 

َ
عْل
َ
أ  ُ
َّ
لِيمٍ    *وَاللَّ

َ
أ ابٍ 

َ
بِعَذ م 

ُ
ه ْ
بَشرِّ
َ
    *ف

َّ
إِلَ

وا 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ونٍ ال

ُ
ُ مَمْن ْ ير

َ
جْرٌ غ

َ
هُمْ أ

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
 ﴾. وَعَمِل

إحدى   ي 
ف  سابقا  عنه  ذكرنا  والقسَم  القسَم،  بأسْلوب  بدأت  اليوم  آياتنا 

تؤثر  ي 
الن  البلاغات  من  ففيه  مؤثر،  ي 

بيائ  ي  عرئ  فصيح  أسلوب  هو  الحلقات 
إيمانا وه يزداد  أن  إلا  بعدها  يسع  فما  القارئ  أو  المستمع  نفس  ي 

ف    وتقع 
 
داية

عمله.  ي 
وف  سلوكه  ي 

وف  اعتقاده  ي 
ف  يطبقه  فيما  ذلك  بعد  طريقة    وَينعكس 

َ
ف

وجواب   به  والمقسَم  والمُقسِم  القسَم  أداة  الآن:  الموجودة  وأركانِه  القسَم 
قِ  القسم، فيقول الله تعالى: ﴿

َ
ف
َّ
سِمُ بِالش

ْ
ق
ُ
 أ
َ
لَّ
َ
    *ف

َ
يْلِ وَمَا وَسَق

َّ
ا   *وَالل

َ
مَرِ إِذ

َ
ق
ْ
وَال

 
َ
سَق

َّ
أات  .﴾﴿ الثلاثة،  الأشياء  بهذه  وعلا  جل  سِمُ قسَم الله 

ْ
ق
ُ
أ  
َ
لَّ
َ
قسِمُ:  ف

ُ
أ لا   ﴾

إنما جاءت لمزيدِ تأكيدٍ بالقسم    ، ي
النف  ي 

اللام هذه ليست على وجهِها الحقيف 
﴿ مثلا:  القرآن  ي 

ف  شواهد  سِ ولها 
َّ
ن
ُ
خ
ْ
بِال سِمُ 

ْ
ق
ُ
أ لا 

َ
﴿[15]التكوير: ﴾  ف سِمُ  ، 

ْ
ق
ُ
أ لا 

َ
ف

جُومِ 
ُّ
الن قِيَامَةِ ، ﴿[75عة: ]الواق ﴾  بِمَوَاقِعِ 

ْ
ال بِيَوْمِ  سِمُ 

ْ
ق
ُ
أ  
َ
سِمُ  ، ﴿[1]القيامة: ﴾  لَ

ْ
ق
ُ
أ  
َ
لَ

دِ 
َ
بَل
ْ
ال ا 

َ
تفيد [1]البلد: ﴾  بِهَذ بل  نافية  ليست  الموضع  هذا  ي 

ف  النافية  لا  فهذه  ؛ 
ي 
تأكيد القسم، وإذا قال قائل لماذا ضفنا هذا الأمر عن ظاهره مع أن الأصل ف 

ي سورة الواقعة،   القرآن الأخذ بظاهره؟ هذا له صارف
كما قال تعالى جل وعلا ف 

﴿ وجل:  عز  الله  قال  جُومِ عندما 
ُّ
الن بِمَوَاقِعِ  سِمُ 

ْ
ق
ُ
أ لا 

َ
قال    [75]الواقعة: ﴾  ف ثم 

﴿ ماذا؟  سَمٌ.. بعدها 
َ
ق
َ
ل  
ُ
ه
َّ
﴿  [76]الواقعة:   ﴾وَإِن القسم  وجل  عز  الله    أثبت 

ُ
ه
َّ
وَإِن

عَظِيمٌ   
َ
مُون

َ
عْل
َ
ت وْ 
َّ
ل سَمٌ 

َ
ق
َ
لها  ل التأكيد كأن  لزيادة  ي جاءت 

الن  )اللام(  أن  ﴾، هذه 

https://youtu.be/Ukdcq5Ka9zM
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صار   الأسلوب  فبهذا  قسمٍ،  إلى  يحتاج  لا  وضوحه  من  الأمر  أن  آخر  معن  
ي هذا الموضوع. 

  القسم أكير زيادة بِمراده ف 
سِمُ ﴿

ْ
ق
ُ
لا أ

َ
﴾ طبعا المقسِم هو الله جل وعلا، والله تعالى يُقسِم بما شاء  ف

هم أن يُقسِموا ويحلفوا إلا بالله عزوجل وحده، من عباده، لكن العباد ليس ل
ك الأصغر  ه العلماء نوعا من الشر

َّ
ولا يجوز أن يقسموا بغير الله عز وجل، وعد

ك الأكي  إذا اعتقد المقسِم تعظيم المقسم به تعظيما يوازي   وقد يندرج للشر
 تعظيم الله جل وعلا. 

قِ ﴿
َ
ف
َّ
بِالش سِمُ 

ْ
ق
ُ
أ  
َ
لَّ
َ
ا بالشفق، الشفق ما هو؟  ﴾ أقسم الله عز وجل هنف

بقايا  هو  أي  الشمس،  غروب  بعد  الأفق  ي 
ف  يظهر  الذي  الاحمرار  هو  الشفق 

الحدث   وهذا  الوقت  هذا  الشمس،  غروب  بعد  احمرارًا  يظهر  الشمس  ضوء 
يبف   المقابلة،  الجهة  إلى  وذهابها  الشمس  غروب  بعد  يحصل  الذي  العظيم 

ي موضوع بقايا نورها؛ هذا لعظمته أقسم الله تعالى به
رة ف  . ومن القواعد المقرَّ

القسَم أن المقسَم به الذي يقسِم به الله عز وجل له التعظيم، والله جل وعلا  
﴿ قسَم  فأول  بعظيم؛  إلا  يقسِم  قِ لا 

َ
ف
َّ
بِالش سِمُ 

ْ
ق
ُ
أ  
َ
لَّ
َ
غروب  ف مع  أنها  ذكرنا   ﴾

ي مبدأ الليل. 
 الشمس أي ف 

ي القس
ا على هذا القسم ف 

ً
: ﴿ثم قال تعالى بعدها عاطِف ي

يْلِ وَمَا  م الثائ 
َّ
وَالل

 
َ
﴾. أقسم الله عز وجل بالليل عندما يحصل فيه الوسَق، ما هو الوسق؟ وَسَق

ي الدخول إلى ظلامه فيكون هو يجمع  
ي الليل إذا بدأ ف 

الوسق هو الجمْع، يعن 
ي الغالب المخلوقات من الجن وَمن الإنس والحيوانات، أنها  

كل المخلوقات، ف 
تبدأ  الليل  دخل  الذي    إذا  المكان  ي 

ف  انتشارها  عن  وتتوقف  أماكنها  ي 
ف  تجتمع 

ي النهار، فإذا جاء الليل وجاء الظلام فالوقت وقت راحةٍ كما فطر الله 
يكون ف 

﴿ عليها:  الناس  وجل  لِبَاسًاعز  يْلَ 
َّ
الل ا 

َ
ن
ْ
آخر:    [ 10]النبأ: ﴾  وَجَعَل مكان  ي 

ف  قال 
فِيهِ ﴿ وا 

ُ
ن
ُ
سْك

َ
ا  [ 67]يونس: ﴾  لِت بعد  والهدوء  ي السكن 

ف  والكد  والعمل  لانتشار 
فأمرٌ   الليل؟  جاء  إذا  مخلوقات  من  سيُجمَع  الذي  ما  تتخيل  أن  فلك  النهار، 
ة  ي غابَاتهم، من حيوانات كبير

ي أرضهم. الحيوانات ف 
: الإنس ف   كبير

ٌ
عظيم وعدد

ة من نمل ودواب لا يعلم عددها إلا الله. ومن   ات صغير ة وحشر ووسط وصغير
هذه   المحيطات..  ي 

ف  الناس  أسماك  وجل  عز  فطر الله  بما  العادة  كلها جرت 
ي أماكنها، ﴿

 عليه والمخلوقات إذا جاء الليل كل هذه ستجتمع ف 
َ
ي  وَسَق

﴾ يعن 
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ما هذا الخلق العظيم الذي سيجتمع إذا جاء الليل؟ عِلمهم عند الله، 
َ
جمَعَ، ف

الوضع:   بهذا  فأقسم الله عز وجل  إلا الله؛  وعددهم عند الله، ولا يحصيهم 
 وَ ﴿

َ
يْلِ وَمَا وَسَق

َّ
ي النهار. الل

 ﴾ أي: وما جمع من هذه المخلوقات بعد انتشارها ف 

 ﴿ الثالث:  القسم   ثم عطف الله عز وجل 
َ
سَق

َّ
ات ا 
َ
إِذ مَرِ 

َ
ق
ْ
أقسَم الله  وَال  ﴾

من   وصفٍ  ي 
وف  حالاته  من  حالةٍ  ي 

وف  القمر  العظيم  المخلوق  بهذا  وجل  عز 
 أوصافه ﴿

َ
سَق

َّ
ات ا 
َ
ا إِذ  ﴾ أي إذا اكتمل أي 

 
كتمل نوره فأصبح بدرا، فأصبح كاملَّ
ي 
ف  الشهر  منتصف  ي 

ف  يكون  عادة  وهو  الشكل،  حيث  ومن  النور  حيث  من 
. لاحظنا  ، وليلة خمسة عشر أربعة عشر ، وليلة  ليلة ثلاث عشر البيض:  الأيام 
ي مع  

ي مبدئِه بالشفق يعن 
ي أوله وف 

ي مراحله، ف 
الآن أن القسم هنا كله بالليل ف 

ذ وبعد  الشمس.  والليل  غروب  يظلم  بدأ  إذا  الظلام  ي 
ف  بدأ  إذا  بالليل  لك 

﴿ 
َ
وَسَق وَمَا  يْلِ 

َّ
عندما وَالل وذلك  نوره  وجود  حالة  ي 

ف  بالليل  ذلك  بعد  ثم   .﴾
يكتمل القمر ويصبح بدرًا فيصبح هذا الليل منورا؛ فأقسم الله جل وعلا بالليل  

ي أول السورة من أحوال  
بط فيما حصل ف  ي هذه الثلاث حالات، ليرَ

ي ف 
الناس ف 

هم.    مصير
َّ
  الدنيا حن  أخذ أحدهم كتابه بيمينه والآخر بشماله وَبير

نحتاج   والقارئ  ي 
المتلف  لدى  الإقناع  منظومة  ولتحصل  الكلام،  ليكتمل 

﴿ القسم؟  جواب  هو  فما  القسم،  جواب  بَقٍ إلى 
َ
ط عَن  ا 

ً
بَق
َ
ط ي ُ َّ 

َ
ك ْ
ي َ
َ
أي  ل  ،﴾

ي حياتكم منذ أن ك
ون بأحْوالٍ مختلفة ف  مُرُّ

َ
ي بطون أرحام أمهاتكم  لت

نتم نطفا ف 
نار، مراحل مروا عليها، ﴿ أو  كم جنة  قوا مصير

ْ
تل بَقٍ حن  

َ
عَن ط ا 

ً
بَق
َ
ي ُ َّ ط

َ
ك ْ
ي َ
َ
﴾  ل

كي   طبقا بعد طبق، مرحلة بعد مرحلة. تبدأ منذ أن يكون  
)عن( بمعن  بعد، لي 

ي رحم  
ي رحم أمه، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يبف  ف 

الإنسان نطفة ف 
ا، ثم يبلغ أشده، ثم يعود   أمه  ِّ إلى أجل مسمى، ثم يَخرج طفلا، ثم يكون ممير

، ثم   زخية حياة القي  من الموت ثم القي  إلى أرذل العمر، ثم بعد ذلك الحياة الي 
البعث ويوم القيامة، ثم بعد ذلك جنة أو نار؛ هي لا شك أنها مراحل فيها من 

ها، لكنه يجب أن يعلم أن هذه  المشقة وفيها من الشدة على الإنسان سيمر ب 
الجنة لكي يأخذ   المريــــح طريق  الطريق   

خي 
ْ
نار، فيل إما جنة وإما  كلها ستنتهي 

كتابه بيمينه وينقلب إلى أهله مشورا، ويحذر من الطريق الآخر لا يأخذ كتابه 
ا ويدعو ثبورا.. هذا كله من باب التحذير بالربط   بشماله فيَنقلب ويصلى سعير
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الآي هذه  حال بير   على  ومستعجِبًا  مستنكرا  ذلك  بعد  تعالى  ذكر الله  ثم  ات. 
 الكفار الذين أضوا على عدم إيمانهم.ل

بَقٍ ﴿
َ
ط عَن  ا 

ً
بَق
َ
ط ي ُ َّ 

َ
ك ْ
ي َ
َ
لأن  ل ؛  البشر نحن  عليها  سنمر  أحوال  هذِه   ﴾

ي ُ َّ ﴿
َ
ك ْ
ي َ
َ
، للجميع، وهم الذين  ل ﴾ الخطاب للإنسان، لجنس الإنسان، لغير معير 

ي َ َّ لأمر. هناك قراءة أخرى متواترة جاءت بفتح الباء ﴿سيحصل لهم هذا ا
َ
ك ْ
ي َ
َ
ل

بَقٍ 
َ
ا عَن ط

ً
بَق
َ
ي عليه الصلاة والسلام  ط بالنن  الخطاب خاص  ﴾، فقالوا إن هذا 

والسلام   الصلاة  عليه  ي  النن  عندما ركب  والمعراج؛  الإشاء  ليلة  به  ويقصدون 
أ أعلم  والله  لكن  سماوات،  السبع  طبق،  عن  طبقا  هو  السماوات  الراجح  ن 

بها   سيمر  ي 
الن  والمراحل  تحول  عن  هو  السورة  سياق  لأن  الأول  الخيار 

الدنيا  ي 
ف  أحواله  وتباين  خلقه  أطواره  بداية  من  ذكرنا  مثلما  سواء  الإنسان، 

بَقٍ ﴿
َ
ا عَن ط

ً
بَق
َ
ي ُ َّ ط

َ
ك ْ
ي َ
َ
  ﴾. ل

ثم بعد ذلك بير  الله عز وجل حال وموقف الكفار من هذه الآيات، وكأن  
الآن   ﴿هذا  عنه:  الحديث  فوق  فيما  هْرِهِ لربطه 

َ
ظ وَرَاءَ   

ُ
ابَه
َ
َ كِت ي ِ

وئ 
ُ
أ مَنْ  ا  مَّ

َ
﴾  وَأ

إنكارِي     لماذا؟ كانت هذه أحوالهم. فقال الله عز وجل   [10]الإنشقاق:  بأسلوب 
﴿ : ي  وتعجن ِ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
 يُؤ

َ
هُمْ لَ

َ
مَا ل

َ
﴾؟ مالهم لا يؤمنون وَالآيات واضحات لا تحتاج ف

والعم  الفكر  ي 
إجهاد ف  الذهن، لا تحتاج إلى هذا كله؟ ففيها من  إلى  ل وإعمال 

ي لا يجد الإنسان نفسه أمام خيار إلا الإيمان بالله عز وجل، لو أنه 
الوضوح الن 

فمالَ   يؤمن؛  أنه  إلا  له موقف  يكن  لم  أن  لو  والجهل،  الهوى  من  نفسه  د  جرَّ
ينات  أصحاب الشمال، فما لهؤلاء الكفار عندما رأوا من الآيات الواضحات الب

﴿ 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
يُؤ  

َ
لَ هُمْ 

َ
ل مَا 

َ
ي ف

ف  لاسْتقراره  ه 
ُ
ومفعول معموله  ك  يي  يؤمنون(  )لا   ،﴾
ي يؤمنون بمن؟ يؤمنون بالله وبرسوله وبيوم البعث. 

 الذهن، يعن 

﴿ تعالى:  قال   ثم 
َ
ون

ُ
يَسْجُد  

َ
لَ  

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ال يْهِمُ 

َ
عَل  

َ
رِئ

ُ
ق ا 
َ
قد  وَإِذ أيضا  ي 

يعن   ،﴾
إذا   لهم  فما  التقدير،  بهذا  يسجدون؟  يكون  لا  أيضا  القرآن  عليهم  قرئ 

القرآن،   ي 
لمعائ  ومعرفتهم  فِقههم  لعدم  نتيجة  هو  إيمانهم  عدم  أن  الطبيغي 

َ
ف

التلازم   عليهم،  يقرأ  عندما  القرآن  هموا 
َ
لف آمنوا  ولو  لآمَنوا،  القرآن  علِموا  ولو 
ا لا يؤمنون؟ ﴿

ً
 واضح، فمالِ هؤلاء إذ

َ
 لَ
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل
َ
رِئ

ُ
ا ق
َ
  وَإِذ

َ
ون

ُ
﴾؟ لا  يَسْجُد

يُصَلون   ولا  يستسلمون لله عز وجل،  عُون، لا 
َ
ض
ْ
يخ لا   : بمعن  هنا  يسجدون 
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بالجُزء   الصلاة  عن  وعُي ِّ  يصلون،  لا  أنهم  المعن  كذلك  هذا  ي 
ف  يدخل  ا، 

ً
أيض

ي معروف.  ف أجزائه وهو السجود، وهذا أسلوب عرئ 
 ومن أشر

 ﴿  
َ
ون

ُ
 يَسْجُد

َ
 لَ
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل

َ
رِئ

ُ
ا ق
َ
   *وَإِذ

َ
بُون

ِّ
ذ
َ
رُوا يُك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
﴾ بَلْ:  بَلِ ال

بل   القرآن،  يسمعون  عندما  يخضعون  ولا  يؤمنون  لا  يقول  ، كأنه  ي
ف  الي  تفيد 

يحققوا  أن  منهم  تتوقع  فكيف  بالقرآن،  ويكذبون  بالايمان  يكذبون   
 
أصلا هم 

وبرسوله بالله  عنه؟   الإيمان  الحديث  هو صلب  الذي  البعث  وبيوم  وبكتابه 
ى فيهم كل هذا الفساد وكل هذا العمل  

َّ
عدم إيمانهم بيوم البعث هو الذي أد

هناك  ليست  يقولون  لأنهم  به،  الإيمان  بعدم  وعلا  جل  الله  يُغضِب  الذي 
ليس هناك حساب! ﴿ لم تكن هناك عودة  إذا  ا عودة، 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ مَا 

َّ
ن
َ
أ مْ 

ُ
حَسِبْت

َ
ف
َ
مْ أ

ُ
ك

 
َ
رْجَعُون

ُ
ت  
َ
لَ ا 

َ
يْن
َ
إِل مْ 

ُ
ك
َّ
ن
َ
وَأ ا 

ً
 *    عَبَث

ُّ
حَق

ْ
ال  

ُ
مَلِك

ْ
ال  ُ

َّ
اللَّ  

َ
عَالى

َ
ت
َ
  [ 116-115]المؤمنون: ﴾  ف

ه الله جل وعلا أن يخلق العباد عبثا.    يتي  
﴿  

َ
بُون

ِّ
ذ
َ
رُوا يُك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
   *بَلِ ال

َ
مُ بِمَا يُوعُون

َ
عْل
َ
ُ أ
َّ
ي  وَاللَّ

﴾، يوعون: يكتمون ف 
الوعاء الذي يحفظ ما بداخله، فهم يحفظون ما بداخلهم من  صدورهم، هو  

فسهم بها. ثم  
ْ
ي الله جل وعلا أعلم بها حن  من عِلمهم بأن

الأشار والخبايا الن 
﴿ لِيمٍ النتيجة: 

َ
أ ابٍ 

َ
بِعَذ م 

ُ
ه ْ
بَشرِّ
َ
هنا ف لكن  السار،  بالخي   ي 

تأئ  عادة  ى  البشر  ﴾
لِيمٍ جاءت ﴿

َ
أ ابٍ 

َ
وزيادة  بِعَذ التهكم،  باب  من  يذوقوا ﴾  أن  قبل  النفشي  الألم 

﴿ والعافية.  العفو  الله  نسأل  الجسدي  مالألم 
ُ
ه ْ
بَشرِّ
َ
لِيمٍ   ف

َ
أ ابٍ 

َ
ى  بِعَذ البشر  ﴾

أثر   ا سارا أو غير سار فيظهر  ً إذا أعطيت أحدا خي  لها معن  أعم  عادة يقولون 
  ، ْ

ِّ )بشر السارة  الأخبار  على  إطلاقاته  أغلب  فأصبحت  ته،  بشر على  ذلك 
مْ(،  

ُ
ه ْ
  لكن هنا جاءت من باب التهكم كما ذكرنا. بَشرِّ

﴿ 
َ
ون

ُ
 يَسْجُد

َ
 لَ
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل
َ
رِئ

ُ
ا ق
َ
﴾ نلاحظ هنا يوجد خط فوق كلمة  وَإِذ

ي المصحف من باب الرسم، الخط يسمى سجود تلاوة سواء كنت  
يسجدون ف 

الشعار، هذا  اللفظة وفوقها هذا  بهذه   
َ
إذا مررت الصلاة،  أو خارج  الصلاة  ي 

ف 
ي  الخ النن  نه 

بيَّ ذكر خاص،  وله  الإنسان  يسجد  فقط،  هذا موضع سجود  ط، 
« لنا:  وسلم  عليه  الله  ه  صلى  وبَصَرَ سَمْعَه   

َّ
ق
َ
وش ه 

َ
ق
َ
ل
َ
خ للذي  وَجْهي  سَجَد 

تِه وَّ
ُ
وق الخالقير   بحَولِه  أحسن  فتبارك الله  مذي: «  يقول [،  580]الي  أن  ممكن  أو 

ثلا  الأعلى  ي  رئ  سبحان  السجود:  ي 
ف  المعروف  موضع  الذكر  فهذا  مرات،  ث 

ي الله 
ي هريرة رض  أئ  العتمة مع  أبو رافع يقول: "صليت  قاله  سجود بدليل ما 
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أبو   فقال  فسجد"  انشقت،  السماء  إذا  سورة  فقرأ  العشاء،  عنه، صلاة  تعالى 
وكأنه  الصلاة؟  وسط  ي 

ف  السجدة  إيش  استغرب  هريرة؟  أبا  يا  هذا  "ما  رافع: 
ي الله

ي القاسم  حركة جديدة، فقال أبو هريرة رض   تعالى عنه: "صليت خلف أئ 
صليت خلف أبِ القاسم صلى الله عليه وسلم فسجد، فقال: فلا أزال أسجد حن  الف  الله جل  
ي صحيح البخاري ومسلم صحيح، فإذا هذه سنة ثابتة 

وعلا. وهذا الحديث ف 
الصلاة  ي 

ف  أو  سجدة  فيها  آية  قرأ  إذا  الإنسان  فعلى  القرآن،  توضح  والسنة 
ال أقرَّ  طبعا  وهذا  أجر يسجد،  فيه  فعلها  لكن  وفعلها،  سنة  حكمها  بأن  علماء 

أ من هذا الأمر: ﴿   عظيم، حن  دلالة الآيات. تريد أن تتي 
ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل

َ
رِئ

ُ
ا ق
َ
وَإِذ

 
َ
ون

ُ
 يَسْجُد

َ
أ من فعلهم فتسجد، وإن كان غير واجب، لكن هكذا لَ ﴾ تريد أن تتي 

ي فيها  
سجدة لو تلاحظها تجد أنك لا  تفعلها تفاعلا مع الآيات، وكل الآيات الن 

أ   تتي  أو  وعلا،  جل  أراده الله  الذي  المعن   لتقرر  تسجد؛  أن  إلا  نفسك  تملك 
المواضع الأخرى وليس هذا موضع   ي 

ؤ من الذين لم يسجدوا، كما ف  التي  أشد 
 ذكرها. 

وراء   من  يأخذون كتابهم  الذين  أصحاب  الآن  هؤلاء،  الله  ذكر  أن  بعد 
تكلم   بشمالِهم،  ثم  ظهورهم،  السورة.  أول  ي 

ف  عنهم  الله  ذكر  عنهم كما  الله 
وهم   بيمينهم،  أخذوا كتابهم  الذين  السورة على  آخر  ي 

ف  الآن  الحديث  ينتقل 
قال:   أن  بعد  تعالى  فقال  عُذبوا،  الذين  من هؤلاء  بوا، 

ِّ
عُذ ممن  ثنوا 

ُ
است الذين 

لِيمٍ ﴿
َ
أ ابٍ 

َ
بِعَذ م 

ُ
ه ْ
بَشرِّ
َ
قال: ف وَ ﴿  ﴾،  وا 

ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال  

َّ
جْرٌ إِلَ

َ
أ هُمْ 

َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
عَمِل

ونٍ 
ُ
ُ مَمْن ْ ير

َ
ايد، هنا لا،  غ ﴾، هناك لا يوجد لهم عمل، ولهم أجر إلا العذاب المي  
ونٍ ﴿

ُ
مَمْن  ُ ْ ير

َ
غ جْرٌ 

َ
أ هُمْ 

َ
ولا  ل يقِف  لا  ومستمر  ايد  مي   هو  بل  مقطوع  غير  أي   ﴾

﴿ واينقطع. 
ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال  

َّ
بإِلَ المراد  )إلا(  الاستثناء  هذا  هو  ﴾  ليس   ،) )لكنَّ ها 

الكلام   الكلام عن الكفار، وهنا  ؛ لأنه هناك كان  استثناء لأنه اختلاف الجنسير 
المعن    لكن  مؤمن،  منهم  ليس  الكافر  منهم  المؤمنير   إلا  ي 

يعن  ؛  المؤمنير  عن 
لا   هم(  غير لا  هم  لهم  الصالحات  وعملوا  آمنوا  الذين  )لكن  هنا  الصحيح 

﴿ الشأن:  ضمير  هذا  هم،  هُمْ غير
َ
أنهم ﴾ل الاستحقاق  تفيد  لام  أيضا  وَفيها   ،

لكن   يفعلون؟  ماذا كانوا 
َ
ف الأبد،  إلى  يتوقف  ولن  منقطع  غير  أجرا  يستحقون 

ي الإيمان،  
الذين آمنوا، كي يكتمل الإيمان لا بد أن يُتبع بعمل؛ فالعمل يدخل ف 

وا﴿
ُ
﴾ يتبعون ذلك بعمل، أعمال الصالحات، وإلا الإيمان من دون عمل لا  آمَن
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ي 
ي القرآن آمنوا مرتبطة بالصالحات ﴿يكف 

الِحَاتِ ، فأغلبها ف  وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل

ُ
﴾  آمَن
ي هذا الإيمان. 

  للدلالة على أن الأعمال الصالحة تدخل ف 
، وبذلك نكون   فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أصحاب اليمير 

كل كلمة  قد أتممنا سورة الانشقاق، نسأل جل وعلا أن يجعلها حجة لنا وعند  
القرآن  يجعل  أن  نسأل الله جل وعلا   

 
القرآن كاملَّ قرأنا  فإذا  أو سورة،  آية  أو 

، ولا تجعلنا ممن يقرؤه   ف  َ
العظيم حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يقرؤه فير

 .  فيَشف 
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وج والطارق  والأعلى  الوحدة الخامسة: تفسير سور الي 
 والغاشية

وج من )   (11( إلى )1الدرس الأول: تفسير سورة الي 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

ضوا لهذا   ا وتعرَّ
ً
ي مكة واجه المسلمون أذى شديد

عندما بدأت الدعوة ف 
فيها ذكر   

 
فأنزل الله عز وجل سورة نفوسهم،  ي 

يؤثر ف  الشديد مما كان  الأذى 
الفتنة  نتيجة هذه  ي دينهم حن  كان 

تنوا ف 
ُ
ف بل  الأذى،  لهذا  أقوامٍ قد تعرضوا 

هم   مصير تعالى  الله  فبيرَّ   بدِينهم،  فتمسكوا  بالإيمان؛  التمسك  أو  الموت 
ي مكة، وهذا ما 

وهم، فكان هذا فيه تثبيت للمؤمنير  آنذاك ف 
َ
ومصير الذين آذ

لى عليكم. 
ْ
ت
ُ
ي ت
 سنستمع إليه من خلال الآيات الن 

 ﴿ الرحيم:  الرحمن  وجِ  بسم الله  ُ ُ ي 
ْ
ال اتِ 

َ
ذ مَاءِ     * وَالسَّ

ْ
ال يَوْمِ 

ْ
  * مَوْعُودِ  وَال

هُودٍ  
ْ
اهِدٍ وَمَش

َ
ودِ   * وَش

ُ
د
ْ
خ
ُ ْ
صْحَابُ الأ

َ
أ تِلَ 

ُ
ودِ    *  ق

ُ
وَق
ْ
ال اتِ 

َ
ارِ ذ

َّ
يْهَا    *الن

َ
عَل مْ 

ُ
 ه
ْ
إِذ

  
ٌ
عُود

ُ
    *ق

ٌ
هُود

ُ
مِنِير َ ش

ْ
مُؤ
ْ
 بِال

َ
ون
ُ
عَل
ْ
َٰ مَا يَف

َ
مْ عَلى

ُ
وا   *وَه

ُ
مِن
ْ
 يُؤ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
هُمْ إِلَ

ْ
مُوا مِن

َ
ق
َ
وَمَا ن

حَ 
ْ
ال عَزِيزِ 

ْ
ال  ِ

َّ
ءٍ    *مِيدِ  بِاللَّ ْ ي

َ لِّ شر
ُ
َٰ ك

َ
عَلى  ُ

َّ
وَاللَّ رْضِ ۚ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ  

ُ
ك
ْ
مُل  

ُ
ه
َ
ل ذِي 

َّ
ال

  
ٌ
هِيد

َ
مَ   * ش

َّ
ابُ جَهَن

َ
هُمْ عَذ

َ
ل
َ
ف وبُوا 

ُ
يَت مْ 

َ
ل مَّ 

ُ
ث اتِ 

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَال مِنِير َ 

ْ
مُؤ
ْ
ال وا 

ُ
ن
َ
ت
َ
ذِينَ ف

َّ
ال  
َّ
إِن

حَرِيقِ  
ْ
ابُ ال

َ
هُمْ عَذ

َ
وا وَ   * وَل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
َّ
جْرِي مِنْ  إِن

َ
 ت
ٌ
ات

َّ
هُمْ جَن

َ
الِحَاتِ ل وا الصَّ

ُ
عَمِل

 ُ بِير
َ
ك
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
لِك َٰ

َ
هَارُ ذ

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
وج: ﴾ ت  . [16-1]الي 

من   السورة  هذه  وج،  الي  سورة  تعالى  بإذنه  سُنفشها  ي 
الن  اليوم  نا 

ُ
سورت

ون آية، واسمها   ي مكة وعدد آياتها اثنتان وعشر
ي السور المكية، نزلت ف 

التوقيف 
ي المصاحف  

ي كتب التفسير والمكتوب والمدون ف 
ي كتب السنة وف 

كِرَ ف 
ُ
الذي ذ

ي مطلع السورة. هذه السورة لها  
ي أولها أو ف 

وج( لورود هذه اللفظة ف  )سورة الي 
وكما   بقسَمٍ،  بدأت  السورة  وج(،  الي  ذات  )السماء  يت  وسُمِّ أيضا  آخر  اسم 

هذه الواو واو    - وجود القسم )الواو(  تكلمنا سابقا عن الأقسام والذي يدل على
﴿  -القسم   بالسماء  وجل  عز  الله  وجِ وأقسم  ُ ُ ي 

ْ
ال اتِ 

َ
صاحبة ذ السماء  أي   ﴾

وج،  النجوم ومطالِعِها وما يكون فيها من المطالع، أي ذاتِ المنازل وَذات الي 
ي 
ف  المنتظمة  والكواكب  والقمر  الشمس  منازل  على  المشتملة  المنازل  هذه 

https://youtu.be/BYGno_UsuUE
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ها. والله ﴿سير الوصف  هذا  لعظمة  بها  أقسم  وعلا  جل  وجِ   ُ ُ ي 
ْ
ال اتِ 

َ
وهي ذ  ﴾

السنة،  طوال  الشمس  فيها  تتنقل  ي 
الن  وهي  بالقصور  وسميت  وج،  الي  هذه 

  وقيل هي اثنا عشر برجا، والشمس تتنقل فيها طوال هذه السنة. 
 ﴿ بعدها:  تعالى  أقسم  مَوْعُودِ ثم 

ْ
ال يَوْمِ 

ْ
يوم  وَال هو  الموعود  اليوم   ،﴾

  ة. القيام
﴿ وعلا:  جل  بعدها  أقسم  هُودٍ ثم 

ْ
وَمَش اهِدٍ 

َ
هذا  وَش ومشهود  وشاهدٍ   ﴾

ورٍ، 
ُ
ومحض  ٍ ِ

وحاض   ، ومُبْصَرٍ مبصِرٍ  أي  الوصف،  بهذا  اتصف  من  يشمل كل 
على  قال:  وبعضهم  بالعموم.  وَهذا  مشهودٍ  وكل  شاهدٍ  فهو كل   ، ي ِ

ومَرْئ  ي 
ورائ 

الجمعة والمشهود يوم عرفة   الشاهد يوم  لكنه هو لفظ  الأيام مثلا،  وهكذا.. 
عام يشمل كل شاهدٍ وكل مشهود. هذه الأقسام الثلاثة فيها تهيئة لما سيذكر 

مَوْعُودِ بعد من قصة أصحاب الأخدود، ﴿ 
ْ
يَوْمِ ال

ْ
ي فيه تهديد لهم بأن  وَال

﴾ يعن 
ص المظلوم من الظالم. والشاهد  

َ
لوم وسيقت

ْ
صُّ للمظ

َ
ا سيُقت

ً
هناك يوما موعود

سيشه أيضا  هذه والمشهود  ي 
ف  أوذوا  الذين  سيشهد  الآخر،  على  منهم  د كل 

الأخاديد على المشهودِ عليه وهم الذين آذوا؛ لأن الله عز وجل قال فيما بعد:  
﴿ 

ٌ
هُود

ُ
ش مِنِير َ 

ْ
مُؤ
ْ
بِال  

َ
ون
ُ
عَل
ْ
يَف مَا   َٰ

َ
عَلى مْ 

ُ
هذه  وَه عليه.  ومشهودٍ  لهُمْ  وشاهدٍ   ،﴾

والم )الواو(،  وهي  القسم  أداة  الثلاثة:  الأقسام  وعلا، هي  جل  الله  هو  قسِم 
النجوم ومطالعها(، وأقسم   )السماء صاحبة  الثلاثة  به هذه الأشياء  والمقسَم 
بـ)اليوم الموعود وهو يوم القيامة(، وأقسم الله عز وجل على )كل شاهدٍ   الله 

  له ومشهود عليه(. 
على    

َّ
ن
ُ
لتجاز أو   ، َّ 

ُ )لتبعير تقديره  محذوف  أنه  الراجح  القسم  جواب 
جواب القسم محذوف. أعمالكم( ا

َ
 لكل سيجازى بعمله، ف

 ﴿ بعدها:  تعالى  قال  ودِ ثم 
ُ
د
ْ
خ
ُ ْ
الأ صْحَابُ 

َ
أ تِلَ 

ُ
وا  ق

ُ
بعد

ُ
وأ عِنوا 

ُ
ل أي  تِلَ 

ُ
ق  ﴾

ردوا من رحمة الله، هذا معن  القتل من الله عز وجل على هؤلاء أصحاب  
ُ
وط

الناس   يقال من  باللعن والقتل كما  بالدعاء عليهم  الناس  الأخدود. ويكون من 
وا أحدا قالوا: قاتله الله، هذه لفظة فيها ذم وبغض وتشنيع من الله جل   إذا ذمُّ
وعلا، وتكون أيضا لكل من يقرأ أنه أيضا أن يلعن هؤلاء ويدعو عليهم بالقتل  

﴿ الله.  رحمة  من  والإبعاد  الطرد  هو  ذكرنا  كما  أنهم  به  صْحَابُ  المقصود 
َ
أ

ودِ 
ُ
د
ْ
خ
ُ ْ
ال الأ وهو  أخاديد  جمعه  الأخدود:  فهُم ﴾  الأرض؛  ي 

ف  يكون  الذي  ق 
ِّ
ش
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الأرض   ي 
ف  شقوا  قديما  أناس  هؤلاء  الأخدود  أصحاب  الحفر  هذه  حفروا 

وجعلوه أخاديد، والعادة تكون بشكل مستطيل، فجاء توضيح هذه الأخاديد، 
﴿ بعدها:  ي 

الن  الآيات  ي 
ف  الشق  ودِ هذا 

ُ
وَق
ْ
ال اتِ 

َ
ذ ارِ 

َّ
﴿الن صْحَابُ  ﴾، 

َ
أ تِلَ 

ُ
ق

ودِ 
ُ
د
ْ
خ
ُ ْ
ودِ ما هو؟ ﴿  ﴾ الأخدود الأ

ُ
وَق
ْ
اتِ ال

َ
ارِ ذ

َّ
شعِلت  الن

ُ
﴾ أي أن هذه الأخاديد أ

من   ان  النير به  شعَل 
ُ
ت الذي  ء  ي

الشر هو  ود( 
ُ
وَق
ْ
)ال واو  فتح  الوَقود،  ذات  انا  نير

إيقاد هذه    لزيادة 
ٌ
حطبٍ وحجارةٍ ونفطٍ كما يقال أو زيت أو كل ما فيه وسيلة

ان. ﴿  ودِ النير
ُ
وَق
ْ
ال اتِ 

َ
ذ ارِ 

َّ
االن أو بدل بعض من كل توضيحا ﴾ هذا بدل  شتمال 

ان؟ ي هذه النير
ا: ماذا ف    وتفسير

﴿ 
ٌ
عُود

ُ
ق يْهَا 

َ
عَل مْ 

ُ
ه  
ْ
الأخدود  إِذ بأصْحاب  وا  سُمُّ الأخدود  أصحاب  الآن   ﴾

ان   بالنير وأوْقدوها  الشق وَحفروها  الأخاديد وهذا  عَدوا هذه 
َ
أ الذين  لأنهم هم 

عز  قال الله  ولذلك  ا،  تامًّ ا 
ً
اف إشر عليها  فوا 

الأخدود   وأشرْ أصحاب  وجل هؤلاء 
إلى آخرها. ﴿  أولها  الأخاديد من  إعداد هذه  تولوا  أنهم  إلى   

 
يْهَا  نسبة

َ
عَل مْ 

ُ
ه  
ْ
إِذ

 
ٌ
عُود

ُ
ا ق

ً
عِي عليهم بالهلاك حير  كانوا قعود

ُ
عِنوا ود

ُ
ي ل
تِل يعن 

ُ
 هذه متعلقة بق

ْ
﴾ إذ

قسوة  وقمة  وت  الجي  قمة  هذا  ان،  بالنير تشتعل  وهي  الأخاديد  هذه  على 
أنت  القلب إن  لهم:  يقولون  دينهم  ي 

ف  هم 
َ
ويمتحنون بالمؤمنير   يأتون  عندما   ،

ر بربك.. فكانوا يثبتون. 
ُ
كف
ُ
كفر بالإيمان أ

ُ
ي النار، تريد أن تنجو أ

آمنت رميناك ف 
عز وجل: ﴿ قال الله  إذ  يجلسون  هم  مْ هكذا 

ُ
ه  
ْ
الأخدود. إِذ أصحاب  ي 

يعن   ﴾
يْهَا﴿

َ
لِها وبحولها لكن )على( ذكرت  ﴾ أي على النار وَالمقصود بذلك من حوْ عَل

المؤمنير   ون  فير هم 
قلوبــُ سَت 

َ
وق الفعل  على  وْا 

َ
وْل
َ
است أنهم  على  ا 

ً
تضمين هكذا 

فَ يرى الذي  
َّ
ان، ويرون الذين أمامهم الذي تخل ي النير

واحدا تلو الآخر يُرمَوْن ف 
ي النار فيشعر بالألم وهؤلاء مستمتعون لم تلِنْ قلوبــهم ولا لأي  

أمامه قد يلف  ف 
﴿ القسوة  وَقمة  قسوة  هذه  منهم،    واحد 

ٌ
عُود

ُ
ق يْهَا 

َ
عَل مْ 

ُ
ه  
ْ
مَا   *إِذ  َٰ

َ
عَلى مْ 

ُ
وَه

 
ٌ
هُود

ُ
ش مِنِير َ 

ْ
مُؤ
ْ
بِال  

َ
ون
ُ
عَل
ْ
الواحد يَف وَأحيانا  عملهم،  شناعة  على  للدلالة  فهذا   ﴾

ي والثالث قد يلير  
عندما يرى الأول يحرَق أمامه ويصرخ ويتلوى من الألم والثائ 

هؤلاء   أما  قولهم  قلبه،  شناعة  على  إتمامٌ  فيها  أيضا  قلوبــهم.  تلِير ُ  تكن  لم 
 وفعلهم وما ذمهم الله فيه. 

سبب   ما  والقسوة،  التجَي   هذا  من  عليه  هم  لما  إتماما  تعالى  بير   ثم 
ي هذه النار؟ هل هم كانوا من أهل الإفساد 

ي النار؟ ما سبب إلقائهم ف 
إلقائهم ف 
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ي الأرض، هل كانوا يروعون الناس، هل كا
نوا يشقون الناس، هل كانوا يؤذون  ف 

ء، السبب الوحيد كما قال تعالى: ﴿  ي
ي شر
ا ليس من هذا ف 

ً
مُوا الناس..؟ أبَد

َ
ق
َ
وَمَا ن

حَمِيدِ 
ْ
ال عَزِيزِ 

ْ
ال  ِ

َّ
بِاللَّ وا 

ُ
مِن
ْ
يُؤ  

ْ
ن
َ
أ  
َّ
إِلَ هُمْ 

ْ
ولا  مِن ى 

 
أذ ولا  ذنب  من  لهم  يكن  لم   ﴾

ي النار إلا بسببٍ واحد هو أنهم آمنوا با
لله العزيز الحميد، وهذا من  إلقائهم ف 

الكفر بآيات الله  التجي  وقساوة القلب؛ لأنهم جمعوا بير   أعظم ما يكون من 
هذا  العذاب؟  من  نوع  أي  العذاب،  بهذا  وتعذيبهم  أهلها  ومحاربة  ومعاندتِها 
العذاب تتفطر مِنه القلوب، وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيها، والحال أنهم 

خص إلا  منهم  نقموا  فيها، ما  يمدحون  أنهم  الأصل  الخصلة  هذه  واحدة،  لة 
حون عليها وبــها سعادتهم، وهي أنهم كانوا ماذا؟ لأنهم يؤمنون  

َ
الأصل أنهم يُمد

ي آخر 
الحال، والله عز وجل لماذا قال ف  أن يكونوا بهذه  الحميد،  العزيز  بالله 

ِ  وصفهم وتمت بعد ما ليس لهم من ذنب إلا أنهم ﴿
َّ
وا بِاللَّ

ُ
مِن
ْ
حَمِيدِ يُؤ

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
 ال

  * 
ٌ
هِيد

َ
ءٍ ش ْ ي

َ لِّ شر
ُ
َٰ ك

َ
ُ عَلى

َّ
رْضِ ۚ وَاللَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ك
ْ
 مُل

ُ
ه
َ
ل ذِي 

َّ
﴾ العزيز: الذي  ال

ي أقواله وأوصافه وأفعاله. هذا له  
 ف 
ٌ
ء، وهو حميد ي

ي قهر بها كل شر
له العزة الن 

عن عجزٍ  دلالة أن إمهاله جل وعلا لأصحاب الأخدود لم يكن عن ضعفٍ ولا  
 
ٌ
رفعة فيه  وأيضا  بهم.  ومكرًا  لهم  استدراجًا  ولكنه  به  يفعلون  بما  جهلٍ  ولا 
وابتلاء للمؤمنير  الذين أوذوا ليصلوا إلى أعلى الدرجات. أيضا فيها دلالة أخرى  
بربٍّ   يؤمنون  الذين  م؛ 

َ
يُنق أن  شأنه  من  ليس  منهم  مُوه 

َ
ق
َ
ن ما  أن  تقرير  لزيادة 

أوصافه ﴿ حَ هذه 
ْ
ال عَزِيزِ 

ْ
َٰ  *    مِيدِ ال

َ
ُ عَلى

َّ
وَاللَّ رْضِ ۚ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ  

ُ
ك
ْ
مُل  

ُ
ه
َ
ل ذِي 

َّ
ال

 
ٌ
هِيد

َ
ءٍ ش ْ ي

َ لِّ شر
ُ
﴾ هذا ليس من شأن هؤلاء الذين آمنوا بربٍّ هذه أوصافه أن  ك

زوا أيضا من ناحية أخرى بل عليهم أن يخافوا لأن له   يُؤذوا، بل يجب أن يعزَّ
ء،  ي

ي يَقهَر بها كل شر
ي أقواله وأوصافه وأفعاله. ﴿وهو    العزة الن 

  حميد ف 
ُ
ه
َ
ذِي ل

َّ
ال

 
ٌ
هِيد

َ
ش ءٍ  ْ ي

َ شر لِّ 
ُ
َٰ ك

َ
عَلى  ُ

َّ
وَاللَّ رْضِ ۚ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ  

ُ
ك
ْ
 مُل

ٌ
شهيد وعلا  جل  ي 

يعن   ﴾
﴿ الأمور.  هذه  رْضِ على 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ  

ُ
ك
ْ
مُل  

ُ
ه
َ
ل ذِي 

َّ
السماوات  ال أن  ي 

يعن   ﴾
ا لِهؤلاء  والأرض وكل ما فيهما وما بينهما تحت م

ً
لك وتصرف الله عز وجل. إذ

وا منه  
ُ
أمْرُكم وشأنكم كله لله عز وجل فخاف الذين أنتم تؤذونهم من المؤمنير  

 وانظروا التهديد الآخر والوعيد الآخر: ﴿
ٌ
هِيد

َ
ءٍ ش ْ ي

َ لِّ شر
ُ
َٰ ك

َ
ُ عَلى

َّ
ي هذا  وَاللَّ

﴾ يعن 
ي   ي أيام النن 

صلى الله عليه وسلم وإلى يوم  فيه تسلية وصي  للمؤمنير  ليثبتوا على دينهم آنذاك ف 
ذِي فلينتظر ما يأتيه من الله 

ْ
، وكل من يُؤ ى عليه أن يصي 

َ
ذ
ْ
القيامة، فكل من يُؤ
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عز وجل؛ فالله جل وعلا عندما فعل هذا الأمر استدراجًا لهؤلاء الذين يؤذون  
هو   وعلا  فجَلَّ  أوذوا،  الذين  لدرجات  ورفعة  وابتلاء  وتثبيتا  وقسوةٍ،   ٍ بتجي 

ُ  ذا، وكل هذا مما يوصف به ربنا جل وعلا: ﴿ الحميد وهو المحمود على ه
َّ
وَاللَّ

 
ٌ
هِيد

َ
ءٍ ش ْ ي

َ لِّ شر
ُ
َٰ ك

َ
 ﴾. عَلى

تعالى: ﴿ قال  هُمْ  ثم 
َ
ل
َ
ف وبُوا 

ُ
يَت مْ 

َ
ل مَّ 

ُ
ث اتِ 

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَال مِنِير َ 

ْ
مُؤ
ْ
ال وا 

ُ
ن
َ
ت
َ
ف ذِينَ 

َّ
ال  
َّ
إِن

حَرِيقِ 
ْ
ال ابُ 

َ
هُمْ عَذ

َ
وَل مَ 

َّ
جَهَن ابُ 

َ
هم الله، ﴿ عَذ

َ
ذِينَ  ﴾. ثم وعد

َّ
مِنِير َ ال

ْ
مُؤ
ْ
ال وا 

ُ
ن
َ
ت
َ
ف

اتِ 
َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
والنساء والأطفال كلهم  وَال الرجال  للمؤمنات؛ لأن كانوا  إكراما  أيضا   ﴾

ي  
يعن  النار  ي 

ف  ألقوهم  بأن  فتنوهم  فتنوهم  الذين  فتنوهم هؤلاء  يلقون،  كانوا 
وهم، كانوا يأتون بالواحد منهم وكانوا آنذاك طبعا نصارى، كانوا على دين   اختي 

وإلا  النصارى   دينهم  عن  يعودوا  أن  منهم  يطلبون  فكانوا  آنذاك،  الحق  ودين 
فتنوهم،  الذين  النار.  ي 

ف  الإلقاء  اختارت  ية قد  الأكير النار، فكانت  ي 
ف  سيلقون 

ي النار، ﴿
وهم بهذا الاختبار أو إلقاءهم ف  ابُ  الذين اختي 

َ
هُمْ عَذ

َ
ل
َ
وبُوا ف

ُ
مْ يَت

َ
مَّ ل

ُ
ث

مَ 
َّ
ي إلى هنا جَهَن

ي الآخرة يعن 
هم وتخويفهم   ﴾ ف  الكلام على توضيح مصير ي 

يكف 
 ﴿ أضاف:  وعلا  جل  ولكنه  المسلك،  هذا  يسلك  ومن  ابُ  منه 

َ
عَذ هُمْ 

َ
وَل

حَرِيقِ 
ْ
﴾ جهنم هي زيادة وصف على وصفٍ، جهنم هي أصل عذاب الحريق، ال

لكن ذكر الحريق لأن الجزاء من جنس العمل، هم حرقوا المؤمنير  فذكر الله 
زيادة وصفِ  وليذوقوا   جل وعلا من  تدع هؤلاء  لير الحريق  بأنها عذاب  جهنم 

 يجلسون حول النار  
ٌ
العذاب الذي استمتعوا به بتعذيب المؤمنير  وهم شهود

 ﴿ فقال الله عز وجل:  أبدا،  قلوبــهم  تلن  ابُ  ولم 
َ
عَذ هُمْ 

َ
وَل مَ 

َّ
جَهَن ابُ 

َ
عَذ هُمْ 

َ
ل
َ
ف

حَرِيقِ 
ْ
ي هذه ﴾. لكن لاحظ اللفتة العظيمة ومدى سعة رحمة الله عز  ال

وجل ف 
اتِ الآية، هذا التجي  وهذه القسوة: ﴿ 

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مِنِير َ وَال

ْ
مُؤ
ْ
وا ال

ُ
ن
َ
ت
َ
ذِينَ ف

َّ
 ال
َّ
﴾ وقبل  إِن

ي لفتةٍ شيعة: ﴿
هم ف  وبُوا أن يبير  جزاءَهم ومصير

ُ
مْ يَت

َ
مَّ ل

ُ
﴾ فما أرْحم الله جل  ث

لتاب الله عز   تابوا  أنهم  لو  آذوا عباده وأولياءه  الذين  وجل  وعلا، حن  هؤلاء 
﴿ لهم:  فإن  يتوبوا  لم  إن  حَرِيقِ عليهم، 

ْ
ال ابُ 

َ
عَذ هُمْ 

َ
وَل مَ 

َّ
جَهَن ابُ 

َ
فهذا عَذ  ،﴾

نظروا  
ُ
عرضٌ، الله جل وعلا يعرض عليهم التوبة كما قال الحسن رحمه الله: "ا

تعالى  والله  وجل،  طاعته  وأهل  أولياءه  قتلوا  هم  والجود،  الكرم  هذا  إلى 
الله جل وعلا! فكل الذنوب مهما بلغت إن تاب  يدعوهم إلى التوبة" ما ارحم  

مَّ  العبد منها تابَ الله عز وجل عليه. ﴿
ُ
ث اتِ 

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَال مِنِير َ 

ْ
مُؤ
ْ
ال وا 

ُ
ن
َ
ت
َ
ف ذِينَ 

َّ
ال  
َّ
إِن
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وبُوا
ُ
يَت مْ 

َ
﴾ ثم لم يتوبوا: هذه اللفظة جاءت خاطفة وقد ينساها الإنسان وَلا  ل

ما   هؤلاء  شناعة  يرى  عندما  وقفة  عندها  بالمؤمنير  يقف  فتنة  من  فعلوه 
يرى   يقف  عندما  لكن  اللفظة؛  هذه  فتفوته  هم  مصير شناعة  ثم  والمؤمنات 

 مدى رحمة الله عز وجل. 

 ﴿ غيب:  والي  الوعد  ي 
يأئ  هيب  والي  الوعيد  مقابل  ي 

ف  وا ثم 
ُ
آمَن ذِينَ 

َّ
ال  
َّ
إِن

الِحَاتِ  الصَّ وا 
ُ
با وَعَمِل الإيمان  ويُتبعون  بالله  يؤمنون  الذين  لهم  ماذا  لعمل  ﴾ 

بعمل الصالحات لأن الأعمال الصالحة هي جزء الإيمان؟ هؤلاء ما لهم بمقابل  
﴿ قبلهم؟  هَارُ الذين 

ْ
ن
َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت  
ٌ
ات

َّ
جَن هُمْ 

َ
وأنهار  ل عظيمة   

ٌ
جنان  ﴾

يقرأ  من  لكل  وتصبير  تثبيت  فيه  وهذا  الجنة،  ي 
ف  بوصف  توصف  لا  جميلة 

ي سبيل الله
ء،   ويؤذى أو يسمع ويؤذى ف  ي

ا لا يشابهه ولا يعادله شر فإن له مصير
﴿ تعالى:  قال  ثم  الأنهار.  تحتها  من   جنان 

َ
لِك َٰ

َ
﴿ ذ إلاشارة.  اسم  ذلك:   ﴾  

ُ
وْز
َ
ف
ْ
ال

 ُ بِير
َ
ك
ْ
الفوز. الآن هذا جزاء عام لكل  ال المكان وهذا  الكبير لتعظيم هذا  الفوز   ﴾

هُمْ من يعمل هذا الأمر، يؤمنون بقلوبــهم، ويعملون الصالحات بجوارحهم، ﴿ 
َ
ل

هَارُ 
ْ
ن
َ ْ
الأ حْتِهَا 

َ
ت مِنْ  جْرِي 

َ
ت  
ٌ
ات

َّ
  جَن

 
المعن  دخولَ ي هذا 

لكن يدخل ف  ﴾. هذا عام 
تنوا 

ُ
ف الذين  ي نفس السياق، من هم؟ هم 

الذين تحدثت السورة عنهم ف  أوليا 
النار،  ي 

ف  ألقوا  أنهم  نعلم  نحن  النار،  ي 
ف  لقوا 

ُ
وأ تنوا 

ُ
ف الذين  الأخدود،  أصحاب 

ُ ل: ﴿لماذا قال الله عز وج بِير
َ
ك
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
لِك َٰ

َ
تلوا؟ للدلالة ذ

ُ
﴾ وهم الذين أوذوا وق

الدين، هذا هو الفوز   الثبات على  الثبات على المبدأ،  الكبير هو  الفوز  على أن 
ي 
ف  تحقق  الذي  بالنصر  بأنه  ل  يُخي   الفوز  يكون  أن  ط  المطلق، لا يشي  الكبير 

الفوز أن يموت الإنسان على   الدنيا؛ الفوز الكبير أعلى من هذا وأشمل من هذا،
الإيمان لأنه سيذهب إلى الجنة إلى أبد الآبدين، نعيمٌ ليس له انقطاع، هذا هو  
لو كان   حن   الدين  على  الثبات  الناس،  له  يسغ  أن  يجب  الذي  الكبير  الفوز 
الدنيوي من   النصر  ي 

ف  ل  ويخي   الفوز  يربط  لا  يملكونه،  ما  أعز  حياتهم  الثمن 
، لكن الأعلى  إعلاء كلمة الله و  ء كبير ي

الجهاد وظهور الدين، نعم هذا لا شك شر
ي الدنيا، لكن الذي يحصل أن الإنسان يثبت ويتمسك  

منه قد لا يحصل هذا ف 
ي أحلك الظروف ومهما اشتد الظلام فإنه يسير بنور الله. نسأل الله 

على دينه ف 
 .  جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أصحاب هذا الفوز الكبير
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: من ) الدرس  ي
 (22( إلى ) 12الثائ 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

وج   ي سورة الي 
ي  بعد أن ذكرت الآيات السابقة ف 

ين القساة ف  فعل المتجي 
ان بلا شفقة ولا   ي أخاديد مشتعلة بالنير

تعذيب المؤمنير  الموحدين وإلقائهم ف 
ي قوة بطشه وانتقامه من  

رحمة، جاءت الآيات بعدها بذكر صفات الله تعالى ف 
لأقوامٍ   أمثلة  وذكر  ذلك،  على  وَقدرته  ين  المتكي  ين  المُستكي  الأرض  جبابرة 

وا فانتقم الله سابقة كانوا أصحاب جن ا، فاستكي 
ً
اد
َ
 وعت

 
ة
َّ
ود وجيوش قوية عِد

ستمع للآيات: 
َ
 منهم. ن

﴿ 
ٌ
دِيد

َ
ش
َ
 ل
َ
ك شَ رَبِّ

ْ
 بَط

َّ
  *إِن

ُ
 وَيُعِيد

ُ
وَ يُبْدِئ

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
  *إِن

ُ
ود
ُ
وَد
ْ
ورُ ال

ُ
ف
َ
غ
ْ
وَ ال

ُ
و  * وَه

ُ
ذ

  
ُ
مَجِيد

ْ
عَرْشِ ال

ْ
    *ال

ُ
مَا يُرِيد

ِّ
الٌ ل عَّ

َ
ودِ    *ف

ُ
جُن
ْ
 ال
ُ
 حَدِيث

َ
اك
َ
ت
َ
لْ أ

َ
    *ه

َ
مُود

َ
 وَث

َ
 * فِرْعَوْن

ذِيبٍ  
ْ
ك
َ
ي ت ِ
رُوا ف 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
    *بَلِ ال

ٌ
حِيط ُ مِن وَرَائِهِم مُّ

َّ
    * وَاللَّ

ٌ
جِيد  مَّ

ٌ
رْآن

ُ
وَ ق

ُ
 * بَلْ ه

وظٍ 
ُ
حْف وْحٍ مَّ

َ
ي ل ِ
وج: ﴾  ف   . [22-12]الي 

﴿ تعالى:  الله   يقول 
ٌ
دِيد

َ
ش
َ
ل  
َ
ك رَبِّ شَ 

ْ
بَط  

َّ
البطإِن بعنفٍ  ﴾  الأخذ  هو  ش 

ي كذلك متعلقة بما قبلها وهو أن بطشه شديد 
ي بعمومها وتأئ 

وشدة. والآية تأئ 
سلك   من  ويعم كل  بالإحراق،  وعذبوهم  والمؤمنات  المؤمنير   تنوا 

َ
ف بالذين 

لذلك   العظيم  والهول  والتهديد  الوعيد  من  فيها  هذه  الآية  لذلك  مسلكهم. 
 ﴿  تأمل: 

ٌ
دِيد

َ
ش
َ
ل  
َ
ك رَبِّ شَ 

ْ
بَط  

َّ
﴿إِن بـ)اللام(  والتوكيد   )

َّ
بـ)إن التوكيد   ﴾ 

ٌ
دِيد

َ
ش
َ
﴾. ل

 ونسبة البطش لله ﴿
َ
ك شَ رَبِّ

ْ
﴾ وهذا البطش هو بحد ذاته فيه من العنف  بَط

 والقوة، فكيف وقد وصف بالشدة؟ ﴿ 
ٌ
دِيد

َ
ش
َ
 ل
َ
ك شَ رَبِّ

ْ
 بَط

َّ
﴾، هذه آيات فيها  إِن

المؤمن، يخاف الوعيد بأن يرتدع كل عاصٍ وأن يخاف الله حن   الله وألا    من 
ي صلى الله عليه وسلم   يقع فيما يعرض نفسه لبطش الله جل وعلا. وهذا الخطاب موجه للنن 
ي إلى يوم القيامة. 

تثبيتا وتسلية له ولمن معه من المؤمنير  آنذاك وإلى ما سيأئ 
وبطشه تعالى بهؤلاء يشمل عذاب الدنيا ويشمل عذاب الآخرة، بدليل ما جاء  

وَ يُبْدِ بعدها، قوله تعالى: ﴿
ُ
 ه
ُ
ه
َّ
 إِن

ُ
 وَيُعِيد

ُ
ي البدء أي  ئ

﴾ أي أن الله يبطش بهم ف 
القرآن  ي الآخرة، طبعا هذا قاله ترجمان 

العود أي ف  ي 
الدنيا، ويبطش بهم ف  ي 

ف 
ي الله تعالى عنه، ورجحه شيخ المفشين ابن جرير وهو معن    

ابن عباس رض 
ة يتفق مع السياق، وَأيضا لا يتعارض أن يكون المعن  أن من قوته وقدرته التام

https://www.youtube.com/watch?v=pmLsykYrwvM&list=PL57pTpJnA2Q5CdBS1W_yiNojc3sWunAXF&index=25
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كون   المشر به  يكذب  الذي  البعث  لِلاستدلال على  يعيده  ثم  الخلق  يبدئ  أن 
فعلىي    آنذاك.  مفعولىي  حذف  بدلالة  بينهما  تعارض  ولا  محتمِلان  المعنيان 

ي يبدِئ ماذا؟ ويعيد ماذا؟ حُذف المفعول وذلك لقصد 
( و)يعيد(، يعن 

ُ
)يُبْدِئ

 
ُ
ي المعن  المراد توصيله من    العموم لكل ما يَقع ابتداء  ثم يُعاد من أمور تتسِق
ف 

  التهديد والتخويف لكل من يكذب بها. 
الفصل: ﴿ ء ضمير  ي أيضا مج  وَ ونلاحظ 

ُ
ه  
ُ
ه
َّ
الفصل  إِن هذا ضمير  هو:   ﴾

ضمير   بـ)هو(  جاء  لكنه  ي 
يكف  ويعيد(  يبدئ  )وإنه   : الخي  لتحقيق  به  ء  ي ح 

 .    الفصل هذا لتحقيق هذا الخي 

 
َّ
لل وبطشه  انتقامه  تعالى  ذكر  أن  والمؤمنات  فبعد  المؤمنير   تنوا 

َ
ف ذين 

القائمير   للمؤمنير   وحبه  مغفرته  مقابلها  ي 
ف  ر 

َ
ك
َ
ذ أحياءٌ،  وهم  بالنار  بالإحراق 

فتنة عظيمة كان   ثبتوا عند  النار قد  ي 
ف  لقوا 

ُ
أ الذين  إيمانهم؛ لأن  الثابتير  على 

 ﴿ تعالى:  فقال  بالنار،  بحياتهم  ضحوا  قد  أنهم  و مقابل 
ُ
وَد
ْ
ال ورُ 

ُ
ف
َ
غ
ْ
ال وَ 

ُ
 وَه

ُ
﴾ د

الشناعة  من  بلغت  ما  بلغت  مهما  عباده  من  تاب  لمن  الذنب  يغفر  الذي 
﴿  والعِظم. 

ُ
ود
ُ
وَد
ْ
الذي  ال هو  فالوَدود  المحبة.  وهو  الود  من  مشتق  الودود   ﴾

بل   التوابير   عباده  يحب  تعالى  أنه  أي  ء،  ي
شر يشبهها  لا   

 
محبة أحبابه  يحبه 

تا إذا  الذنوب  أهل  أن  على  دلالة  فيه  وهذا  لذلك؛  إلى الله ويفرح  وأنابوا  بوا 
﴿ مغفرته  بعد  الله  محبة  على  وا 

ُ
ل ورُ تحصَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
ال وَ 

ُ
هذه  وَه حصلت  إذا  ثم   ﴾

عبدا  أحب الله  وإذا  يحبهم،  تعالى  أن الله  العليا  لة  المي   إلى  يرتقون  المغفرة 
بدلالة   والمعاضي  الذنوب  ي 

ف  المشفير   حن   يشمل  هذا  طبعا  الجنة.  أدخله 
 ﴿ قبل:  من  تعالى   قوله 
َّ
اتِ إِن

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَال مِنِير َ 

ْ
مُؤ
ْ
ال وا 

ُ
ن
َ
ت
َ
ف ذِينَ 

َّ
ال تعالى   قال  ثم   ﴾

وبُوابعدها: ﴿
ُ
يَت مْ 

َ
ل مَّ 

ُ
تابوا تاب الله عليهم حن  مع  ث إذا  أنهم  ﴾ ومدلول ذلك 

   عظم الفعل الذي قاموا به. 

أيضا: ﴿  ثم بعد ذلك ذكر تعالى من عظيم أوصافه 
ُ
مَجِيد

ْ
ال عَرْشِ 

ْ
ال و 

ُ
﴾  ذ

ش العظيم العالىي على مخلوقاته، الذي من عظمته أنه وسِع  أي: صاحِبُ العر 
وكلاهما   أيضا،  الكرشي  ووسع  فيهما،  وما  بينهما  وما  والأرض  السماوات 

عَرْشمخلوقات عظيمة. ﴿
ْ
يليق  ال استواء   عليه  تعالى  استوى الله  الذي  ﴾ هو 

وَى بعظمته وجلاله سبحانه عندما قال: ﴿
َ
اسْت عَرْشِ 

ْ
ال  

َ
حْمَنُ عَلى ، [5]طه:   ﴾الرَّ
 فالعرش هذا أكي  المخلوقات وأعظمها وأوسعها. ﴿

ُ
مَجِيد

ْ
عَرْشِ ال

ْ
ال و 

ُ
﴾ الذي  ذ
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قلنا  بالرفع فإذا   :
ُ
المجيد فيها قراءتان:  المجيد  العلو جل وعلا.  المجد وله  له 

﴿ 
ُ
مَجِيد

ْ
ال عَرْشِ 

ْ
ال و 

ُ
أخرى  ذ قراءة  وفيها  تعالى.  لله  وصفا  المجيد  فيكون   ﴾

متواترة قراءة  وهي  ﴿﴿   بالكش  مَجِيدِ أيضا: 
ْ
ال عَرْشِ 

ْ
ال و 

ُ
هو  ذ المجيد  فيكون   ﴾

صحيح وكلاهما  للعرش،  ا 
ً
من     وصف وجل  عز  الله  عظمة  من  فإن  ومتلازم. 

هذا   وأن  المجد.  له  الذي  المجيد  ء  ي
الشر إلا  يخلق  لا  أنه  وعلا  جل  مجده 

   العرش لم يكن مجيدا إلا لأن الذي خلقه يتصف بالمجد فهو مجيد. 

 ا من أوصافه العظيمة: ﴿ثم ذكر تعالى أيض
ُ
مَا يُرِيد

ِّ
الٌ ل عَّ

َ
﴾ يفعل ما يريد  ف

بَ لحُكمه ولا يُسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وعدله وسلطانه. 
ِّ
  ولا مُعَق

ت وكذبت   ت وتكي 
َّ
ثم انتقلت الآيات إلى ذكر أمثلة من أمم سابقة تجي 

﴿ تعالى:  فيقول  بربــهم،  المؤمنير   عباده   
ْ
وآذت برسُله  وكذبت   بالله 

َ
اك
َ
ت
َ
أ لْ 

َ
ه

ودِ 
ُ
جُن
ْ
ال  

ُ
أن  حَدِيث والتقرير  التشويق  رج على وجه 

َ
ي صلى الله عليه وسلم، خ للنن  ﴾؟ والخطاب 

بلغك ما  أي: هل  يقرر  وإنما  ء،  ي
شَ عن شر

ْ
ف
َ
يُسْت يَسْتفشِ ولا  الله سبحانه لا 

ودِ أحل الله بهم من بأسٍ وعذابٍ شديد؟ من هم ﴿
ُ
جُن
ْ
﴾؟ الجنود هو جمع  ال

د وهو العسكر  
ْ
بهوا هنا بعسكرٍ متأهبٍ متجمع  جُن

ُ
المتجمع للقتال، فكأنهم ش

  لقتال الرسل وأتباعهم. من هم الجنود؟ فشت الآية بعدها فقالت: ﴿
َ
فِرْعَوْن

 
َ
مُود

َ
الرسل  وَث اتباع  أراد  من  كل  ت 

َّ
وصد وبرسله  بالله  رت 

َ
كف  

ٌ
سابقة أممٌ   ﴾

الآخرة.   قبل  الدنيا  ي 
ف  فأهلكهم الله  والأذى،  بالعذاب  فيه وهددته  هذا  طبعا 

 ﴿ قبل:  من  تعالى  لقوله   تقرير 
ٌ
دِيد

َ
ش
َ
ل  
َ
ك رَبِّ شَ 

ْ
بَط  

َّ
لقوله إِن تقرير  وأيضا   .﴾

 تعالى: ﴿
ُ
 وَيُعِيد

ُ
وَ يُبْدِئ

ُ
 ه
ُ
ه
َّ
ي الدنيا والعذاب  إِن

ي البدء ف 
﴾ أي كان لهم العذاب ف 

ي فرعون، فقال الله عز وجل:  
ي الآخرة، كما دلت عليه الآيات الأخرى كمثلا ف 

ف 
﴿ 

َ
خ
َ
أ
َ
 ف

َ
ولى

ُ ْ
خِرَةِ وَالأ

ْ
الَ الآ

َ
ك
َ
ُ ن
َّ
هُ اللَّ

َ
ي يوم  [  25]النازعات: ﴾  ذ

ي الآخرة يعن 
أي الآخرة ف 

ي الدنيا. 
  القيامة، والأولى ف 

قريش كان:   أن موقف كفار  إلا  والإقناع  والتوضيح  التقرير  ومع كل هذا 
ذِيبٍ ﴿

ْ
ك
َ
ي ت ِ
رُوا ف 

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 وكفر وعناد وبإضارٍ، دل  بَلِ ال

ٍّ
ي شك

عليه ماذا؟ ﴾ أي ف 
﴿ ذِيبٍ لفظة 

ْ
ك
َ
ت ي  ِ

التكذيب  ف  ي 
ف  انغمسوا  أنهم  أي  )يكذبون(،  يقل  ولم   ﴾

وا منه. هم الآن أحاطوا بهذا التكذيب وأحاط  
ُ
ن
َّ
انغماسًا حن  تمكن منهم وتمك

قوبِلوا بإحاطة العذاب: ﴿ 
َ
 فيهم ف

 
ُ  بهم التكذيب، فأصبح متطبعًا متأصلَّ

َّ
وَاللَّ

 
ٌ
حِيط مُّ وَرَائِهِم  وهذا  مِن  فإن  ﴾  التكذيب؛  ي 

ف  المنغمسير   لهؤلاء   شديد 
ٌ
تهديد
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عنده، ﴿ من  عقابا  عليهم  سيسلط  وَرَائِهِمالله  من  مِن  المباغتة  على  دلالة   ﴾
﴿ يحتسبون.  لا   حيث 

ٌ
حِيط مام  مُّ

َ
لت الإفلات  على  القدرة  عدم  على  دلالة   ﴾

 الإحاطة بهم. 

﴿ 
ٌ
جِيد  مَّ

ٌ
رْآن

ُ
وَ ق

ُ
اب لإِ بَلْ ه فيد الإض 

ُ
ابٌ، بل ت ي إض 

بطال تكذيبهم،  ﴾ يعن 
؛ جاءهم بالدلائل   ، كثير العلم والخير ي

بل هو قرآن عظيمٌ، كريمٌ، وسِيعُ المعائ 
وظٍ البينة الواضحة ﴿

ُ
حْف وْحٍ مَّ

َ
ي ل ِ
ي لوحٍ محفوظ أي أن القرآن ف 

﴾، هذا القرآن ف 
التغيير   من   

ٌ
محفوظ ء،  ي

شر فيه كل   
َ
أثبت الله  عند  لوحٍ  ي 

ف   
ٌ
محفوظ العظيم 

بُ به بل  والزيادة ومن النقص و 
َّ
، فهذا القرآن من شأنه أنه لا يُكذ من الشياطير 

 به. 
ُ
ق
َّ
مَنُ ويُصَد

ْ
  يؤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

160 

 الدرس الثالث: تفسير سورة الطارق 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

ي سورة الطارق. 
 بإذن الله تعالى ف 

ُ
َع
ْ وج، وسنشر  قد انتهينا من سورة الي 

لتقرير   نها  المكية، ويتضح هذا من خلال تضمُّ السور  الطارق من  سورة 
هو   الطارق كما  اسمها  والسورة  الإماتة.  بعد  والِإحياء  والإعادة  البعث  قضية 

ي  
ي المصاحف. موجود ف 

ي كتب الحديث وف 
  كتب التفسير وف 
فضلها   من  نستمع    -السورة    -وهذه  وج،  الي  سورة  فضل  ي 

ف  جاء  كما 
  للآيات ثم نعود. 

حِيمِ: ﴿  حْمَنِ الرَّ الرَّ  ِ
َّ
ارِقِ  بِسْمِ اللَّ

َّ
مَاءِ وَالط     * وَالسَّ

ُ
ارِق

َّ
الط مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
أ   * وَمَا 

اقِبُ  
َّ
الث جْمُ 

َّ
   * الن

ْ
ف
َ
ن لُّ 

ُ
 ك
ْ
  إِن

ٌ
حَافِظ يْهَا 

َ
عَل ا  مَّ

َ
ل     * سٍ 

َ
لِق

ُ
مِمَّ خ  

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
الإ رِ 

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
  * ف

افِقٍ  
َ
 مِنْ مَاءٍ د

َ
لِق

ُ
ائِبِ    *خ َ

َّ بِ وَالي 
ْ
ل ِ الصُّ

رُجُ مِنْ بَيرْ 
ْ
ادِرٌ    *يَخ

َ
ق
َ
 رَجْعِهِ ل

َ
 عَلى

ُ
ه
َّ
 * إِن

ائِرُ   َ  الشَّ
َ

بْلى
ُ
اضٍِ    *يَوْمَ ت

َ
 ن
َ
ةٍ وَلَ وَّ

ُ
 مِنْ ق

ُ
ه
َ
مَا ل

َ
جْعِ  وَال   *ف اتِ الرَّ

َ
مَاءِ ذ رْضِ    *سَّ

َ ْ
وَالأ

عِ  
ْ
د اتِ الصَّ

َ
صْلٌ    *ذ

َ
وْلٌ ف

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
هَزْلِ    *إِن

ْ
وَ بِال

ُ
ا    *وَمَا ه

ً
يْد
َ
 ك
َ
ون

ُ
هُمْ يَكِيد

َّ
   *إِن

ُ
كِيد

َ
وَأ

ا 
ً
يْد
َ
ا *ك

ً
هُمْ رُوَيْد

ْ
مْهِل

َ
افِرِينَ أ

َ
ك
ْ
لِ ال مَهِّ

َ
 [. 17-1]الطارق: ﴾  ف

حال عددٍ من  
َ
سَمٍ ك

َ
بدلالة    -جزء عم    -سور هذا الجزء  السورة بدأت بق

ارِقِ الواو: ﴿ 
َّ
مَاءِ وَالط ي  وَالسَّ

﴾، أن الله تعالى أقسم بالسماء وأقسم بالكواكب الن 
ارِقِ فيها: ﴿

َّ
مَاءِ وَالط ي وَالسَّ

ي ف 
﴾، سميت هذه النجوم بالطارق وَهي النجوم الن 

ي الليل عادة ي
ي ف 
ء الذي يأئ  ي

ي لغة السماء لأنها تطرق وتخرج ليلا، والشر
عتي  ف 

الطارق. ﴿ ء  ي
الشر أنه  ارِقِ العرب 

َّ
وَالط مَاءِ  فيها وَالسَّ وبما  بالسماء  أقسم الله   ﴾

ي تخرج ليلا. 
  من النجوم الن 

ثم من باب التهويل وتفخيم الشأن بهذا النجم الطارق، قال تعالى:يا أيها  
 ﴿ صلى الله عليه وسلم:  ي   النن 

ُ
ارِق

َّ
الط مَا   

َ
رَاك

ْ
د
َ
أ ما وَمَا  ي  النن  أيها  أعلمك  وما  أيْ  هذا    ﴾  شأن 
شِّ ﴿ 

ُ
 الطارق؟ ثم ف

ُ
ارِق

َّ
اقِبُ ﴾ بقوله تعالى: ﴿الط

َّ
جْمُ الث

َّ
ء  الن ي

﴾ أي النجم المض 
النجوم   المتوهج. عرفنا أداة القسم الواو، والمُقسِم هو الله، والمقسَم به هو 

 ﴿ تعالى:  قال  القسم  جواب  الليل.  ي 
ف  تخرج  ي 

الن  المتوهجة  لُّ  المضيئة 
ُ
 ك
ْ
إِن

يْ 
َ
عَل ا  مَّ

َ
ل سٍ 

ْ
ف
َ
 ن

ٌ
حَافِظ (  هَا 

َّ
)إلَ بها  يقصد  د 

َّ
د
َ
ش
ُ
ت ما 

َ
د
ْ
وَعِن نافية  هذه   )

ْ
)إن  ،﴾

ي  
ي ما من نفس إلا عليها حافظ. كل نفسٍ من هذه الأنفس الن 

التوكيدية، يعن 

https://youtu.be/PSXVpEZRbGU
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. وَلا شك أن جواب   ٍ أو شر خلقها الله عليها حافظ يحفظ عليها عملها من خير
ن أعمال الخير والشر  القسم هذا فيه تعريضٌ وإيماء على وقوع يوم البعث؛ لأ 

، من    حاسَب على أعمال الخير والشر
ُ
سيحاسب عليها الناس، هذه النفوس ست

هذه   فيه  القسم  جواب  البعث،  يوم  الحساب،  يوم  ي 
ف  المحاسبة؟  ستكون 

 الإيمَاءة الواضحة. 

ي تفرعت عن كلام سابق  
ا عباده بالفاء التفريعية الن  ً ثم قال تعالى مُستثير

فيق البعث  تقرير  ي 
﴿ ف   ول: 

َ
لِق

ُ
خ مِمَّ   

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
الإ رِ 

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
لام  ف )فلْ(  اللام  هذه   ،﴾

سان فلينظر الإنسان  
ْ
ه لهذا الإن الأمر للاستثارة والتمعن والتفكر، والخطاب وُجِّ

 ﴿ أمره:  حقيقة  لِيعرف  وهذا  خلقته؟  أساس  ما  خلق،  مما  نفسه  رِ إلى 
ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
ف

 
ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
المكالإ يشمل  جنسٍ  اسم  )الإنسان(  الذين  ﴾  لأنهم  البعث؛  بيوم  ذبير  

عندما  المؤمن  حن   فيه  يدخل  أن  يتعارض  ولا  ة،  مباشر مخاطبة  يخاطبون 
ا على دين الله إذا عرف أصل خلقته فامتثل لذلك. 

ً
ا وثبات

ً
ا واطمئنان

ً
  يزداد إيمان
﴿ 

َ
لِق

ُ
خ مِمَّ   

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
الإ رِ 

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
﴿ف بعدها:  جاء  ها  تفسير مَاءٍ  ﴾  مِنْ   

َ
لِق

ُ
خ

افِقٍ 
َ
ي  د

ا يعن 
ً
، الماء الذي يخرج من الرجل، يخرج دافق ي

و المن 
ُ
﴾، الماء الدافق ه

المرأة. ﴿ رحم  ي 
ف  ب  فيتصبَّ ا 

ً
  متدفق

َ
لِق

ُ
خ مِمَّ   

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
الإ رِ 

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
مَاءٍ    *ف مِنْ   

َ
لِق

ُ
خ

افِقٍ 
َ
، يخرج من أين؟ ﴿د ي

بِ  ﴾ هذا الماء الدافق، هذا المن 
ْ
ل ِ الصُّ

رُجُ مِنْ بَيرْ 
ْ
يَخ

ائِبِ وَال  َ
َّ ائب هو صدر المرأة؛ فهذا الماء يخرج  ي  لب هو ظهر الرجل، والي  ﴾ الصُّ

ي رحم المرأة يحصل  
ائب، فعندما يضع الرجل هذا الماء ف  من بير  الصلب والي 

الدافق،   الماء  هذا  إلا  خِلقته  أصل  ما  ويتجي   يتكي   الذي  الإنسان  هذا  الولد. 
( كما سماه الله  ي موضع آخر.   عز وجل الماء القليل، وماء )مهير 

 ف 

ادِرٌ ثم قال تعالى: ﴿
َ
ق
َ
ل رَجْعِهِ   

َ
 عَلى

ُ
ه
َّ
ه  إِن

َ
﴾ أي: أن الله جل وعلا كما خلق

مًا ثم 
َ
بهذه الطريقة من ماءٍ فإن الله جل وعلا على رجعه وَإعادته أنه كان عد
ي الدنيا، كان من عدمٍ ثم أحياه الله ثم يميته ثم يرجعه حيا: ﴿

 أصبح ف 
َ

 عَلى
ُ
ه
َّ
إِن

ادِرٌ رَ 
َ
ق
َ
ل ﴿جْعِهِ  التوكيدات.  بهَذه  ائِرُ ﴾  َ الشَّ  

َ
بْلى

ُ
ت القيامة. يَوْمَ  يوم  ؟  من  هذا   ﴾

﴿ 
َ

بْلى
ُ
﴿ت تنكشِفُ.  ائِرُ ﴾  َ من  الشَّ قلوبــهم  ي 

وف  الناس  ضمائر  ي 
ف  ة 

َ
المكنون  ﴾

بلى وتنكشف. طبعا من باب  
ُ
الأقوال ومن نياتٍ ومن العقائدي ذاك اليوم ست

ء الذي عادة أولى أن تظهر وتنكشف حن  الظو  ي
طلِق على الشر

ُ
أ اهر، لكن هو 

ي ذلك اليوم يوم القيامة ﴿
ائِرُ أنه لن يظهر. ف  َ  الشَّ

َ
بْلى

ُ
﴾ فإذا ما رأى أعماله  يَوْمَ ت
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﴿ حاله؟  سيكون  فماذا  يظهرها  أو  يخفيها  اضٍِ كان 
َ
ن  
َ
وَلَ ةٍ  وَّ

ُ
ق مِنْ   

ُ
ه
َ
ل مَا 

َ
﴾ ف

ةٍ ﴿ وَّ
ُ
ي ذاته، ﴿ق

ي نفسه وف 
اضٍِ ﴾ ف 

َ
نسان أحيانا قد لا يجد من ﴾ من الخارج. الإ ن

ا قد يكون  
ً
ثابتا. وأحيان ي نفسه فيكون 

ي الخارج لكنه قد يكون قويا ف 
يُناضه ف 

ة أو من الأقارب أو من الأصحاب   ي نفسه ولكن له من العشير
ي ذاته وف 

ا ف 
ً
ضعيف

الضعف   قمة  ي 
ف  هو  هذا،  ولا  هذا  لا  اليوم  ذاك  ي 

ف  لكن  يحمونه.  من 
  والاستسلام لله جل وعلا. 

جْعِ ثم أقسم تعالى مرة أخرى بالسماء: ﴿  اتِ الرَّ
َ
مَاءِ ذ ﴾ فقال تعالى:  وَالسَّ

جْعِ ﴿ الرَّ اتِ 
َ
ذ مَاءِ  يتصبب  وَالسَّ رٍ،  بتكرِّ يرجع  الذي  المتكرر  المطر  ذات  أي   ﴾

ا عندما تهطل الأمطار؛ فأقسم الله تعالى: ﴿ اتِ  متكررا ويرجع مستمرًّ
َ
مَاءِ ذ وَالسَّ

جْعِ   رْضِ   *الرَّ
َ ْ
عِ   وَالأ

ْ
د الصَّ اتِ 

َ
النبات، ذ منه  يَخرج  الذي  التشقق  ذات  ي 

يعن   ﴾
  هذا فيه تشبيه: ﴿ 

َ
لِق

ُ
 مِمَّ خ

ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
رِ الإ

ُ
ظ
ْ
يَن
ْ
ل
َ
افِقٍ    * ف

َ
 مِنْ مَاءٍ د

َ
لِق

ُ
رُجُ مِنْ    * خ

ْ
يَخ

ائِبِ  َ
َّ وَالي  بِ 

ْ
ل الصُّ  ِ

﴿بَيرْ  السماء  الآن  جْعِ ﴾  الرَّ اتِ 
َ
ذ مَاءِ  شبهت  وَالسَّ السماء   ﴾

ي  بالرجل الذي  
ي رحم المرأة، وكذلك الأرض هي كالأرض الن 

يجعل هذا الماء ف 
تستقبل هذا الماء فيحصل الثمر والزرع كما يحصل هناك الولد، كما قال تعالى 

 ﴿ البقرة:  سورة  ي 
مْ ف 

ُ
ك
َّ
ل  
ٌ
حَرْث مْ 

ُ
ك
ُ
بما  [223]البقرة: ﴾  نِسَاؤ القسم  هذا  بَع 

َ
ت هنا   ،

جْعِ  قبله من كلام: ﴿ اتِ الرَّ
َ
مَاءِ ذ عِ   *وَالسَّ

ْ
د اتِ الصَّ

َ
رْضِ ذ

َ ْ
﴾ جواب القسم:  وَالأ

صْلٌ ﴿
َ
وْلٌ ف

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
﴾ أي أن هذا القرآن فيه قول فصل بير  الحق والباطل، وبير  إِن

خذ  
َّ
ت
ُ
ت ا 
ً
وضحك  

 
هزلَ القضية  ليست  بالهزل،  هو  وما  وواضح،  والإيمان،  الكفر 

مْ هكذا: ﴿ 
ُ
ك
َّ
ن
َ
ا وَأ

ً
مْ عَبَث

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

َّ
ن
َ
مْ أ
ُ
حَسِبْت

َ
ف
َ
 أ

َ
رْجَعُون

ُ
 ت
َ
ا لَ
َ
يْن
َ
  *  إِل

ُ
مَلِك

ْ
ُ ال

َّ
 اللَّ

َ
عَالى

َ
ت
َ
ف

رِيمِ 
َ
ك
ْ
عَرْشِ ال

ْ
وَ رَبُّ ال

ُ
 ه

َّ
 إِلَ

َ
ه
َ
 إِل
َ
 لَ
ُّ
حَق

ْ
صْلٌ ، ﴿[ 116-115]المؤمنون: ﴾ ال

َ
وْلٌ ف

َ
ق
َ
 ل
ُ
ه
َّ
 * إِن

هَزْلِ 
ْ
بِال وَ 

ُ
  وَمَا ه

 
ي دنيا لم يوجدوا فيها هزلَ

﴾ نعم، يعلم العباد جميعهم أنهم ف 
ق هو  بير  وإنما  يُفصَل  عندما  القيامة  يوم  الفصل  هذا  سيُختم  ثم  فصل،  ول 
﴿ لِير َ العباد: 

وَّ
َ ْ
وَالأ مْ 

ُ
اك
َ
جَمَعْن صْلِ 

َ
ف
ْ
ال يَوْمُ  ا 

َ
ذ
َ
الفصل  [38]المرسلات: ﴾  ه يوم   ،

  سيفصِل الناس بير  أهل الجنة وبير  أهل النار ليست قضية ضحك. 
هُمثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿
َّ
االكفار ﴿﴾ أي هؤلاء  إِن

ً
يْد
َ
 ك
َ
ون

ُ
﴾،  يَكِيد

بارا،  
ُ
لأن كيدهم كان ك المطلق؛  وبالمفعول  بالمصدر  ت 

َ
د
ِّ
ك
ُ
أ هكذا  ا 

ً
ي كيد

يعن 
وأنه كان ليلا ونهارا، يكيدون كيدا للإطاحة ولإبطال دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولتكذيب  

االقرآن: ﴿
ً
يْد
َ
 ك
َ
ون

ُ
يَكِيد هُمْ 

َّ
تعالى: ﴿إِن ي مقابلهِ يقول 

ا﴾. وف 
ً
يْد
َ
 ك
ُ
كِيد

َ
فالله    ﴾،وَأ
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المقابلة.  ي على وجه 
بها ف  ي يتصف 

الن  يكيد بمن كاد من الأوصاف  جل وعلا 
ة، هو  

َ
ي يتصف بها على وجه المقابَل

فهو يكيد بمن كاد، وهذا من الأوصاف الن 
 عن دين الله:  

ٍّ
يكيد بمن كاد بدين الله، أو بآياته، أو بنبيه، أو بأي أمرٍ مِن صَد

ا  ﴿
ً
يْد
َ
 ك
َ
ون

ُ
هُمْ يَكِيد

َّ
ا  *إِن

ً
يْد
َ
 ك
ُ
كِيد

َ
﴾ وشتان ما بير  الكيْدين، والنتيجة مسبقة وَأ

وواضحة، بل لم يذكر الله جل وعلا بعدها ما النتيجة لوضوحها، لا تحتاج إلى 
  ذكر الجواب بأي الكيْدين سيكون أقوى. 

افِرِينَ ثم قال تعالى على وجه التهديد والتخويف لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ 
َ
ك
ْ
لِ ال مَهِّ

َ
﴾  ف

م  
ُ
ظِرُه

ْ
أن  : ي

ا﴿يعن 
ً
رُوَيْد هُمْ 

ْ
مْهِل

َ
أ افِرِينَ 

َ
ك
ْ
ال لِ  مَهِّ

َ
إلى ف أنظِرهم  مهلة،  أعْطِهم   ﴾
﴿ قريب،  اوقت 

ً
من  رُوَيْد سيأتيهم  ما  سيَأتيهم  فإنه  قليلا  وقتا  قليلا  ي 

يعن   ﴾
 العذاب والهلاك. 

وبــهذا نكون أيضا بفضل الله تعالى ختمنا وانتهينا سورة الطارق، وبإذن  
القادم الحلقة  ي 

ف  تعالى  الأعلى، الله  سورة  وهي  أخرى  سورة  ي 
ف  ع  سنشر ة 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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 الدرس الرابع: تفسير سورة الأعلى 

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

سبحانه  امتنانه  فيها  وجاء  تعالى،  اسمه  بتسبيح  افتتحت  الأعلى  سورة 
فيها   ينساه. وجاء  فيحفظه ولا  القرآن  بإقرائه  له  ى  والبشر وتعالى على رسوله 
التذكير وعاقبة كل   الناس بعد  ي 

بيان طريف  بالقرآن، ثم ذكر فيها  الناس  تذكير 
هذا   الآيات  منهما.  لهذه  الاستماع  بعد  ه  تفسير ي 

ف  ع  سنشر الله  شاء  إن 
 الكريمات. 

﴿  
َ

عْلى
َ ْ
الأ  

َ
ك رَبِّ اسْمَ  حِ  ى    *سَبِّ سَوَّ

َ
ف  
َ
ق
َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ى    *ال

َ
هَد
َ
ف رَ 

َّ
د
َ
ق ذِي 

َّ
  * وَال

  
َ

مَرْع
ْ
ال رَجَ 

ْ
خ
َ
أ ذِي 

َّ
حْوَى    *وَال

َ
أ اء  

َ
ث
ُ
 غ
ُ
ه
َ
جَعَل

َ
نشَ    *ف

َ
ت  
َ
لَّ
َ
 ف
َ
ك
ُ
رِئ
ْ
ق
ُ
اءَ    *سَن

َ
 مَا ش

َّ
إِلَ

  
ف َ
ْ
جَهْرَ وَمَا يَخ

ْ
مُ ال

َ
 يَعْل

ُ
ه
َّ
ُ إِن

َّ
ى    *اللَّ يُشَْ

ْ
 لِل
َ
ك ُ يَشِّ

ُ
رَى    *وَن

ْ
ك
ِّ
عَتِ الذ

َ
ف
َّ
رْ إِن ن

ِّ
ك
َ
ذ
َ
 * ف

  
َ شر
ْ
يَخ مَن  رُ 

َّ
ك
َّ
    *سَيَذ

ف َ
ْ
ش
َ ْ
الأ بُهَا 

َّ
جَن
َ
ى    *وَيَت َ ْ ي 

ُ
ك
ْ
ال ارَ 

َّ
الن  

َ
يَصْلى ذِي 

َّ
    *ال

َ
لَ مَّ 

ُ
ث

  َ  يَحْنر
َ
 فِيهَا وَلَ

ُ
    * يَمُوت

َّ
زَكَّ

َ
 مَن ت

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
    *ق

َّ
صَلى

َ
هِ ف رَ اسْمَ رَبِّ

َ
ك
َ
   *وَذ

َ
ثِرُون

ْ
ؤ
ُ
بَلْ ت

يَا  
ْ
ن
ُّ
الد  

َ
حَيَاة

ْ
    * ال

بْف َ
َ
وَأ  ٌ ْ ير

َ
خ  
ُ
خِرَة

ْ
    *وَالآ

َ
ولى

ُ ْ
الأ حُفِ  الصُّ ي  ِ

ف 
َ
ل ا 
َ
ذ
َ
ه  

َّ
صُحُفِ    *إِن

 ﴾. إِبْرَاهِيمَ وَمُوشَ 

ي نزلت.  سورة الأ 
ي مكة، وهي من أوائل السور الن 

على سورة مكية نزلت ف 
)الأعلى(.   سورة  التفسير  ي كتب 

وف  الحديث  ي كتب 
وف  المصاحف  ي 

ف  واسمها 
ي الركعة الأولى 

ي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها ف  ي فضلها أن النن 
ومما جاء ف 

ي الركعة الأولى من الوتر إ
ذا أوتر بثلاث،  من صلاة الجمعة والعيدين، وكذلك ف 

ي الأحاديث الصحيحة. 
ي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ف 

 كما صح ف 

السورة: ﴿ مطلع  ي 
ف  تعالى   يقول 

َ
عْلى

َ ْ
الأ  

َ
ك رَبِّ اسْمَ  حِ  الآيات  سَبِّ بدأت   .﴾

الله  بتسبيح  بعده  من  ولأمته  وسلم  عليه  الله  صلى  ي  للنن  الخطاب  بتوجيه 
يــهه عن النقائص والعيو  ب، وعن كل ما لا يليق به تعالى تعالى. وتسبيحه هو تي  

ي ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، مع إثبات ضدها من صفات الكمال والجلال 
ف 

حِ  والتعظيم. وذكر الاسم ﴿    اسْمَ سَبِّ
َ

عْلى
َ ْ
 الأ

َ
ك ﴾، ذكر الاسم هنا يدل على أن  رَبِّ

بلسانه كما   ربه  العبد  ه  فيي   باللسان  تعالى  الرب  باسم  بالتلفظ  يكون  التسبيح 
﴿يي    تعالى  الله  وذكر  مطلوب.  باللسان  فذكره  وجنانه.  بقلبه    هه 

َ
ك رَبِّ اسْمَ 

 
َ

عْلى
َ ْ
الأعلى. الأ بأنه  نفسه  وجل  عز  ي وصف الله 

يعن  لربك،  )الأعلى( صفة   ﴾

https://youtu.be/O7sKmvgBoVc
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ا وقدرًا  
ً
ء بجميع أنواع العلو ذات ي

و)الأعلى( اسم تفضيل، أي الاعلى على كل شر
لُ  وقهرًا، كما قال تعالى: ﴿

َ
مَث
ْ
ِ ال

َّ
 وَلِلَّ

َ
عْلى

َ ْ
اهِرُ  ، وكما قال: ﴿ [60]النحل: ﴾  الأ

َ
ق
ْ
وَ ال

ُ
وَه

 عِبَادِهِ 
َ
وْق

َ
 . [18]الأنعام: ﴾ ف

بجميع   القرآن  ي 
ف  مجيئها  لذلك  عظيمة،  عبادة  التسبيح  أن  شك  ولا 

﴿  : ي
الماض  بالفعل  جاءت  رْضِ الصيغ: 

َ ْ
الأ ي  ِ

ف  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ ي  ِ
ف  مَا   ِ

َّ
لِلَّ  

َ
ح ﴾  سَبَّ

ال[1]الصف:  بالفعل  وجاءت   ،﴿ ي مضارع:  ِ
ف  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ ي  ِ

ف  مَا   ِ
َّ
لِلَّ  

ُ
ح يُسَبِّ

رْضِ 
َ ْ
الأمر  [ 1]الجمعة: ﴾  الأ بفعل  وجاءت  هنا    -،  عندنا  الأعلى:    -كما  سورة  ي 

ف 
﴿ 

َ
عْلى

َ ْ
الأ  

َ
ك رَبِّ اسْمَ  حِ  بالمصدر: ﴿سَبِّ بِعَبْدِهِ ﴾، وجاءت  ى  شَْ

َ
أ ذِي 

َّ
ال  
َ
﴾  سُبْحَان

ي كل وقت،  . هذا للدلالة على أن  [1]الإشاء: 
تسبيح الله تعالى يجب أن يكون ف 

المطلق لله، هذا  التعظيم  إثبات ضدها وهو  النقص والعيوب مع  يــهه عن  تي  
ي  
ف  جاء  بل  وقت؛  ي كل 

ف  تكون  أنها  الصيغ،  بهذه  القرآن  ي 
ف  مجيئها  عليه  دل 

﴿ المخلوقات:  من كل  تكون  أنها  رْ الآيات 
َ ْ
وَالأ بْعُ  السَّ  

ُ
مَاوَات السَّ  

ُ
ه
َ
ل  
ُ
ح سَبِّ

ُ
ضُ  ت
بِحَمْدِهِ   

ُ
ح يُسَبِّ  

َّ
إِلَ ءٍ  ْ ي

َ ن شر مِّ وَإِن  فِيهِنَّ  من  [ 44]الإشاء: ﴾  وَمَن  وما  ي 
يعن  )وإن(   ،

جميع   تعم  تعم،  ي 
النف  سياق  ي 

ف  جاءت  إذا  النكرة  بحمده.  يسبح  إلا  ء  ي
شر

المخلوقات، من عاقلها وغير عاقلها من مسلمها وكافرها. نعم، هناك التسبيح  
الا  التسبيح  وهناك  العباد، القهري  جميع  فيه  ك  يشي  فالقهري  ختياري، 

والاختياري فقط المؤمنون الذين آمنوا بربــهم. فقد يقول قائل: كيف تسبح؟  
البحار؟ جاء الجواب   الكافر؟ كيف تسبح الجمادات؟ الأشجار؟  كيف يسبح 

ي نفس الآية: ﴿ 
سْبِيحَهُمْ ف 

َ
 ت
َ
هُون

َ
ق
ْ
ف
َ
 ت
َّ
كِن لَ

َ
 ﴾. وَل

أن الله  التسبيح  فقال:    وأيضا من عظمة  بنفسه،  نفسه  جل وعلا سبح 
بِعَبْدِهِ ﴿ ى  شَْ

َ
أ ذِي 

َّ
ال  

َ
﴿سُبْحَان  ،﴾ 

ُ
ه
َ
سُبْحَان ا 

ً
د
َ
وَل حْمَنُ  الرَّ  

َ
ذ
َ
خ
َّ
ات وا 

ُ
ال
َ
﴾  وَق

بل هي [26]الأنبياء:  وعيب؛  نقص  عن كل  وتعالى  سبحانه  بنفسه  نفسه  ه  يي    ،
صلى الله عليه وسلم   ي  النن  قال  الجنة، كما  ي 

ف  حن   الإيمان  أهل  مع  ستستمر  ي 
الن  ي العبادة 

ف 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: أن أهل الجنة يُلهَمون التسبيح والتحميد  
س. فالتسبيح عبادة عظيمة عبادة قلبية، كما يجب أن تكون  

َ
ف
َ
كما يلهَمون الن

ي قلب العبد يجب أن تكون أيضا على لسانه ﴿
 ف 

َ
عْلى

َ ْ
 الأ

َ
ك حِ اسْمَ رَبِّ  ﴾. سَبِّ

  ظيمة أنه قال: ﴿ثم ذكر تعالى من بعض أوصافه وصفاته الع
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ال

ى سَوَّ
َ
وجعلها  ف خلقها،  فأتقن  العدم  بعد  المخلوقات  جميع  خلق  أي   ،﴾
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﴿ ي 
ف  الفاء  تقويم.  أحسن  ي 

ف  ىمستوية  سَوَّ
َ
ف  
َ
ق
َ
ل
َ
تيب  خ الي  تفيد  الفاء  هذه   ﴾

ي أحسن تقويم هذا يشمل  
ه سبحانه بإتقان وجعلها مستوية ف 

ُ
والتعقيب. وخلق

ف مفعولىي )خلق( و)سوى(، أي خلق ماذا؟ وسوى  جميع ما خلقه، بدلالة حذ 
ذكر، حذف المفعول؛ وذلك لإفادة العموم. 

ُ
 ماذا؟ لم ت

 ﴿ 
ً
ىومن صفاته أيضا

َ
هَد
َ
رَ ف

َّ
د
َ
ذِي ق

َّ
ر( من التقدير أي جعل لكل  وَال

َّ
﴾، )قد

تعالى:  قال  به، كما  يتعلق  ما  وكل  وأجله،  وفعله  وصفته  ذاته  ي 
ف  رًا 

َ
د
َ
ق ء  ي

شر
﴿ ْ ي

َ لَّ شر
ُ
 ك
َ
ق
َ
ل
َ
دِيرًاوَخ

ْ
ق
َ
ت رَهُ 

َّ
د
َ
ق
َ
ف ى. ﴿[2]الفرقان: ﴾  ءٍ 

َ
هَد
َ
مخلوق  ف أي هدى كل   ﴾

، والأنعام إلى مصالحها وعلمها   الخير والشر يناسبه، فهدى الإنسان إلى  إلى ما 
﴿ تعالى:  كقوله  بقائها،  ىأسباب 

َ
د
َ
ه مَّ 

ُ
ث  
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
خ ءٍ  ْ ي

َ شر لَّ 
ُ
ك عْطَ 

َ
.  [50]طه: ﴾  أ

ي نفس الآية حذف مفعولىي )
ا ف 
ً
قدر( و)هدى( وذلك لإفادة العموم  نلاحظ أيض

ي 
ليعم كل ما قدره الله تعالى وكل ما هداه. أنت تتساءل أحيانا: هذه الحيتان ف 

إلى  الذي هداها  من  بتقدير الله،  المحيطات  هذه  وتعي   تهاجر  عندما  البحار 
ق إلى الغرب، من   ي السماء تذهب من الشر

معرفة الطريق؟ الطيور المهاجرة ف 
الغابات، من الذي هداها    الذي هداها إلى  ي 

معرفة هذا الطريق؟ الحيوانات ف 
لا   أمه  بطن  من  يخرج  ما  أول  الرضيع  الطفل  تستغرب  بل  الطريق؟  هذا  إلى 
ا، لكن من الذي هداه أن يحسن ويتقن مص الحليب من ثدي أمه؟ 

ً
يعلم شيئ

﴿ تعالى:  قوله  عموم  تحت  يدخل  كله  هذا  يشبع.  حن   ب  رَ  يشر
َّ
د
َ
ق ذِي 

َّ
وَال

هَ 
َ
ىف

َ
 ﴾. د

 ﴿ تعالى:  قال   ثم 
َ

مَرْع
ْ
ال رَجَ 

ْ
خ
َ
أ ذِي 

َّ
البهائم.  وَال ترعاه  ما  أنبت  أي   ،﴾

﴿ 
ُ
ه
َ
جَعَل

َ
حْوَى﴾ أي بعد أن كان أخصر  رطبًا جعله ﴿ف

َ
أ اء  

َ
ث
ُ
﴾، أي يابسا أسود غ

علف   هي  الحالير   ي كلا 
ف  وعمومًا  السواد.  من  تقرب  سمرة  وهي  ة،  الحُوَّ من 

ي هذه الآيات الك 
ريمة وقع العطف بالواو مع أن الموصوف  للدواب. ونلاحظ ف 

ء الواحد   ي
واحد، وهو الله تعالى؛ وجاء العطف بالواو لتغاير الصفات، فإن الشر

ي  
كِر بصفتير  مختلفتير  جاز عطف إحداهما على الأخرى، وهذا معروف ف 

ُ
إذا ذ

ي الأسماء الموصولة، كما هو 
كلام العرب. وأكير ما يكون هذا العطف بالواو ف 

ي هذا ال 
ي سورة المؤمنون: ﴿ ف 

  موضع، وكما ف 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 ال
َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ي   *ق ِ

مْ ف 
ُ
ذِينَ ه

َّ
ال

  
َ
اشِعُون

َ
خ تِهِمْ 

َ
    *صَلَّ

َ
ون

ُ
مُعْرِض وِ 

ْ
غ
َّ
الل عَنِ  مْ 

ُ
ه ذِينَ 

َّ
اةِ   *وَال

َ
ك لِلزَّ مْ 

ُ
ه ذِينَ 

َّ
وَال

 
َ
ون
ُ
اعِل

َ
 إلى آخر الآيات.   [4-1]المؤمنون: ﴾ ف
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ذكر   إلى  ذلك  بعد  الآيات  انتقلت  رسوله  ثم  على  وامتنانه  تعالى  فضله 
ي صلى الله عليه وسلم: ﴿ للنن  . فقال تعالى  الخاصة بالوحي   وهدايته 

َ
ك
ُ
رِئ
ْ
ق
ُ
سَن

نشَ 
َ
ت  
َ
لَّ
َ
يذهب عن  ف أي لا  تنساه،  فلا   

 
قراءة القرآن  ي  النن  أيها  أي سنقرئك   ﴾

الذي   وإلا  بذلك،  الآمر  هو  لأنه  نفسه  إلى  الإقراء  تعالى  وأضاف الله  صدرك. 
م ﴿يُقرئه  قوله  ي 

ف  والسير   السلام.  عليه  يل  جي  هو  ة   باشر
َ
ك
ُ
رِئ
ْ
ق
ُ
تفيد سَن  ﴾

صدره صلى الله   ي 
ف  ويحفظ  سخ  وسير ينساه  لن  بأنه  الوعد  وتحقق  الضمان 

ي قوله تعالى: ﴿
نشَ عليه وسلم. و)لا( ف 

َ
 ت
َ
لَّ
َ
﴾، هذه )لا( نافية وليست ناهية، ف

كما   آخرها  ي 
ف  ثبوتها  )تنش(  قوله  ي 

ف  الألف  لثبوت  ي  وذلك 
ف  ثابت  هو 

ي الله تعالى عنهم، وإلا لو كانت ناهية للزم  
ي رسمها الصحابة رض 

المصاحف الن 
بحذف   فيُجزم  الناهية  )لا(  بعد  جاء  إذا  المضارع  الفعل  لأن  الألف؛  حذف 
تنسَ( من دون هذه  )لا  الناهية كان  لو كانت  تنسَ(.  )لا  ي آخره 

العلة ف  حرف 
ي 
، أحيانا الرسم يؤثر على الألف. يُعرف هذا من أثر الرسم العثمائ   على التفسير

مشقة،  فيه  النسيان  عن  الإنسان  نهي  أن  إلى  إضافة   ، معنيير  يعطيه  المعن  
﴿ ُ

َّ
اللَّ اءَ 

َ
ش مَا   

َّ
مما قض  الله عز وجل  إِلَ وهو  تنساه  أن  ما شاء الله  إلا  أي   ﴾

بنسخه لحكمة يريدها، وأن ترفع تلاوته وحكمه، هذا ما شاء الله عز وجل أن  
ابتداء، كما قال:  يُنش تعالى  يُعلمه الله  أو لا  الصلاة والسلام،  ي عليه  النن   من 

﴿ 
ُ
بِت

ْ
اءُ وَيُث

َ
ُ مَا يَش

َّ
 . ﴿[39]الرعد: ﴾  يَمْحُو اللَّ

ف َ
ْ
جَهْرَ وَمَا يَخ

ْ
مُ ال

َ
 يَعْل

ُ
ه
َّ
﴾ يعلم ما إِن

يعلنه العباد من الأقوال والأفعال وما يخفونه فالله تعالى لا تخف  عليه خافية، 
، وما يش به وما يجهر، كله عند الله سواء: ﴿   فما  م يعلن وما يخف 

ُ
نك مِّ سَوَاءٌ 
هَارِ 

َّ
بِالن وَسَارِبٌ  يْلِ 

َّ
بِالل فٍ 

ْ
خ
َ
مُسْت وَ 

ُ
ه وَمَنْ  بِهِ  جَهَرَ  وَمَن  وْلَ 

َ
ق
ْ
ال شََّ 

َ
أ نْ  ﴾  مَّ
 . [10]الرعد: 

﴿ أيضا:  وسلم  عليه  الله  صلى  ي  النن  على  تعالى  امتنانه    ومن 
َ
ك ُ يَشِّ

ُ
وَن

ىلِ  يُشَْ
ْ
﴾. من أوجه امتنان الله تعالى الخاصة على نبيه صلى الله عليه وسلم  ل

نشَ عندما قال له: ﴿
َ
 ت
َ
لَّ
َ
 ف
َ
ك
ُ
رِئ
ْ
ق
ُ
 ﴾، ثم المنة الأخرى قوله تعالى: ﴿ سَن

َ
ك ُ يَشِّ

ُ
وَن

ى يُشَْ
ْ
نشَ ﴾، هذا عطف على قوله ﴿ لِل

َ
 ت
َ
لَّ
َ
 ف
َ
ك
ُ
رِئ
ْ
ق
ُ
 ﴾. سَن

 
ً
ي هي أيش  )اليشى( مؤنث الأيش، أي نوفقك توفيق

ا مستمرًا للطريقة الن 
ي الدنيا والآخرة، وفيه تخفيف عليهم. 

وأسهل، وهي كل ما فيه خير له ولأمته ف 
وَمَا وهي هذه الحنيفية السمحاء، دين الإسلام دين اليش الذي لا حرج فيه، ﴿ 
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سَ  وَ 
ُ
ه إِبْرَاهِيمَ  مْ 

ُ
بِيك
َ
أ  
َ
ة
َّ
ل مِّ حَرَجٍ  مِنْ  ينِ 

ِّ
الد ي  ِ

ف  مْ 
ُ
يْك
َ
عَل مُسْلِمِير َ جَعَلَ 

ْ
ال مُ 

ُ
اك ﴾  مَّ

 . [78]الحج: 
ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتذكير الناس بالقرآن، وبير   
عليه  لنبيه صلى الله  تعالى  فقال   . التذكير هذا  من  الناس  أقسام  بعدها  تعالى 

رَى وسلم: ﴿
ْ
ك
ِّ
عَتِ الذ

َ
ف
َّ
ن رْ إِن 

ِّ
ك
َ
ذ
َ
بمعن   ﴾. هذه الفاء هي الفاء الفصيحة، أي  ف

فذكر  تنساه،  فلن  صدرك،  ي 
ف  وحفظه   ، والتيسير الإقراء  ذلك  لك  هيأ  حيث 

لأن   وموعظتك  ك  بتذكير ينتفع  من  بعنايتك  وخص  بالقرآن،  جميعا  الناس 
ي 
ف  ط  الشر من  المفهوم  وهو  له.  ك  بتذكير ينتفع  لن  المصرَّ  المعاند  المعرض 

﴿ الحجة.  وإقامة  البيان  بإظهار  المقصود  وذلك   الآية، 
ِّ
ك
َ
ذ
َ
عَتِ  ف

َ
ف
َّ
ن إِن  رْ 

رَى
ْ
ك
ِّ
ي الذ

ف  تعالى  قال  الحجة، كما  وإقامة  البيان  إظهار  هو  ط  الشر مفهوم   ﴾
 ﴿ آخر:  وَعِيدِ موضع   

ُ
اف

َ
يَخ مَن  رْآنِ 

ُ
ق
ْ
بِال رْ 

ِّ
ك
َ
ذ
َ
قوله  [45]ق: ﴾  ف ي 

ف  فالأمر   .

رْ ﴿
ِّ
ك
َ
ذ
َ
﴿ف هنا  ط  فالشر الناس،  لجميع  بالتذكير  الدوام  طلب  يفيد  إِن  ﴾  رْ 

ِّ
ك
َ
ذ
َ
ف

 
ِّ
الذ عَتِ 

َ
ف
َّ
رَىن

ْ
أي  ك لمضمونها،  تقييدا  أو  بالجملة  متعلقا  هنا  ط  الشر ليس   ﴾

مفهوم   بطريق  أنه  يُفهم  لا  لكي  نفع،  للذكرى  كان  إذا  فذكر   :
المعن  ليس 

نافعة لأنها   ي ذاتها 
الذكرى ف  تنفع الذكرى(. لا، لأن  لم  إذا  المخالفة )ألا تذكر 
و  بها  الانتفاع  وإنما  العليم،  الخبير  الحكيم  عند الله  حيث  من  من  هو  عدمه 

وأبو  للإيمان،  أبو جهل مدعو  الآية.  ي 
ف  ط  الشر الناس. هذا مفهوم دلالة  حال 

لهب، هؤلاء مدعوون للإيمان وكذلك من كان على شاكلتهم، هم ممن علم الله 
ي صلى الله عليه وسلم مأمور بدعوتهم   عدم انتفاعهم بالذكرى، ومع ذلك النن 

استأثر  مما  يعتي   وهذا  الإيمان.  من  إلى  الشخص  )هداية  بعلمه  تعالى  الله  ه 
ي صلى الله عليه وسلم ومن أمته من بعده، دعوة   عدمها(. فالمطلوب من النن 
تنفع   الدعوة والتذكير وهذا لا  تنفع معه  ي لا نقول: هذا 

الناس جميعهم. يعن 
هذا  ر( 

ِّ
ك
َ
ذ
َ
)ف الدعوة  إنما  فيه.  ط  الشر مفهوم  يُفهم  ولا  يجوز،  لا  فهذا  معها، 

 هم منه الدوام على الدعوة للناس جميعهم. الأمر يُف

المنتفعير   بذكر  فبدأ   ، التذكير هذا  من  الناس  أقسام  تعالى  ذكر  ثم 
 بالتذكير ووصفهم، فقال: ﴿

َ شر
ْ
رُ مَن يَخ

َّ
ك
َّ
﴾ أي سينتفع من هذه الذكرى  سَيَذ

تعظيم  يُصاحبها  لكن  الخوف،  من  نوع  والخشية  ويخشاه.  الله  يخاف  من 
وعِل  منه  فِ  وَّ

َ
هذه للمُخ ذكرنا  نحن  عموما  الخوف.  من  أخص  فهي  به،  مٌ 
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يعرف   ما  وهو  النازعات،  سورة  لأواخر  نا  تفسير ي 
ف  اللفظير   بير   الفروقات 

  : التذكير عن  المعرض  ي 
الثائ  القسم  تعالى  ذكر  ثم  اللغوية.  بالفروقات 

﴿ 
ف َ
ْ
ش
َ ْ
بُهَا الأ

َّ
جَن
َ
. ذكر بصيغة وَيَت  بالأشف 

ُ
﴾، أي يُعرض عن التذكرة الموصوف

لا  )أ إذ  بالله.  الكفر  وهي  الشقاوة  غاية  بلوغه  على  للدلالة  التفضيل  فعل( 
ي  
ي ومآله إلى شقاء من ألم جسدي ونفشي ف 

يُعرض عن كلام الله تعالى إلا شف 
ىالنار، كما قال تعالى بعدها: ﴿ َ ْ ي 

ُ
ك
ْ
ارَ ال

َّ
 الن

َ
ذِي يَصْلى

َّ
ى( أي العظمى، ال ﴾. )الكي 

بال  وسميت  الآخرة،  نار  بها  الصغرى، كما  المقصود  الدنيا  لنار  لمقابلتها  ى  كي 
الحديث: » ي 

مَ جاء ف 
َّ
جَهَن ارِ 

َ
ن مِن  جُزْءًا  سَبْعِير َ  مِن  جُزْءٌ  مْ 

ُ
ارُك
َ
  [ 3265]البخاري: «  ن

َ وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال تعالى: ﴿  يَحْنر
َ
 فِيهَا وَلَ

ُ
 يَمُوت

َ
مَّ لَ

ُ
﴾ أي لا  ث

يــــح ولا يحنر حياة هنيئة فيستمتع ب
ي  يموت فيسي 

ي النار شقاء ف 
ها، فحياته ف 

ابِهَاشقاء ﴿ 
َ
نْ عَذ هُم مِّ

ْ
فُ عَن

َّ
ف
َ
 يُخ

َ
وا وَلَ

ُ
يَمُوت

َ
يْهِمْ ف

َ
 عَل

ض َ
ْ
 يُق

َ
نسأل   [36]فاطر: ﴾  لَ

 الله العفو والعافية. 

﴿ بالذكرى:  المنتفعير   أوصاف  من  تعالى  ذكر    ثم 
َّ
زَكَّ

َ
ت مَن   

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
أ  
ْ
د
َ
  * ق

 
َّ

صَلى
َ
ف هِ  رَبِّ اسْمَ  رَ 

َ
ك
َ
التقرير  ﴾،  وَذ تفيد  ي 

الماض  الفعل  على  دخلت  إذا  )قد( 
والعبادات،   بالطاعات  ويرفعها  ينميها  بأن  نفسه  يُزكي  ك 

يي   الذي  والتأكيد، 
وآخرة.   دنيا  الفلاح  فيه  تحقق  فقد   ، والمعاضي والآثام  الدنس  من  ويطهرها 

﴿ 
َّ
زَكَّ

َ
 مَن ت

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
ا ﴿ ق

ً
 ﴾ وأيض

َّ
صَلى

َ
هِ ف رَ اسْمَ رَبِّ

َ
ك
َ
الله عز وجل بقلبه،   ﴾، ذكر وَذ

السورة ﴿  يُرجعنا لأول  وهذا  بلسانه.  أيضا  ويذكره  بقلبه  ويتذكره  حِ  يذكره  سَبِّ
 
َ

عْلى
َ ْ
الأ  

َ
ك رَبِّ و﴿ اسْمَ   ﴾ 

َّ
صَلى

َ
ف هِ  رَبِّ اسْمَ  رَ 

َ
ك
َ
الانتفاع وَذ نتيجة  ي 

تأئ  هذه كلها   .﴾
الإنسان ﴿ بأن  الخشية  وتحقيق    بالذكرى 

َّ
زَكَّ

َ
ت مَن   

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
أ  
ْ
د
َ
رَ   *ق

َ
ك
َ
هِ وَذ رَبِّ اسْمَ   

 
َّ

صَلى
َ
 ﴾. ف

التذكر:   عن  المعرضير   المكذبير   إلى  الخطاب  تعالى   
َ
ه وَجَّ ذلك  بعد  ثم 

يَا﴿
ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَيَاة

ْ
 ال
َ
ثِرُون

ْ
ؤ
ُ
ذكر الآخرة،  بَلْ ت

ُ
﴾، أي فضلتم وقدمتم الحياة الدنيا. لم ت

ي فضلتم وقدمتم الحياة 
مَت؟ لمعروف، لأنه يضادها الآخرة يعن 

ِّ
د
ُ
ق على ماذا 

ي ﴿الد
يَانيا على الآخرة. )بل( ف 

ْ
ن
ُّ
 الد

َ
حَيَاة

ْ
ال  
َ
ثِرُون

ْ
ؤ
ُ
ت اب، بمعن   بَلْ  ﴾ تفيد الإض 

كي  
الي   كر من 

ُ
ذ تفعلون ما  : لا  المعن  فبهذا يكون  ه.   غير

ُ
تقدم وتحقيق ي ما 

نف 
الدنيا على الآخرة.  الحياة  فضلون 

ُ
ت بل  الفلاح،  والذكر والصلاة مما هو سبب 

ومب مقررًا  بعدها  تعالى  ﴿وقال   ينا: 
بْف َ
َ
وَأ  ٌ ْ ير

َ
خ  

ُ
خِرَة

ْ
الباقية وَالآ هي  الآخرة   ،﴾
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والدنيا هي الفانية، الآخرة متاعها مستمر لن ينقطع، الدنيا متاعها منقطع، كما  
ِ بَاقٍ قال تعالى: ﴿

َّ
 اللَّ

َ
 وَمَا عِند

ُ
د
َ
مْ يَنف

ُ
ك
َ
 . [ 96]النحل: ﴾ مَا عِند

 ثم قال تعالى: ﴿
َ
ولى

ُ ْ
حُفِ الأ ي الصُّ ِ

ف 
َ
ا ل
َ
ذ
َ
 ه
َّ
﴾،  صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوشَ   *   إِن

ي ذكرها الله عز  
أي المُشار إليه مما تقدم، سواء من الأربعة أشياء السابقة الن 

  وجل: ﴿ 
َّ
زَكَّ

َ
 مَن ت

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
   *ق

َّ
صَلى

َ
هِ ف رَ اسْمَ رَبِّ

َ
ك
َ
﴾ )تزك( وذكر الله عز وجل،  وَذ

الد الحياة  آثروا  بأنهم  الكفار  المقابل فعل  ي 
الآخرة، هذه والصلاة، وف  نيا على 

هذا  رجحوا  وابن كثير  جرير  ابن  رجحه  هذا  تقدم  مما  إليها  المشار  الأربعة 
تقدم   مما  إليه  المشار  أي  السورة.  ي 

ف  كِرَ 
ُ
ذ ما  لجميع  ا 

ً
أيض يكون  وقد  القول، 

ي أنزلها الله تعالى على إبراهيم وموش  
ي الصحف الأولى المتقدمة الن 

مذكورٌ ف 
ي موضع آخر: ﴿   عليهما السلام، كما قال

ي صُحُفِ مُوشَ تعالى ف  ِ
 بِمَا ف 

ْ
أ بَّ
َ
مْ يُن

َ
مْ ل
َ
  أ

  * 
وَف َّ ذِي 

َّ
ال صحف    [37-36]النجم: ﴾  وَإِبْرَاهِيمَ  ي 

وف  موش  صحف  ي 
ف  ي 

يعن 
ي أنزلها الله تعالى عز وجل عليهم. بهذا يكون قد أتممنا تفسير سورة 

إبراهيم الن 
ت ي حلقة قادمة بإذن الله 

ي بكم ف 
الغاشية والسلام  الأعلى ونلتف  عالى مع سورة 

 عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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 الدرس الرابع: تفسير سورة الغاشية

ي ) 
 (  اضغط هنا للمشاهدةرابط الدرس المرئ 

 

ي تفسير سورة جديدة بعد أن انتهينا من  
ع اليوم بإذن الله تعالى ف  سنشر

سورة   وهي  الأعلى  بقصد  سورة  تقريري  باستفهام  افتتحت  السورة  الغاشية. 
على  والحث  فيها،  الناس  وأحوال  وأحوالها،  القيامة  لخي   والانتباه  التشويق 
المعرضير   بالتذكير وبيان عاقبة  السورة  ثم ختمت  الكونية.  الآيات  ي 

التأمل ف 
ه بعد الاستماع إلى الآيات الكريمات  ي تفسير

ع ف   . عنها. وهذا إن شاء الله سنشر
اشِيَةِ  ﴿

َ
غ
ْ
ال  

ُ
حَدِيث  

َ
اك
َ
ت
َ
أ لْ 

َ
    *ه

ٌ
اشِعَة

َ
خ يَوْمَئِذٍ      *وُجُوهٌ 

ٌ
اصِبَة

َّ
ن  
ٌ
ة
َ
 * عَامِل

  
 
ارًا حَامِيَة

َ
ن  

َ
صْلى

َ
ٍ آنِيَةٍ    * ت

 مِنْ عَيرْ 
سْف َ
ُ
يــــعٍ    *ت ِ

َ  مِن ض 
َّ
إِلَ عَامٌ 

َ
هُمْ ط

َ
ل يْسَ 

َّ
    *ل

َّ
لَ

جُوعٍ   مِن  ي  ِ
ن 
ْ
يُغ  

َ
وَلَ    *يُسْمِنُ 

َّ
ن يَوْمَئِذٍ    وُجُوهٌ 

ٌ
    *اعِمَة

ٌ
رَاضِيَة سَعْيِهَا 

ِّ
ةٍ   *ل

َّ
جَن ي  ِ

ف 
    *عَالِيَةٍ  

 
غِيَة

َ
سْمَعُ فِيهَا لَ

َ
 ت
َّ
    *لَ

ٌ
    *فِيهَا عَيرْ ٌ جَارِيَة

ٌ
وعَة

ُ
رْف رٌ مَّ وَابٌ    *فِيهَا شُُ

ْ
ك
َ
وَأ

  
ٌ
وعَة

ُ
وْض     *مَّ

ٌ
ة
َ
وف
ُ
 مَصْف

ُ
مَارِق

َ
    *وَن

ٌ
ة
َ
وث
ُ
مَبْث  ُّ ي رَائ ِ

َ
ِ   *وَز

ْ
 الإ

َ
 إِلى

َ
رُون

ُ
 يَنظ

َ
لَّ
َ
ف
َ
يْفَ  أ

َ
بِلِ ك

  
ْ
ت
َ
لِق
ُ
    * خ

ْ
يْفَ رُفِعَت

َ
مَاءِ ك  السَّ

َ
    * وَإِلى

ْ
صِبَت

ُ
يْفَ ن

َ
جِبَالِ ك

ْ
 ال

َ
رْضِ    * وَإِلى

َ ْ
 الأ

َ
وَإِلى

  
ْ
يْفَ سُطِحَت

َ
رٌ    *ك

ِّ
ك
َ
 مُذ

َ
نت

َ
مَا أ

َّ
رْ إِن

ِّ
ك
َ
ذ
َ
يْهِم بِمُصَيْطِرٍ    *ف

َ
 عَل

َ
سْت

َّ
   *ل

َّ
وَلى

َ
 مَن ت

َّ
إِلَ

رَ 
َ
ف
َ
ُ  *وَك

َّ
 اللَّ

ُ
بُه
ِّ
يُعَذ

َ
َ  ف َ ي 

ْ
ك
َ ْ
ابَ الأ

َ
عَذ
ْ
ا إِيَابَهُمْ  *ال

َ
يْن
َ
 إِل
َّ
ا حِسَابَهُم *إِن

َ
يْن
َ
 عَل

َّ
مَّ إِن

ُ
 ﴾. ث

التفسير   ي كتب 
وف  المصاحف  ي 

ف  واسمها  مكة،  ي 
ف  نزلت  الغاشية  سورة 

ي صلى الله  النن  أن  فضلها  ي 
ف  جاء  ومما  الغاشية(.  )سورة  الحديث  ي كتب 

وف 
ي الركعة الثان

 ية من صلاة الجمعة والعيدين. عليه وسلم كان يقرأ بها ف 

ي مطلع السورة: ﴿
اشِيَةِ فيقول الله تعالى ف 

َ
غ
ْ
 ال
ُ
 حَدِيث

َ
اك
َ
ت
َ
أ لْ 

َ
﴾. بدأت  ه

ا 
ً
أيض بعده  من  ولأمته  وسلم  عليه  الله  صلى  ي  للنن  الخطاب  بتوجيه  الآيات 
باستفهام تقريري بقصد التشويق لسماع ما بعد هذا الاستفهام؛ لأنه سيتضمن  

 يتطلب الت
 
: أليس  تهويلَّ حديث عنها والاستماع إليها والاستعداد لها. والمعن 

القيامة،  هي  بالغاشية،  والمراد  الغاشية؟  خي   محمد  يا  ي الله  نن  يا  بلغك  قد 
الغاشية  ولفظة  وشدائدها.  بأهوالها  جميعًا  الناس  تغشر  لأنها  بذلك  سميت 

( غالبية إطلاقها يكون على فيما يُكره. )الغاشية ي
، )الغشر ي

( المقصود من الغشر
والواقعة،  والقارعة،  والحاقة،  كالطامة،  القيامة،  يوم  أسماء  من  اسم  بها: 

https://www.youtube.com/watch?v=U2oYFxM-BEQ&list=PL57pTpJnA2Q5CdBS1W_yiNojc3sWunAXF&index=28
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ها. وسميت بذلك   كرت    -وغير
ُ
ي ذ

سُميت بذلك    -سورة الغاشية أو شبيهاتها الن 
ي التخويف والتهويل. 

ي تحمل معائ 
 باعتبار صفاتها الن 

انقسام  ثم ذكر تعالى بعدها أحوال الناس إذا غشيتهم غاشية القيامة، و 
 ﴿ فقال:  الأول  الصنف  بذكر  تعالى  فبدأ   . إلى صنفير  فيها  يَوْمَئِذٍ الناس  وُجُوهٌ 

 
ٌ
اشِعَة

َ
غشيت  خ يومئذ  جهنم  لنار  المستحقير   والمنافقير   الكفار  وجوه  أي   ﴾

بالوجه،   َ عن حالهم هنا  أي ذليلة. وعُي ِّ الوجوه خاشعة  القيامة ستكون هذه 
ا به  والمراد  بالجزء  التعبير  من  ونفس  وهو  جسد  جميع  تشمل  فهي  لكل. 

ي 
ف  أو  جسده  ي 

ف  له  يتعرض  فما  وجهه.  من  حاله  يُعرف  فالمرء   ، بير 
َّ
المعذ

يقال:   وكما  تقاسيم وجهه.  أثره على  يظهر  أن  بد  قلبه فلا  داخل  ي 
وف  نفسيته 

 الوجه مرآة القلب. 

ا قال تعالى: ﴿
ً
  ومن أحوال تلك الوجوه ذلك اليوم أيض

ٌ
ة
َ
 عَامِل

ٌ
اصِبَة

َّ
﴾ أي  ن

ي النار بمكابدة الأهوال و بجر السلاسل وبحمل الأغلال 
ي النار تكون عاملة ف 

ف 
 لهم. وهو المراد من  

 
ها من الأعمال، فيحصل لها التعب والإجهاد عقوبة وغير

 قوله تعالى ﴿
ٌ
اصِبَة

َّ
ا أنها تصلى، كما  ن

ً
﴾، أي التعب والإجهاد. ومن أحوالها أيض

 قال تعالى: ﴿
َ
 ن

َ
صْلى

َ
 ت

 
حمِيَت. فتنكير  ارًا حَامِيَة

ُ
ها مما أ  حرُّ

ٌ
﴾ أي تدخل نارًا شديد

مما   حرها،  ي 
ف  النهاية  بلغت  أنها  على  دليل  بـ)الحامية(  ووصفها  )النار(  لفظة 

ي مقاساة حرها. 
ي أنهم مستمرون ف 

 يعن 

اب تلك الوجوه إذا شعرت بالعطش من شدة   ثم ذكر تعالى بعد ذلك شر
صَب والحرارةِ. قال تع

َ
ٍ آنِيَةٍ الى: ﴿الن

 مِنْ عَيرْ 
سْف َ
ُ
﴾ آنية بمعن  حارة، أي إذا ت

ٍ بلغت حرارتها المنته، كما  
طلبوا السقيا يُسقون، لكنهم يسقون من ماء عير 

ي موضع آخر: ﴿
واقال تعالى ف 

ُ
غِيث

َ
﴾ أي يطلبوا الغوث، يطلبون الماء،  وَإِن يَسْت

﴿ نعم،  لهم؟  بِ يُستجاب  وا 
ُ
اث
َ
يُغ وا 

ُ
غِيث

َ
يَسْت وُجُوهَ وَإِن 

ْ
ال وِي 

ْ
يَش مُهْلِ 

ْ
ال
َ
ك ﴾  مَاءٍ 

﴿[29]الكهف:  بعدها:  تعالى  فذكره  طعامهم  وأما  مِن  .   
َّ
إِلَ عَامٌ 

َ
ط هُمْ 

َ
ل يْسَ 

َّ
ل

يــــعٍ  ِ
َ وأخبثه. ض  وأبشعه  الطعام  من شر  وهو  ذو شوك،  نبات  هو  يــــع(  )ض   .﴾

لا   يابس  نبات  وهو  قريش،  عند  معروف  وهو  ق،  ِ
ْ
ي 
ِّ
الش قريش  عند  ويسمى 

َ  تقربه الدو  ي
ي المسميات، سُمىِّ

اب لخبثه وسوء عاقبته. طبعا هذا فقط تشبيه ف 
ي الدنيا، 

ق الذي هو أصلا من أخبث أنواع النبات ذات الشوك ف  يــــع بالشي  الصر 
يــــع الذي   ، وإلا فالصر  ي المسميات لتقريب المعن 

هذا فقط من باب التشبيه ف 
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الرائحة بخبث  طعامهم  يوصف   . بكثير ذلك  من  أفظع  فهو  النار  ي 
وخبث    ف 

أن يؤكل هذا؟ نسأل الله  بالشوك، لا تعرف كيف يمكن  ء  إنه ملىي الطعم، ثم 
ويقاسون   يدخل،  يخرج ولا  ي حلوقهم لا 

ف  يقف  وقد  يأكلونه  والعافية.  العفو 
 المعاناة وشدة الرائحة وشدة الطعم وشدة ألم الشوك؛ هذا هو طعامهم. 

بقوله: ﴿ بعده  تعالى  الطعام وصفه الله  هذا  يُسْ ثم   
َّ
مِن  لَ ي  ِ

ن 
ْ
يُغ  

َ
وَلَ مِنُ 

﴾. لا ينفع البدن ولا يدفع معاناة الجوع، أي لا فائدة فيه؛ إضافة إلى ما جُوعٍ 
 ﴿ وجل:  عز  الله  يقول  عندما  والمقاساة.  والمعاناة  الألم  من  هُمْ  فيه 

َ
ل يْسَ 

َّ
ل

يــــعٍ  ِ
َ مِن ض   

َّ
إِلَ عَامٌ 

َ
أهل  ط طعام  أن  يفيد  الآية  ي 

ف  المذكور  القصر  هذا  هل   ،﴾
ي مواضع أخرى  النار ه

يــــع؟ لا، ليس مقصورًا عليه لأنه قد جاء ف  و فقط الصر 
، عندما قال: ﴿   من القرآن أن الله عز وجل ذكر أن طعامهم الغسلير 

ُ
ه
َ
يْسَ ل

َ
ل
َ
ف

حَمِيمٌ  ا 
َ
ن
ُ
اه
َ
ه يَوْمَ 

ْ
ٍ *    ال

غِسْلِير  مِنْ   
َّ
إِلَ عَامٌ 

َ
ط  

َ
ذكر [36-35]الحاقة: ﴾  وَلَ وأيضا   ،
﴿ تعالى:  قال    الزقوم كما 
َّ
ومِ إِن

ُّ
ق الزَّ  

َ
جَرَت

َ
ثِيمِ *    ش

َ ْ
الأ عَامُ 

َ
. [44-43]الدخان: ﴾  ط

المقصور   طعامه  منهم  طبقة  فلكل  طبقات،  النار  أهل  أن  ذلك  ي 
ف  فالجمع 

 عليه. 

انتقلت   العكس،  أو  هيب  بالي  غيب  الي  ذكر  إتباع  القرآن:  طريقة  وعلى 
. طبعًا كان الأنسب أ  -الآيات بعد ذلك إلى ذكر الصنف الآخر   ن يُبدأ المؤمنير 

هيب لأنه جاء بعد لتستقر    -عز وجل-ذكر الغاشية. فبعد ذلك ذكر الله     بالي 
﴿ فقال:  الجو،  هذا  عن  وتبتعد   النفوس 

ٌ
اعِمَة

َّ
ن يَوْمَئِذٍ  وجوه وُجُوهٌ  أي   ،﴾

 مبتهجة من أثر نعيم الجنة، كما  
ٌ
المؤمنير  يومئذ تغشر الناس القيامة وضيئة

ي وُجُوهِ قال تعالى: ﴿ ِ
 ف 
ُ
عْرِف

َ
عِيمِ ت

َّ
 الن
َ
ة َ
صر ْ
َ
: ﴾ هِمْ ن  . [24]المطففير 

﴿ 
ٌ
سَعْيِهَا رَاضِيَة

ِّ
ي الدنيا هي راضية بسبب ما  ل

﴾ أي لعملها الذي عملته ف 
ي قوله )لسعيها(  

الدنيا. فاللام ف  ي 
لاقته من نعيم بسبب عملها الذي عملته ف 

ةٍ عَالِيَ متعلقة بـ)راضية(، أي المعن  )راضية لسعيها(. هي أين؟ ﴿
َّ
ي جَن ِ

﴾ أي  ةٍ ف 
ا وقدرًا،  

ً
ي جنة مرتفعة مكان

الوجوه، مستقرة ف  ، أصحاب هذه  المؤمنير  وجوه 
. فهي عظيمة القدر بدلالة تنكير لفظة )جنة(، ﴿ ةٍ عَالِيَةٍ وحسا ومعن 

َّ
ي جَن ِ

﴾. ف 
﴿ 

 
غِيَة

َ
سْمَعُ فِيهَا لَ

َ
 ت
َّ
ي الجنة أي كلام محرم أو كلام لا فائدة  لَ

﴾، أي لا تسمع ف 
فقد كرم الله   وجل-فيه  عن كلام    -عز  فعة  مي  وجعلها  ورفعها  النفوس  هذه 

لأهلها، كما   المناسب  الطيب  الكلام  إلا  فيها  ليس  الآخرة  الدار  هذه  إذ  اللغو. 
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 ﴿ تعالى:  ثِيمًا قال 
ْ
أ
َ
ت  

َ
وَلَ وًا 

ْ
غ
َ
ل فِيهَا   

َ
يَسْمَعُون  

َ
مًا*    لَ

َ
سَلَّ مًا 

َ
سَلَّ  

 
قِيلَّ  

َّ
﴾  إِلَ

ي الدنيا كانوا يتأذون من كلام  . وهذا فيه إشارة إلى أن  [26-25]الواقعة: 
المؤمنير  ف 

والباطل   اللغو  من كلام  يتأذون  كانوا  أنهم  ا 
ً
أيض إشارة  وفيه  والباطل.  اللغو 

ا إلى أن  
ً
ي الجنة بأنهم لا يسمعون لهذا الكلام. وفيه إشارة أيض

فعوضهم الله ف 
فع عن اللغو والباطل وعن مظانها ومجالسها.   المؤمن عليه أن يتجنب ويي 

﴿ 
ٌ
جَارِيَة عَيرْ ٌ  يريد  فِيهَا  حيث  إلى  تتدفق  سارحة  عير   الجنة  ي 

ف  أي   ﴾
ا 
ً
، وليس المراد بها عين أهلها، لا ينقطع ماؤها. والمراد بالعير  هنا جنس العير 
ي 
ف  جاءت  ي 

والن   ) )عير  لفظة  تنكير  بدلالة  ة  جاريات كثير عيون  بل  واحدة، 
، وإنما هي ع  من عير 

ا سياق الإثبات فدل على أنها أكير
ً
ي الجنة أيض

ة. ف  يون كثير
﴿ 

ٌ
وعَة

ُ
رْف مَّ رٌ  شُُ رُش  فِيهَا 

ُ
الف ة  ناعمة كثير عالية  مرتفعة  شر  الجنة  ي 

ف  أي   ،﴾
﴿ أيضا  وفيها  ة.   الوثير

ٌ
وعَة

ُ
وْض مَّ وَابٌ 

ْ
ك
َ
ومهيأة  وَأ معدة  ب  الشر ي 

أوائ  وفيها   ﴾
بون منها من  شاؤوا.   اب الجنة المختلف، يشر لأهلها وبير  أيديهم مملوءة بشر

 ا أيضا ﴿وفيه
ٌ
ة
َ
وف
ُ
 مَصْف

ُ
مَارِق

َ
ي يستند  وَن

مرُقة، وهي الوسادة الن 
ُ
﴾، نمارق جمع ن

المجهزة   فالوسادة  بعض.  بجانب  بعضها  أي  )مصفوفة(  عليها.  كأ 
َّ
ويُت إليها 

ي منظر من أجمل ما يكون  
للاستناد والاتكاء مصفوفة بعضها بجانب بعض ف 

﴿ والارتياح.  المناظر   من 
ٌ
ة
َ
وث
ُ
مَبْث  ُّ ي رَائ ِ

َ
مبثوثة. وَز ي  زرائ  أيضا  الجنة  ي 

ف  أي   ﴾
ي  
ة الفاخرة. )مبثوثة( مبسوطة ومفرقة ف  ( جمع زربية، وهي البُسُط الكثير ي )زرائ 

فيه والرفاهية. نسأل الله  النعيم والي  كل مكان من مجالسهم. وهذا من كمال 
 تعالى من فضله. 

بعض  ي 
ف  التفكر  على  والحث  الحض  إلى  ذلك  بعد  الآيات  تنتقل  ثم 

تمت  مخلوقات
ُ
خ السورة  ثم  التذكرة.  من  توحيده كنوع  على  الدالة  العجيبة  ه 

 بذكر مصير العباد بالعودة والحساب. 

الغاشية  يوم  القيامة  يوم  ي 
ف  الناس  أحوال  وجل  عز  الله  ذكر  أن  بعد 

ي 
والآخرة، قال تعالى آمرا عباده بالنظر إلى المخلوقات نظر بصر ونظر تفكر ف 

يُمكن    كلها مما 
ُ
الدالة على وحدانيته وقدرته وعظمته. والمذكورات مخلوقاته 

م بالاستدلا
َ
ي الذي تحدثنا عنه النظر إليها بالعير  المجردة، وهو ما يُعل

هائ  ل الي 
 سابقا. 
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 فيقول تعالى: ﴿
ْ
ت
َ
لِق
ُ
يْفَ خ

َ
بِلِ ك ِ

ْ
 الإ

َ
 إِلى

َ
رُون

ُ
 يَنظ

َ
لَّ
َ
ف
َ
﴾. )أفلا( هذه الهمزة  أ

ي والإنكاري لهؤلاء الكفار؛ لأن الخطاب موجه توجيهًا 
تفيد الاستفهام التوبيج 

ا للمنكرين للبعث والمكذبير  له. ﴿ ا أوليًّ  
َ
إِلى  

َ
رُون

ُ
 يَنظ

َ
لَّ
َ
ف
َ
 أ

ْ
ت
َ
لِق
ُ
يْفَ خ

َ
بِلِ ك ِ

ْ
﴾،  لإ

أعز   من  وتعتي   عندها  عالٍ  قدرٌ  ولها  العرب،  عند  المعروف  الحيوان  )الإبل( 
ي غاية القوة والشدة، 

أموالها. )الإبل( هي خلق عجيب وتركيبها غريب. فهي ف 
. ومع   ا عندها تحمل على الصي  على الجوع والعطش لعدة أيام، تصي 

ً
وهي أيض

لشدة، تلير  للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف. فهي  ذلك، مع هذه القوة وا
ويحمل   لبنها،  من  ويحلب  لحمها،  من  يؤكل  حمولة،  حلوبة،  وبة،  أكولة، شر

ب حن  من أبوالها، فهي علاج كما قال نبينا   صلى الله عليه -على ظهرها، ويشر
 وسلم. 

 ثم الحض أو الحث الآخر ﴿
ْ
يْفَ رُفِعَت

َ
مَاءِ ك  السَّ

َ
ينظرون إلى  ﴾، أي و وَإِلى

ي  
ي خلقها ورفعها بلا عمد. وقد تكلمنا عن عجيب خلقها ف 

السماء ويتفكرون ف 
﴿ ا 

ً
وأيض هنا.  إعادتها  عن  ي 

يغن  مما  والانفطار  النبأ  ي 
يْفَ  سورئ 

َ
جِبَالِ ك

ْ
ال  

َ
وَإِلى

 
ْ
صِبَت

ُ
الأرض  ن وجه  على  صبت 

ُ
ن الشامخات كيف  الجبال  إلى  ينظرون  أي   ﴾

ا فصارت لها كالأوتاد 
ً
 . وينظرون أيضا ﴿ نصبًا ثابت

ْ
يْفَ سُطِحَت

َ
رْضِ ك

َ ْ
 الأ

َ
﴾  وَإِلى

المساكن   واتخاذ  عليها  ي 
للمشر صالحة  صارت  حن   ومهدت  بُسِطت  كيف 

وتحقيق العمارة فيها. وواضح كما ذكرنا أن هذا الأمر من الله فيه توبيخ للكفار  
ي قدرة الله على ذلك تعالى الله عما يقولون. لذلك ن 

ا ف 
ًّ
حن  المكذبير  للبعث شك

﴿   نلاحظ 
َ
رُون

ُ
يَنظ  

َ
لَّ
َ
ف
َ
 أ

َ
بِلِ   إِلى ِ

ْ
﴿ الإ قال:  ثم   ،﴾ 

َ
مَاءِ   وَإِلى ﴿السَّ قال:  ثم   ،﴾ 

َ
 وَإِلى

جِبَالِ 
ْ
 ﴾، ثم قال: ﴿ال

َ
رْضِ   وَإِلى

َ ْ
المجردة  الأ بالعير   النظر  ﴾، هذا فيه حث على 

بـ)إلا(. ولها أيضا معن  آخر: أنهم ينظرون إليها نظرًا حن  يبلغ   بدلالة تعديتها 
الغ تأملوا بهم  إن  فإنهم  المقصد.  يتحقق  بحيث  فيها،  والتفكر  التأمل  ي 

ف  اية 
مُوا عقولهم وتجردوا من أي مؤثرات أخرى، لن يصل  

َّ
 صحيحا وحَك

 
فعلا تأملَّ

البعث   بقضية  ويؤمنون  به  ويؤمنون  سيوحدون الله  أنهم  إلى  إلا  الحال  بهم 
 والعودة. 

يتأ بالنظر  العقلىي  ي 
هائ  الي  الاستدلال  هذا  بعد  ويحكمون  ثم  هم  ملون 

القرآن.  من  إليه   َ وحِي
ُ
أ بما  هم  بتذكير نبيه  ذلك  بعد  تعالى  الله  أمر  بعقولهم، 

وبكل   الأساليب  بكل  جهة،  كل  من  الحجة  بهم  حاط 
ُ
ت الحجة،  قام 

ُ
ت ي 

يعن 
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رٌ الطرق. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ 
ِّ
ك
َ
 مُذ

َ
نت

َ
مَا أ

َّ
رْ إِن

ِّ
ك
َ
ذ
َ
﴾، ف

ي ي الله  نن  يا  )فذكر(  أي  الأمر  تيأس.  ولا  التذكير  على  وداوم  عِظهم  محمد،  ا 
يفيد على الدوام، ولا تيأس، فدورك محصور بالتذكير وإفراغ الجهد بذلك. أما 

بيد الله   وإنما هي  مهمتك،  فليست  وجل-هدايتهم،  البلاغ    -عز  عليك  فإنما 
﴿ تعالى:  بقوله  بعدها  كر 

ُ
ذ ما  بدليل  الحساب؛  وعلينا  عَ فقط   

َ
سْت

َّ
يْهِم ل

َ
ل

هم على الإيمان، كما يقول بِمُصَيْطِرٍ  ﴾ أي فلست ذا سلطة على قلوبــهم فتجي 
ي مواضع عدة منها: ﴿-الله تعالى لنبيه 

هْدِي مَنْ  صلى الله عليه وسلم ف 
َ
 ت
َ
 لَ

َ
ك
َّ
إِن

اءُ 
َ
َ يَهْدِي مَن يَش

َّ
كِنَّ اللَّ

َ
 وَل

َ
حْبَبْت

َ
. فالهداية والتأثير على القلوب  [56]القصص: ﴾  أ

صلى الله عليه وسلم، فلو حصل له ذلك  -بيدنا، هي بيد الله. حن  نبينا    ليس
ي صلى الله عليه  النن  ي طالب، لم يستطعه  أئ  إليه عمه  الناس  لأثر على أحب 
ي   النن  طريقة  على  يسير  من  لكل  إشارة  فيه  فهذا  اللحظات.  آخر   

حن  وسلم 
التأثير  ي 

ف  ا 
ً
له سقف أن  الدعوة  ي 

ف  عليه وسلم  أن    محمد صلى الله  لا يستطيع 
 يتجاوزه. 

 ﴿ تعالى:  قال  رَ ثم 
َ
ف
َ
وَك  

َّ
وَلى

َ
ت مَن   

َّ
يفيد إِلَ منقطع  هنا  الاستثناء   ،﴾

ي ﴿
يعن  رٌ  الاستدراك، 

ِّ
ك
َ
مُذ  

َ
نت

َ
أ مَا 

َّ
إِن رْ 

ِّ
ك
َ
ذ
َ
بِمُصَيْطِرٍ    *ف يْهِم 

َ
عَل  

َ
سْت

َّ
مَن    *ل  

َّ
إِلَ

رَ 
َ
ف
َ
 وَك

َّ
وَلى

َ
ه  ﴾: أي ولكن من تولى عن الحق وأعرض عنه وكفر به فهت ذا مصير

َ كما قال تعالى بعدها: ﴿ َ ي 
ْ
ك
َ ْ
ابَ الأ

َ
عَذ
ْ
ُ ال

َّ
 اللَّ

ُ
بُه
ِّ
يُعَذ

َ
﴾. فليس الاستثناء هنا على ف

يعرض   الذي  هذا  ولكن  أي  الاستدراك،  بمعن   منقطع  وإنما   ، ي
الحقيف  وجهه 

ووصفه  النار.  عذاب  أي   ، الأكي  العذاب  الله  فيعذبه  وجل  عز  الله  فإن 
( بالنسبة لعذاب ا  ي بـ)الأكي 

، ولأنه أيضا بلغ الغاية ف  لدنيا الذي يوصف بالأدئ 
 ﴿ آخر:  موضع  ي 

ف  تعالى  قال    الشدة. كما 
َ
ون
ُ
د  

ئ َ
ْ
د
َ ْ
الأ ابِ 

َ
عَذ
ْ
ال نَ  مِّ هُم 

َّ
ن
َ
ذِيق

ُ
ن
َ
وَل

 
َ
هُمْ يَرْجِعُون

َّ
عَل
َ
ِ ل
َ
ي 
ْ
ك
َ ْ
ابِ الأ

َ
عَذ
ْ
ي الدنيا.  [21]السجدة: ﴾ ال

 العذاب الأدئ  أي ف 

 قال تعالى بعدها: ﴿
َ
يْن
َ
إِل  
َّ
إِيَابَهُمْ إِن هم بعد الموت  ا  ﴾ أي مرجعهم ومصير

التهديد  من  فيه  هذا  وحده.  تعالى  الله  إلى  أي  نا،  غير إلى  لا  إلينا  يرجعون 
إلينا. ﴿  المنكرين سيعودون  قال: هؤلاء  أن الله عز وجل  فيه  ما    للمنكرين 
َّ
إِن

ا إِيَابَهُمْ 
َ
يْن
َ
هم؛ للمؤمن الذي آمن زيادة اطمئنان، إِل أما الكافر    ﴾ مرجعهم ومصير

ي  
المكذب ففيه تهديد ووعيد. )إيابهم( الإياب بمعن  الرجوع والعودة، وهي الن 

ي 
بف  الدنيا،  إلى  ذهبنا  نحن  الدنيا،  إلى  ذهبوا  الآن  هم  الذهاب.  بضد  تكون 
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الإياب، وهذا ما ننتظره جميعا حن  يأذن الله بقيام القيامة. ثم قال تعالى بعد 
 ﴿ قال:  إِيَ أن  ا 

َ
يْن
َ
إِل  
َّ
﴿ابَهُمْ إِن عودتهم؟  من  المطلوب  ما  عادوا؟  وإذا   ،﴾  

َّ
إِن مَّ 

ُ
ث

حِسَابَهُم ا 
َ
يْن
َ
 أخذه الله تعالى عَل

ٌ
أعمالهم. فهذا عهد أي نحن نحاسبهم على   ﴾

ي قوله ﴿ 
ي قوله )على(، أي ف 

مَّ على نفسه تعالى، كما يفيده صيغة الوجوب ف 
ُ
ث

  
َّ
ا إِن

َ
يْن
َ
جل  حِسَابَهُم   عَل الله  من   

ٌ
عهد هذا  تعالى ﴾،  نفسه  على  أخذه  وعلا 

منها: ﴿  أخرى  ي مواضع 
ف  تعالى  قال  الأمر، كما  وَ لتحقيق هذا 

ُ
ه  

َّ
إِلَ  

َ
ه
َ
إِل  

َ
لَ  ُ

َّ
اللَّ

قِيَامَةِ 
ْ
ال يَوْمِ   َٰ

َ
إِلى مْ 

ُ
ك
َّ
يَجْمَعَن

َ
، وأيضا هذا فيه تهديد ووعيد مخيف  [ 87]النساء: ﴾  ل

 للمكذبير  المنكرين. نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


